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قوله تعالى لإ ونادى نوح ربه فقال رب إن اى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحك 
الحا كين قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صا فلا تسأان ماليس لك به عل إلى أعظك 
أن مكون من الماهلين قال ر | ا لك اناي ماليس لى به علم ولا تغفر لى وتر نی 
أكن من الخاسرين ) 

a وه‎ 

9 المسألة الأولى) اعلم أن قوله (رب إن ابی من أهل) فقد ذكرنا الخلاف فى أنه هل كان 
ابا له أم لا فلا نعيده . ثم إنه تعالى ذكر أنه قال (يانوح إنه ليس من أهلك) واعل أنه لما ثبت 
بالدليل أنه كان ابنأ له وجب حمل قوله (إنه ليس من أهلك) عل أحد و جهين : أحدهما : أن يكون 
المراد أنه ليس من أهل دينك . والثانى : المراد أنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم فعك 
والقولان متقاربان . 

المسألة الثانية ) هذه الآية تدلع أن العبرة بقرابة الدينلابةرابة الانسب فان فىهذه الصورة 


ا و ماليس لك نه علل» الآية ۳ 
كانت قرابة النسب حاصله من أقوى الو جوه . ولكنلما انتفت قرابة الدين لاجرءنفاه الله تعالى 
بأبلغ الالفاظ وهو وله (إنه ليس من أهلك) 

م قال تعالى انه عمل غير صالم + قرأ الكساتى : تمل على صيغة الفعل الماضى » وغير 
بالنصب . والمعنى : أن ابنك عمل عملا غير صالح يمنى أشرك وكذب » وكلبة (غير) نصب ٠‏ لانم 
نعت اصدر محذوف ١‏ وقرأ الباقون : عمل بالرفع والتنوين » وفيه وجهان : الأول : أن الضمير 
11 لوال يع أن هذا الدوال غل ره ر فر زان ابی ماغل وإنوعدك الی) 
غير صا . لآن طلب بعاة الكافر بعد أن سبق الک ٠‏ ال جزم بأنه لاينجى أحداً منهم سؤال باطل . 
الثانى : أنيكون هذا الضمير عائْدا الى الان . وعلى هذا التقدير فف وصفه بكونه عملا غير صا 
0 الأآرل: أن الرجل اذا كثر عمله وإحسانه يقال له : إنه علم وكرم وجود» فكذا ههنا 
لما كش إقدام ابن نوح على الاعمال الباطلة حك عليه بأنه فى نفسه عمل باطل . الثانى : أن يكون 
المراد أنه ذو عمل باطل . خذف المضاف إدلالة الكلام عليه . الثالث : قال بعضهم معنى قوله (إنه 
عمل غير صا أى أنه ولد زنا وهذا القول باطل قطعاً . 

شم انه تعالى قال لنوم عليه الام لإفلاتسأان ماليس لك به عل إنى أعظك أن تكون 
0 الجاهليني وقه انان : 

المأ الأولى) احتج ببذه الآية من قدح فى عصمة الانبياء علهم السلا من وجوه : 

١‏ الوجه الاأول) أن قراءة عمل بالرفع والتنوين قراءة متواترة فهى محكمة » وهذا يقتمنىعود 
لع فى قوله (إنه عمل غير صال) إما إلى ابن نوح ال ذلك الال نالف رك ا معاد الى 
أن نوح لايتم إلا باضمار وهو خلاف الظاهر . ولايجوزااصير اليه الاعندالضرورة ولاضرورة 
ههنا . لا نا إذاحكمنا بعود الضمير الىالسؤال المتقدم فقد استغنينا عن هذا الضمير » ثبت أن هذا 
الضمير عائد الى هذا الال . فكان التقدير أن هذا السؤال عمل غيرصال . أىقولك : إن ابى من 
أهلى اطلب نحاته عمل غير صالم . وذلك يدل على أن هذا السؤالكان ذنبا ومعصية . 

لإ الوجه الثانى 4 أن قوله (فلاتسأان) نبى له عن الؤال . والمذكور الساءق هو قوله إن اببى 
ل اع 1 سال ناه عن ذلك السؤال فكان ذلك الدؤال دنا ومعصية 

إالوجه الثالت 4 أن قوله (فلا تسأان ماليس للك به علم) يدل على أن ذللك السئؤال كان قد 
صدر لاعن العا . والقول بغير العلل ذنب لقوله تعالى (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) 

(الوجه الرابع > أن قوله تعالى (إنى أعظك أنتكون من الجاهلين) يدل على أن ذل كالسؤال 


٤‏ توله كال زان لعلف إن" تسكونمن الجاهلين» الت 


كان محض الجهل . وهذا يدل على 7 التقريع ونباية الزجر .وأيضا جعل الجبل كتايةء: دالذاب 
مشپور ف القرآن ٠‏ قال تعال (يعملون ا بجهالة )و قال تعالى جكابة عن درق كاله السلام (أعوذ 
NT‏ 

لإالوجه الخامس) أن نوحاً عليه السلام اعترف باقدامه على الذنب والمعصية فى هذا المقام 
نانه قال (إنى أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به علم وإلا تغفر لى وترحمنى أ كن من الخاسرين) 
واعترافه بذلك بدلعل أنه کان مذناً . 

االو جه السادس) ف المك ذه الا أن هذه ادال عا ا ا د 
تخليص ولده من الغرق ٠‏ والآية المتقدمة وهی قوله (ونادى نوح ابنه) وقال (يابنى اركب معنا) 
تدل عل أنه عليه السلام طلب من أنه المواففة 8 فقول 3 6 أن 4 قال إن طلب هذا المعنى من لله 
كان سابقاً عل طله من الو اد أو كان الك والارلاط اا رط ما لكر 
الل سال مايا على طلبه من الابن لكان قد مع من الله أنه تعالى لاخلص ذلك الابن من 
E‏ تعالى نهاه عن ذلك الطلب . و بعد هذا كيف قال له (يابنى اركب معنا ولا تکن مع 
الكافرين) وأما إن قلنا : إن هذا الطلب من الان كان متقدماً فكان قد مع من الاين قوله (سآوی 
إلى جبل يعصمى من الماء) وظهر بذاك كقرة , فكف طالب من الله 2ا٠‏ ا 
أخبر أن نوحاً لما طلب ذلك منه وامتنع هو صار من المغرقين فكيف يطلب من الله تخليصه 
من الغرق بعد أن صار من المذرللان , اهذه الاه ال دده ال دال ادل عل 2 امش 
من نوح عليه السلام . 

واعم أنه لما دلت الدلاثل الكثيرة على وجوب تنزيه الله تعالى الانبياء علهم ااسلام من 
المعاهى » وجب <لهذه الوجوه المذكورة عأ ترك الأفضل ,الآ كل وحسنات الآر ار ع 
المقربين ٠‏ فلهذا السبب: حصل هذا الاب والام بالا عفار ,الل اع ا 
رإذاجاء نصر ألله وا لياط 23 واستغفره) 
ومعلوم أذبجى » نصر الله والفتح ودخول الاد ىدن ألله ا لست بذنب و جب الاستغفار 
وقال تحال (واستغر اذيك وللو ين RR‏ جميعهم مذنيين . فدل ذلك ع أن 

(المسألة الثانية ) قرأ نافع روات ورف وإ اا لا ررم 
ابن عامس و نافع برواية قالون بتشديد النون وكسرها من غير إثبات الياء . وقرأ أبوعمرو بتخفيف 


قوله تعالى «قال رب إىأعوذ بك أن أسألك ماليس لى به علر»الآيه ۵ 

ا 0 د ال اما فاا كد راما إثات الاء فمل الأصل وأمارك 
ال والحذف فلاخ ف م غر إخلال . 

واعلم 22 .. عن ذلك ارا O N SC‏ 
ماليس لی به علم إلا تغفر لى وترحمنی أ كن من الخاسرين) والمعنى أنهتمالى لما قال له وفلاتألن 
ماليس لك به عل ) فقال عند ذلك قبلت يارب هذا التكليف , ولا أعود اليه إلا أنى لا أقدر على 
الاحتراز منه إلاباعااتك وهدايتك . فلهذا بدأ أولا بقوله (إف أ 6 
ا 20 اشتهل بالاعتذار عما مکی فقال زو إلا تفر ل وترحنى أ أن من الخاسرين) 
و حفيقة التو به متطى ار ا 8 اقل ٠‏ وشو العزم على الك واليه الاشارة بهو له 
كاري أسالك اليس لى به علم) والثانى : فى المساضى وهو الندم على مامضى واليه 
الاشارة بقوله (وإلا تغفرلى وتر حى أ كن من الخاسرين) وخم هذا الكلام بالبحث عن الزلة الى 
صدرت عزنوح عليه السلام فى هذا المقام . فنقول : إن أمة نوح عليه ال لام كانوا على ثلاثةأقساء 
2 ظهر كفره . ومؤمن يع يمانه . وجمع من المنافقين » وقدكان حك المؤمنين هوالنجاة . وحكم 
الكافرين هو الغرق » وكان ذلك معلوماً ‏ وأما أهل التفاق فيق حكمهم مخفياً . وكان ابن نوح منم 
e‏ وكالت الشيقة الفرطة الى تكون من الات فق سق الان مله عل 
حمل أعماله وأفعاله . لاعلى كونه كافراً» بل على الوجوهااصحيحة » فلما رآه بمعزل عن القوم طلب 
منه أن يدخل السفينة فقال (سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء) وذلك لايدل عل كفره لجواز 
فط انالف عل امل عر ی جری الر كوت ی الشفيتة ق أنه يصوي عن الغرق : 
وقول 5 (لاعاصم اليوم من 0 أيه إلا دن رحم) لايدل إلاعلى أنه عليه اأسلام كان هرر ك 
آله لا ينفعه إلا الا مان والعمل الصاح ٠‏ وهذا أيضاً لايدل عل أنه عل مامه اس E‏ 
فعند هذه الحالة كان قد بق فى قلبه ظن أن ذلك الان مؤمن ؛ فطلب من الله تعالى تخليصه بطريق 
منالطرق . إعايان ممكنه من الدخول ف السفيئة . وإما أن عحفظه عل قلة جيل . فعندذلك أخيره الله 
تعالى ١ه‏ منافق 0 لذن دن أهل دنه › فالولة الصادرة عن وچ عله اأسللام هو انه م استقص 
قّ لعر نف مايدل عل نفاقه دك ٠‏ ل أجمهد ى ذلك وکان يظن أ مؤمن ٠‏ 5 0 أخطأق ذلك 
الاجتباد . لآنه کان كافراً فلم يصدر عنه إلا المخطأ فى هذا الاجتهاد . ا قررنا ذلك فى أن آدم عليه 
السلام لم تصدر عنه تلك اازلة إلا لآنه أخطأ فى الاجتهاد ‏ قبت ما ذكرنا أن اصادر عن نوح 
عليه ااسلام ماكان من باب الكبائر وما هو من باب الخطأ فىالاجتباد.. والله أعل 5 


1 قولهتعالىه قيل يانوح اهبط بسلام مناء الآية 


قبل 3 اهبط بسلام 9 وبرکات لك + اماك 


2ر2 مره 20 يي ےس شيم ج كم 


وعدم 2 ا «A»‏ 


قوله تعالى 5 يانوج اط 7 TT ES‏ أمم ات وأمم ستمتعهم 
“م سهم منا عذاب ألم ) 

رفا 

(المسألة الأولى) أنه تمالى أخبر عنالسفينة أنها استوت على الجودى . فهناك قد خرج نوح 
وقومه من ااسفينة لامحالة؛ ثم إنهم نزلوا من ذلك الجبل إلى الأرض فةوله ا حتمل أن 
يكون أمرأ با روج من السفيظة إلى أرض الل . وان كرتا ال ك ا 
الأرض الاير . 

المسألة الثانية» أنه تعالى وعده عند الخروج بالسلامة أولاء ثم بالبركة ثانا » أما الوعد 
الام ف رجن الل اهنال 0505 E‏ 
زلته وتضرع إلى الله تعالى بقوله (وإلا تغفرلى وتر حمنى أ كنمن الخاسرين) وهذا التضرع هوعين 
التضرع الذى حکاه الله تعالى عن آدم عليه السلام عند توبته من زلته وهو قوله (ر بنا ظلمنا أنفسنا 
وان لم تخفر لنا وترحمنا لنكونزمن الخاسرين) فكان نو عليه السلام NE‏ ايان 
بالسلامة من التبديد والوعيد فليا قيل له (يانوح اهبط بسلام منا) حصلله الآمن من جميع المكاره 
المتعلقة بالدين . والثانى : أن ذلك الغرق لما كان عاما فى جميع الأرض فعند ماخرج نوح عليه 
السلام من السفينة عل أنه ليس فى الآرض شىء ما ينتفع به هنالنباتوالحيوان » فكان كالخائف 
0 كيف يعيش وكيف يدفع جميع الحاجات عن افيه من المأ كول ,ال0 طاق 
تعالى (اهبط بسلام منا) زال عنه ذلك الخوف » لآن ذلك بدل على حصول اسلامة من الآفات 
ولايكون ذلك إلامع الآمن وسعة الرزق , ثم إنه تعالى لاوعده بالسلامة أردفه بأن وعدهبالبركة 
وهى عبارة عن الدوام والبقاء . والثبات . ونيل الآمل . ومنه بروك الابل » ومنه البركة لثبوت 
الماء فيا ومته تبارك وتعالى » أى ثبت تعظيمه » ثم اختلف المفسروري ف تفسير هذا 
الات والبقاء . 

لا فالقول الأول“ لمان 2 ازا | البشر » لأنجيع منيق كانوا من ندله وعند هذا 


ال و رك 1 ع أمى ك ۷ 


قال هذا القائل : إنه لماخرج نوح منالغينة مات كل من كان معه من لم يكنمن ذريته ول حعصل 
انسل إلامنذرينه ٠‏ والخلق كاهم من نسلهوذريته . وقال آخرون : لم يكن ف سفينة نوح عليه السلام 
كان من اودري کک كو اما رار اليه ومن أو اده ؛ والدليل 
عليه قوله تعالى (وجملنا ذريته ثم الباقين) فثبت أن نوحاً عليه السلام كان آدم اللأصغر» فهذا هو 
الا ال کے الى وعده الله ہا 

والقول الثانى» أنه تعالى لما وعده بالسلامة من الآفات . وعده بأن موجبات السلامة , 
والراحة والفراغة يكون فى التزايد والشبات والاستقرار . ثم إنه تعالى لما شرفه بالسلامة والبركد 
شرح بعده حال أوائك الذي نكانوا معه فقال (وعل أمم من معك) واختلفوا فى المرادمنه على ثلاثة 
أقوال : منهممن له على أولئك الأقوام الذين يوا معهوجعلهم أماوجاعات . لأنهماكانفذلك 
لاف يع الأرض أحد من البشر إلاهم » فلهذا السبب جعلهم أما ء ومنهممن قال : بل المراد 
عن معك نسلا وتولداً قالوا : ودليل ذلك أنه ما كان معه إلا الذين آمنوا وقد حك الله تعالى عليهم 
بالقلة فى قوله تعالى (وما آمن معه إلا قليل) ومنهم من قال : المراد من ذلك جموع الحاضرين مع 
اك والحتار در القول الان( ف ره زعنفسلك) لادا الحا 
والمعنى : وعل أمم ناشئة من الذين فعك . 

واعلم أنه تعالى جعل تلك الأمم الناشئة من الذين معه على قسمين : أحدهما : الذين عطفهم 
على نوس فى وصول سلام الله وبركاته الهم وهم أهل الايمان . والثانى : أمم وصفهم بأنه تعالى 
سيمتعهم هدة فىالدنيا ثم فىالآخرةيمهم عذاب أل » غك تعالى بأن الامم الناشئة من الذي نكانوا 
مع نوح عليه السلام لابد وأن ينةقسموا الى مؤمن . والى كافر . قال المفسرون : دخل فى تلك 
السلامةكل مؤمن وكل مؤمنه الى يوم القيامة . ودخل فى ذلك المتاع وف ذلك العذاب كل كافر 
وكافرة الى يوم القيامة » ثم قال أهل التحقيق : إنه تعالى إمما عظم شأن نوح بايصال السلامة 
والبركات منه اليه » لأنهقال (بسلام منا) وهذا يدل على أن الصديقين لايفر حون بالنعمة من حيث 
أنها نعمة . ولكنهماما يفر<ون بالنعمة منحيث أنها منالحق . وفى التحقيق يكون فرحهم بالق 
وطلهم لاحق وتوجههم ال اكوك وهذا مقام شريف لايعرفه الاخوا ص الله تعالى » فان الفرح 
بالسلامة و بالبركة من حيث هما سلامة وبركة غير » والفرح بالسلامة والبركة من حيث أنهما من 
الحق غير . والاول : نصيب عامة الخلق . والثانى : نصيبالمقربين » لهذا السبب قال بعضهم : من 
ارات نه فال بالثاق ومن 21 ال رفن لا لاعرفان يل للمعروف ققد غاص لله 


۸ "قله تع الى تلك من أا ال 2 الك اله 


ەر E‏ سے ےس هه 


ناد غيب توحما | E‏ من 


دل مداقاصر إن لاست a‏ 


الوصول ؛ وأما أهل العقاب فقد قال فى شرح أحواهم (وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم) 
ê‏ بأنه تعالى يعطمم نصيباً من متاع الدنيا فدل ذلكعلى خساسة الدنيا ‏ فاله تعالىلىاذكر أحوال 
المؤمنين لم يذكر البتة أنه يعطيهم الدنيا آم لا . ولماذكر أحوال الكافرين ذكرأنه طبهم الدنيا . 
وهذا تنبيه عظم على خساسة السعادات الجسمانية والترغيب فى المقامات الروحانية . 

فوله تعالى لإا تلك من أناء الغيت وما إليك ها كنت لهاان رلا وا ع 
فاصير إن العاقة لتقن ) 

واعل أنه تعالى لما شرح قصة نوح عليه السلام على التفصيل قال (تلك) أى تلك الايات الى 
ذكرناها » وتاك التفاضيل الى شير حناهامن U N O Clo‏ 
فغوله (تلك) فى عل الرفع على الابتداء » و(منأنباء الغيب) الخبرو (نوحيهاإليك) خبر ثان و مابعده 
كر خير ثالث . 

ثم قال تعالى لاما كنت تعلبها أنت ولا قرمك4 والمعنى : أنك ما كنت تعرف هذه القصة ؛ 
بل قومك ما كانوا يعزفوتها أيضا ,ظط TS‏ يت 
اد 

فان قيل ؛ أليس قدكانت قصة طوفان نوح عليه السلام مشهورة عند أهل العلل ؟ 

فلا : تلاك القصة عب الاجال كانت مر رة ااال الا فا ار 

ثم قال ل( فاصبر إنالعاقبة لامتقين ) والمعنى :باد اصبر أنت وقومك عل أذى هو لاءالكفار 
کا صبرنوح وقومه على أدى أولئك الكفار . وفيه تنبيه على أن الصبرعاقبته النصر والظفروالفرح 
والسرور کا كان لنوح عليه السلام ولقومه. 

فان قال قائل : إنه تعالى ذكر هذه القصة فى سورة يونس ثم إنه أعادها ههنا مرة أخرى , فا 
الفائدة فى هذا التكرير ؟ 

قلا : إن القصة الواحدة قد ينتفع مها من وجوه : ففى السورة الآولىكان الكفار يستعجلون 
نزول العذاب » فذكرتعالى قصة نوج ف بان اند ارا ريك انال 


قوله له «والى ا خاهم هو 1 فال او 5 اعذرا انه الا به ۹ 


0 عاد أَحَاهم هودا قَالَ نا باقوم اعبسدوا اك مالك من إل ير ! 0 


ام 
2 2ه ند روسب اس 7 


أنتم إلا مفترون ٠‏ ڪڪ E‏ 3 عليه ج TT‏ 


حم فى العاقة ظهر . فكذا فى واقعة مد صلالله عله وسلى» وف هذه السورة ذكر هذه القضة 
لاجل أن الكفار كانوا يبالغون فى الاحاش . فذكر الله تعالى هذه القصة ليان أن إقدامالكفار 
على الايذاء والاحاش كان حاصلا فى زهان نوح ء إلاأنه عليه السلام لماصبر نال الفتح والظفر 
فكن اعد داك اال المهصود 3 و كان وجه الانتفاع ده القصه و سورد من وجه 
١-1‏ 9 يكن تكريرها خالا عن الفائدة 58 

و له ا وال 5 أخام هوداً قال يأقوم درا الله مالك دن إله عبر أن ألم إلامفترون 
ياقوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرى إلا على الذى فطرنى أفلا تعقلون ) 

اعلم أن هذا هو القصة الثانية من القصص الى ذكرها الله تعالى فى هده السورة ‏ واعل أنهذا 
معطوف على قوله (ولقد أرسلنا نوحا) والتقدير : ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا وقوله 
رودا 06 عطف بان . 

واعلم أنه تعالى وصف هوداً بأنه أخوم . ومعلوم أن تلك الاخوةماكانت فى الدين . وإنما 
کا E‏ لك دودا كان رجلا من قسلة ا كه القميلة كانت قل 0 ات E,‏ 
ينا حه ا » و لظبره مايقال لار ا e‏ اأخا تير و ياأخا سليم ٠و‏ اراد رجل مہم . 

فان قىل : إنه تعالى : قال: ى ننوح (إنه لاس من أهلك) فر ا ا لا تفيد إذالمعصل 
فر أب الد, ن و هه انك هذه E‏ يي 0 الفرق 55-6 

لك هذا الكلام ا قوم د صل الله عليه وسلم لان قومه کانوا سشعدون 
فى مد مع أنه واحد من قبيلتهم أن يكون رسولا الهم من عند الله . فذكر الله تعالى أن هوداً كان 
اد وآن الاکن رادام رد لارالة هذا الاستعاد. 

واعل أنه تعالى حكى عن هود عليه السلام . أنه دعا قومه إلى أنواع من التكاليف . 

+ فالنوعالآر € أنه دعام إلى التوحيد ؛ فقال (ياقوم اعبدوا الله ما لک ماله غره إن نتم 


وم شر ۱)۸ 


۰ قولهتعالى «إن أجرى إلا على الذى فطرنى أفلا تعقلون» الا ب 
إلا مفترون) وشيه اك وهو 1 ا دعام لل عمادة ألله تعالى قبل أ أقام الدلالة عل و ا 
I‏ 

قلا : دلائل وجود الله تءالى ظاهرة . وهىدلائ ل الافاق والانفس . وقلا توجد الد :ا 
طائفة ينكرون و جود الاله تعالى » ولذلك قال تعالى فى صفة الكفار (وليْن سألتهم من خلق 
السعوات: و الارض لدل انتم 

قال مصنف هذا الا اك 3 رالا رهه ألله وخم له باحس . کات بلاد الحند 
فرأيت أو كك الكفار مطبقين عل الاعتراف بو جوداال . وأ كر لاد ا كلك , 
واا الشأنؤعادة الآوثان: N TD SL SÎ E6‏ 
القدم 6 أعنى زمان وح وهود وصا علءهم السلام 3 فهو لاءالانداءصلواتالله وسلامهعلهم كانوأ 
يمنعونهم من عبادة اللأصنام . فكان قول (اعبدوا الله) معناه لاتعبدوا غير الله . والدليل عليه أنه 
قال عقيبه (مالكم من إله غيره) وذلك يدل على أن المقصود من هذا الكلام منعهم عن الاشتغال 
لعبادة الاصنام ا 

وما قول مالک من اله غيره »4 فقرىء (غيره) بالرفع صفة على عل الخارو ا حر ور ولي 
بالجر صفة على اللفظ . 

حم قال لإ إن آم الامفترون) يعنى أنك كاذبون فى قول إن هذه الأصنام تحسن عبادتما» 
ا قول إنها تستدق العيادة . لك لاكون هذا كنذا وافتراء وهى جادات لا<س لما ولا 
ادراك» والانسان هزا الذى ركها و صورفا دكت ا ا ااا دا 
يضع الجبهة على التراب تعظما ها ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أرشدم الىالتوحيد ومنعهم عن 
عبادة الاو ثان قال و(ياقوم لا أسألك عليه أجراً إن أجرىالا على الذى فطرى) وهوعين ماذكره 
نوح عليه السلام . وذلك لان الدعوة الى الله تعسالى اذا كانت مطهرة عن دنس‌الطمع ٠‏ قوى 
تأثيرها فى القلب . 

5 قال لافلا تعةلون) يعنى أفلا تعقلون نى مصيب ف المنع من عبادة الاصنام ٠‏ وذلك لان 
العلل بصحة هذا المنع a‏ ل اا 


قوله تعالى دوياقوم استغفروا ربک ثم توبوا إليه» الاية ۱١‏ 
سه 7 


وبا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا | اليه برسل السماء 0 م مدرارا 


د لت 


ويزدة قوة إلى قوتكم ولا تولو جر مين »2 (oY‏ 


قوله تعالى إروياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اله يرسل السماء عليكم مدراراً ویز دک قوة إلى 
قوت ولا تتولوا بجر مین 4 

اعارأنهذا هوالنوع الثانى منالتكاليف ااتىذكرها هود عليهاسلام لقومه . وذلك انهف المقاء 
الأول دعام إلى التوحيد ؛ وفى هذا المقام دعام إلى الاستخفار م إلىالتوءة ٠‏ والفرق يينهما قدتقدم 
فى أول هذه السورة . قال أبو بكر الأصم ST‏ أن لتقى لايا قوم من قر 235 
تو وا من لعده بالندم عل مأمضى وبالعزم عل أن لاتعودوا ال مله : 0 إنه عليه الاد قال 
«إنكومى فلم ذلك فالله تعالى يكثر النعم عند ویقویکم على الانتفاع بتلاك النعم» وهذاغاية مايراد 
من السعادات . فانالنعم إن لم تكن حاصلة تعذر الانتفاع وإنكانت حاصلة : إلاأن الحيوان قاميه 
المنع من الانتفاع بها لم حصل المقدود أيضا . أما إذا كترت النعمة و حصات القوة الكاملة على 
الانتفاع ہا » فههنا تحصل غاية السعادة والمبجة فقوله تعالى (برسل السماء علي مر ارا اثارة الى 
كني النعم لان مادة حصول النعم هى الامطار الموافقة . وقوله (ويزدم قوة إلى قوتك) إشارة 
ل حال القوى الى بها مكن الانتفاع ناك الحم و لدان هده E‏ البقارة 
2 الات ولان الزيادةعلماعتنعة فى صرح NINE‏ 
اللطائف ليعرف ماق هذا كنات ا ل من اللا سر أن اخفمة ناما المفسرون فانم قالوا ار 2 
| خسو دين و الد نا بزو عن مق الكال + أحدهها : ال الس وهنارعهم كانت ف عاية الطب 
والبجة . والدليل عليه قوله (إرم ذات العاد الى لم خلق مثلها فى البلاد) والثانى : أنهمكانوا فغاية 
القوة والبطش ولذلك قالوأ : هن أشد منا قوة . ولما كان القوم مفتخرين على سائر الخلق مبذين 
الآمرين وعده هود عليه السلام . أنهم لوتركوا عبادة الاصنام واشتغلوا بالاستغفار والتوبة فان 
الله تال هوی حالهم ف هذين المطلويين ويزيدم فہا ا 50 ۰ ونقل اها أن ألله E‏ 
لما بعت هوداً عليه السلام إلهم وكذبوه وحبس الله عنم المطر سنين وأعقم أرحام نسائهم فقال 
لحمهود : إنآمنتر باللهأحيا الله بلادك ورزةك امال و الولد . مذلكقوله (يرسلالسماءعليكم مدراراً) 
والمدرار الكثير الدر وهو من أبنية المبالغة وقوله (ويزدكر قوة إلى قو ) ففسروأا هذه اله. ة 
ا ارول الت اف الاعضاء. لان © اوی يه الاسان . 


0 قوله تعالى «قالوا ياهود ماجتتنا ا 


ا ص ۵ےس سے سے ماة کڪ صي سر رت ود 


الوا يا هود ماجتتتاببيتة وما تحن EE‏ ن ولك و اماك 
TY‏ قول إلا اعترَاكَ به کا ال إن أشْهد لله 


ا 


ll,‏ ا بری. ی کک COD‏ من دونه فکدونی 


a 2 


لا تنظرون «» 0 تو کلت عل 0 ' دق وديم مامن داب ارآ 


سے سے 


ما ل 7 على رد 0 ددة» 


سے م م 2 ت و و 


فان قيل : حاصل الكلام هو أن هوداً عليهالسلام قال : لو اشتخلم بعبادة الله تعالى لانفتحت 
علي ابواب الخيرات الدنيوية » وليس الآمر كذلك . لآنه عليه الصلاة و السلام قال وخص اليلاء 
بالا نبياء ثم الأو لياء “م الامثل:الامثر» فكي ف امع بينهما . وأيضاً فقدجرت عادة القرآن بالترغيب 
فى الطاعات يسبب ترتيب الخيرات الدنوية والأخروة علما » فأما الترغيب فالظاعات » لجل 
رتيب اخيرات الددوية علرا فدلك لالز الات ل ل نا ف الث 

0 : أنه لما أ كثر الترغيب فى السعادات الآخروية لم يبعد الترغيب أيضاً فى خير الدنا 
بقدر الكفاية . 

وأما قوله لإولا تتولوا مجرمين ج فعناه : لاتعرضوا عى وعما أدعوك اليه وأرغبك فيه 
ام مصرين على إجراهكم وأثامم . 

قوله تعالى ١‏ قالوا اهود ماجثتنا بينة وما عن كار اناك I‏ 
إن تقول إالااعتراض دض الخاد قال إلى ا ارا[ 202027 00000007 
دونه فكيدواق حميعاً ثم لاتنظرون إن توكلت على الله ربى ودبع مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها 
إن ری على صراط مستقم 4 

اعم أنه تعالى لما حكى عن هود عليه السلام ماذكره للقوم » حكى أيضاً ماذكرهالقوم لهو هو 
لامكا : قوطي (ماجئتنابيينة) أى بحجة . والبينة سميت بينة لانها تبين الح من الباطل . ومن 
المعلوم أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزات إلا أن اقوم هلهم أنكروها . وزعموا أنه ماجاء 
بثىء من المعجزات . وثانيها : قوشم (وها أن تارك ا 0 د 


قوله تعالى « إن رنى على صراط مستقيم » الاية ۳ 
كيرا د 7 انان النافع و ااضار دو الله تعالى وأن الآصنام لاتنفع ولا تضر . ومتى كان الأمر 
كذلك فقد ظهر فى بدة العقل أنه لاتجوز عبادتها وتر کہم آ تم لايكون عن جرد وله بل ع 
2-7 240ل الف .و ثالثها :وره رونا عر لك دؤمنين) وهذا يدل غل الاضرار 
الكل والطحود..ورابعها: ور ران شرك ا اعراك ينص الحا و قال :اعرا كذا 
ا ل انا تناك جنر نا و أفددت عملاك . م إنه تعالى د كر 
ا N‏ لشي الله راشهدوا ألى برئ معنا تشر كوت عن 
دونه) وهو ظأهر . 

ثم قال ب فكيدونى جمیعاً ثم لا تنظرون 4 وهذا نظير ماقاله نوح عليهالسلام لقومه (فاجمعوا 
أم ركم وشركاء كر) إلى قوله (و لاتنظرون) 

واعلم أن هذا معجزة قاهرة . وذلك أن الرجل الواحد إذا أقبل على القوم العظيم وقال لهم : 
اس ر وجات ا ان ولت جلون اله رل هدا الا اذا كان واتقا من عد 
الله تعالى أنه حفظة و بصو نه عن كد الاعداء . 

7 قال 0 دانه اللا هو در بناصيتا ‏ 4 ال N:‏ خاصية e‏ العرب منت 3 اشع 

ٍ أعلم أن 0 اذا 00 انا بالذلة ل u‏ : مأناصية ذلان الابيد فلن ای 
أنه مطي عله . لأآنكلم نأخذت بناصيته فقد قهرته » وكانوا اذ! أسروا الآسيرفأرادوا اطلاقه وان 
عليه جزوا نأصيته ا ذاك اغلامه اهر :قرطو أ ف القر ل 6 يعرقون فقو له(مام 
ألا هو لكان اص ا) أى مامن حيوان ألا وهو 2 هرد و فدر ته ٠.‏ عفاد لقضائه وقدره 

5 قال لإ إن ر على صراط مستقيم 4 و الول :أله سمال ماتال رفامى ذابه 
أى أنه وإنكان قادرا علهم لكنه لايظالهم ولا يفعل مم الا ماهو الوق والعدل والصواب . قالت 
المعتزلة قوله (مامن دابة الاد اعد ناعم ردص ادر حر را ران ری عل ماطف 
ا ع الل .قبت أن الدين "مما بتر بالتوحيد ا يا ESIC‏ 
5-0 يع الخلق أ تبعه بقوله (إن ر 0 تراط مسف 5 لای أنه لاع عليه مستتر ‏ و لا يفو ته 
عارب. 500 المستقيم وهو يعنى به الطريق 9 أرق لاعد سينك الا عليه .6 قال 
ات ا اك | انالك أن يكوان ارا ران ری يدل عا ےر اط ایی أ حك .. أو 


حملكم بالدعاء اليه . 


١‏ قوله تعالى «فان تولوا فقد أبلغتكم ماأرسلت به إليكى الآية 
لهم ےس یات لاه ه70 ار 5 ا 0 COE UO‏ 
فان لو لو | فد ابلغتكم 8 ار سات ره إللكم و سس اف 


کے سے سے ص 


عاك E CC‏ اص من سبال نه “" ا ست سے سے ارف رن 


قوما غي ركم ولانضرونه شيا 5 رف على e‏ في «oV»‏ 


ہے سے سے يي © م کے 


E والذير.‎ e OT 


سے سے 000 لب ال A‏ حر ST‏ 
عذاب غليظ «۸» وتك عاد جحدوا با بات رهم وعصوا رسله واتىعوا 
وس راس سے ت © سا سے م سے ےہ 2 
اس كل جبار عنيد «05» وأتیعوا فى هذه لد لعنة ويوم الف ا | 


رمم ألا بعدا ماد وم هود 0 


قوله تعالى 0 0 | فقد أبلةعم ما أرسلت ماأرسلت به اليك EO‏ غير 
لضن فها إن ری على كل ثىء 0 

اعلم أن قوله ( (فان تولوا) يعنى فان تتولوا م فيه وجهان : الأول تقدير الكلام فان تتولوا لم 
أعاتب على تقصير فى الابلاغ و كنم ع أنتم لك e‏ 
الثاتى (فان تولوا e‏ سات به اليكر) 

ثم قال لاو يستخلف رلى قوھ أغيرم) يعنى تخا بعد من هو أطوع لله منك . وهذا إشارة 
TS U SS eld]‏ 0 د 

م قال بج إن ری على كل شی۔ حفيظ ) وفيه ثلاثة أوجه TIL JN‏ 
يجازم عليها . الثانى : بحفظى من شرك ومكرك . الثالث : حفيظ عل كل شىء بحفظه من الملاك 
SE‏ 

قوله تعال بإولما جاء أمرنا جنا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 
وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبءوا أمركل جبار عنيد وأتبعوا فىهذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة ألا إن عادأ كفروا رہم ألا بعداً لعاد قوم هود + 

اعم أن قوله (ولما جاء أمرنا) أى عذابنا وذلك هو مانزل بهممن الريح العقم . عذبهم الله مما 

سبع لال وأمانة أي مء دحل و TY‏ ا E‏ 

حتى صار وا کا تخاز تخل خاو ية . 


توله تعالى و تلاك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله ‏ الآنة ١‏ 


فان قبل : فهذه الريح كيف توثر فى إهلا كهم ؟ 

E‏ كرك ذلك لشدة خبرها ار اشدة بردها أو لعسدة قرا , طف الحيوان 
00207 تصرب دعل الآرضن؛ فك ذلك تمل 

3 قوله + جنا هو دا فاعل أنه جوز إتيانالبلية على المؤمن وعلااكاة معا . وحينئذتكون 
تلك اللة رحمة عل المؤمن وعذابا عل الكافر . فأما العذاب النازل من يكذ ب الانساء علمم السلام 
اك سال أن شب الوسر أنه ولولا ذلك لما عراف كرنه عذاباً على کرم . 
فلهذا السبب قال الله تعالى ههنا (تجينا هودا والذين أمنوا معه) 

وأما قوله لإبرحمة مناك قفيه وجوه : الأول : أراد أنه لاينجو أحد وإن اجتبد فى الايمان 
وااعمل الصا إلا برحمة منالله . والثانى : المراد منالرحمة : ماهداهم اليه من الايمان بالله والعمل 
الصالم . الثالت : أنه رحهم فى ذلك الوقت» وميزهم عن الكافرين قى العقاب : 

وأما قوله لإ ونجينام من عذاب غليظ م فالمراد منالنجاة الأول : هى النجاة منعذاب الدنا. 
واانجاة الثانية منعذاب القيامة . و إا وصفه بكونه غليظا؟ تنما على أن العذاب الذى حصل لطر 
بعد موتهم بالنسبة الى العذاب الذىو قعوا فيه كان عذابا غليظا . والمراد من قولهتعالى (وتجمنام ) 
أى حكمنا بأنهم لايستحقون ذلك العذاب الغليظ ولا يقعون فيه . 

واعلٍ أنه تعالى اا ذكر قصة عاد خاطب قوم مد صلى التهعليه وسل » فقال (وتلك عاد) فهو 
إشارة الى قبورمم وآثارثم .كانه تعالىقال : سيروا فىالارض فانظروا الا واعتبروا . ثم إنه تعالى 
جم أوصافهم ثم ذكر عاقبة أحو الهم فى الدنيا والآخرة ٠‏ فأما أوصافهم فهى ثلاث . 

ل الصفة الأول قوله (جحدوا بآيات ربهم) والمراد : جحدوا دلالة المعجرات 
عل ااصدى .أو الجحد . ودلالة المحدئات على وجود الصانع الحكيم e‏ 
كانوا زنادقة . 

Rs الصفة الثانية4 قوله (وعصوا رسله) والسبب فيه 0 إذا‎ ١ 
0 فقد عصوا جميع الرسل لقوله تعالى رلا تفرق بين أحد من رسله) وقيل : لم سل إليهم‎ 
قله السلام..‎ 

ا الصفة الثالثة 4 قوله (واتبدوا أ مكل جبار عنيد) والمعنى أن السفلة كانوا يقلدون الرؤساء 
ا (ماهذا إلا بشر مثلك ) والمر اد من الجبار المرتفع المتمرد العنيد العنود والمعاند » وهو 
المنازع المعارض ٠‏ 


3 له تعالوواك مود أخا م صالاءالاية 


E ٠‏ مالا قوم ا کک ا 


ع 
ص ا 


ع 2 سے وھ م ر ارم DS ERS‏ س0 يي سر لتا 
ل" من الأرض واه 1 م فيا الم اد انار 


TT صا قد كنت ت فيا مم جوا قبل هذا‎ e 


ەم سا عورم ف سے سے بش س ةم ره اتير 
تعيد مأ اي 0 0 تدعو :ا اله مر د 2553 


57 ان لاد دایم بعد ذلك فقال NE ET‏ 
ويو م القيامة) أى جعل اللعن رديفاً هم . ومتابعاً ومصاحباً فى الدنيا وفى الآخرة : ومعنى الاعنة 
الابعاد من رحة الله تعالى ومن كل خير . 

ثم إنه تعالى بين السبب الأصلى فى نزول هذه الاحوال المكروهة مم ققال < ألا إن عاداً 
كفروار مم) قيل : أراد كفروا برهم ذف الباء » وقيل : الكفرهوالجحد . فالتقدير : ألاإن 
عاداً جحدوا رمم . وقيل : هو من ياب حذف المضاف أى كفروا نعمة رهم ؛ 

ثم قال لإ ألا بعدأ لعاد قوم هود »4 وفيه سؤالان : 

إالسؤال الآول) اللءن هو البعد. فليا قال (وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة) فا 
الفائدة فى قوله (ألا بعداً لعاد) 

SD لم‎ On وا‎ 

( السؤال الثاى ) ماالفائدة فى قوله (لعاد قوم هود) 

الجواب : كانعاد . عادين » فالآ ولى : القديمة م قومهود » والثانية : ممإرم ذات العاد ؛ فذ كر 
NT NAS‏ ل شر ا 00 
. قوله تعالى بو إلى مود أحاهم صا لما قال ياقوم اعبدوا الله مالک من إله غيره هو أنشأم من 
اللارض واستعمرم فما فاستخفرود تو بوا اليه إن رى قريب جيب قالوا باصا قد كنت فينا 
مرجوا قبل هذا أتنهانا أن ذعبد مايعبد آباؤنا وإننا لن شك ما تدعونا اليه مریب 

اعم أنهذا هو الةصة الثالثة من ااقصص المذكورة فى هذهالسورة . وهى قصة صا مع تود . 
ونظمها مثل النظر المذكور فى قصة هود الا أن ههنا لما أمرهم Td‏ 

الدليل الأول“ قوله (هو اتاک من الارض) وفيه وجهان : 


قو له تعالى «فاستغفروه 3 "ربوا الات ر ق قراب بحيب » الآية ۱۷ 


لإالوجه الأول أن الكل مخلوقون منصلب آدم . وهو كان مخلوقا من الأرض . وأقول : 
هذا ميح لكن فيه وجه آخر وهو أقرب منه . وذلك لآن الانسان مخلوق من الى ومر ده 
الطحت ١‏ والمى عا تولد من الدم ۴ فالانسان مخلوق هن الدم . والدم إا تولد ةن الاغذية . 
اللا ,ا لما ناته . والحيوانات اها ال الا سان فوج ياتباء الكل ال اكات 
ا 0 ا الارض فت أنه تمال أقا ام الارض. 

لإوالوجه الثانى 4 أن تكون كلمة (من) معناها ف التقدير : أكأ کر فالآرض اي 
ا كل اء عل ظاهره هلا اجه إل صرف عنه .. وأما قري أناتو لف الاندان من 
الأرض كيف يدل على وجود الصانع فقد شرحناه مارا كثيزة . 

ل الدليل الثانى ) قوله (واستعمرم فما) وفيه ثلاثة أوجه : الأول: جعلك عمارها . قالوا : 
كان ملوك فارس قد أ كثروا فى حفر الآمار وغرس الاتجار . لاجرم <صلت ل الاعمارالطويلة 
فسأل نی من أنبياء زماہم ربه . ماسبب تاك الاعمار؟ فأو حى الله تعالى اليه أنهم عمروا بلادى فعاش 
فها عبادى : وأخذ معاوية فى إحياء أرض فى آخرعمره فقيل له ماحملك عله . فقال : ما حملنى عليه 
ا 

ليس الفى بفى لا يستضاء به ولا يكون له ف اللأارض آثار 

اعان ‏ أ شال أطال أعمارم فما واشتقاق (واستعمركر) مس العمرمثل استبقا 0 ل 
ا :اه ماخر من العمرى ؛ أى جعلها لكر طول أعمار كر فاذا متم اقلت الى غيدكم . 

واعل أن ف كون الأرض قابلة للم ارات التافعة للانسان » وكرن الأنسان قادرا علا دلالة 
عظيمة على وجود الصانع ‏ ويرجع حاصله الى ما ذكره الله تعالى فى آية أخرى وهی قوله (والذى 
قدر فهدى) وذلكلان حدوث الانسان مع أنه حصل فى ذاته العمّلالحادى والقدرة علىااتصرفات 
الموافقة يدل على وجود الصانع الك وكون الأرض موصوفة بصفات مطابقة للمصالم موافقة 
للمنافع يدل أيضأ على وجود الصانع الحكيم 1 

أما قوله لإفاستغفروه ثم توبوا البه) فقد تقدم تفسيره . 

وأما قوله إن ربى قريب بحيب يعنى أنه قريب بالعلم والسمع (بجيب)دعاء الحتاجين بفضله 
ورحمته , ثم بين تمالی أنصاحا عليه السلاملما قررهذه الدلائل (قالوا ياصالم قدكنت فينا جوأ 
قبلهذا) وفيه وجوه :الول : أنه ماکان رجلا قوی العقل قوی الخاطر وكان من قبيلهم قوی 
رجام فى أن ينصر دينهم ويقوى مذههم ويقرر طريقتهم لاله می حدث رجل فاضل فى قوم 


وم ب خر ک۸ 


۱۸ فوله تعالى «قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بيئة من ربى» الآية 


ا سے کے ن TT 2-6 o20‏ اد رد | 

ابا قوم أرأيتم إن كنت عل بین من ریو آنانی هنر حه قن 
م 70ے ب 7 e e‏ 

5 ال ا عصلته تزیدونی عير لسر ۳2 


e tM CT i E‏ 0 7 كنت تعطف عل فقرائنا وتعين ضعفاءنا 
اتود مرضانا فوى رجازنا فك ألم الانصار و الا 
ثم إنهم أضافو! الى هذا الكلام التعجب الشديد من قوله (فقالوا أثنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا) 
والمقصود من هذا الكلام العسك بطريق التقليد ووجوب متابهة الاباء والاسلاف › ونظير هذا 
التعجب «احكاه الله تعال عن كنار مكد ے فالا( الاهة اللا اا إن د اك 
ثم قالوا (وإننا لؤشك عاتدعو نا اليه مريب) والشك هوأن ببق الانسانمتوقفا بينالتقوالائيات 
وألمريب هو الذى يظن به السوء فقوله (وإثنا لفى شك) يعنى به أنه لم بترجح فى اعتقادهم عة قوله 
وقوله (مريب) يعنى أنه ترجح فى اعتقادم فساد قوله وهذا مبالغة فى تزييف كلامه . 

قوله تعالى ا قال ياقوم أرأيم إن كنت عل نة قن رن واناد مه ر ةف ر ا ا 
إن عصيته فا تزیدوتی غير تخسير ) 

اعلم أن قوله (إن كنت على بينة من ربى) ورد بحرف الشك وكان على بقين تام أمره الاأن 
غطاب الخالف على هذا الو جه أقرب الى القبول ٠‏ فكا نه قال: قدروا أنى على يبنة منربى وأنىنى 
عل الحقيقة . وانظروا أنىان تابعتک وعصيت ربى فأوامره فن يمنعنى منعذاب الله فساتز 00 
عل هذا التقدير غير تخسير » وفى تفسيرهذه الكلمة وجبان : الأول : أن علىهذا التقدير تخسرون 
أعمالى و تبطلو نما . الثانى : أن يكون التقدير فا تزيدوتى بما تقولون لى وتحملونى عليه غير أن 
أخسرک أى انہک الى الخسران » وأقول لك إنكم خاسرون ؛ والقوك الآر ل آنا لات قرا SD‏ 
بنصرنی من الله إن عصيته) كالدلالة عل أنه أرادإن ہیک فا أنتم عله من الكفرالدى دعو ةل 
اليه ل أزدد إلا خسرانا فى الدين فأصير من المالكين الخاسرين . 


فوله تعالى وو باقوم هذه االله لك ية الاي ۱۹ 


ويا قوم هذه اله اله لَكم آي روما اکل ف رض الت ولا مسوم 
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د 
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قولهتعالى ل وياقومهذه ناقة الله لک NET SN‏ ء فيأخذكم 
عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا فى دار ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ب 

,اعم ال ا ا عبد اوه يدون ااام أن دی بالدعوة الى عبادة. ا 
ثم يقبعه بدعوى النبوة لابد وأن يظلدوا منه المعجزة وأمر صا عليهالسلام هكذا كان » يروى أن 
قومه خرجوا فى عيد لمم فسألوه أن يأتتهم بآية وأن مخرج لهم من صخرة معينة أشاروا الا ناقة 
فدعا صا ربه تفرجت الناقة كي سألوا . 

واعل أن تلك الناقةكانت معجزة منوجوه ء الأول : أنه تعالى خلقها من الصخره وثانها : انه 
تعالى خلقها فى جوف الجب لثم شقعنها الجبل . و الا : انه تعالى خلقها حاملامنغير ذكر . ورايعبا 
نيا عا نلك الطورة دفمة واحدة مر غير ولادة ٠‏ وخامسها : ماروئ أنه كان لها 
بوم . ولكل القرم شرب بوم آخر . وسادسہا : أنه كان حصل متها لبن كثير 0 
0 نهار هه ج قوى ر لف القرآن ١‏ آلا أن تلك | الثافة كانت آبة ومع 
ا م ةن أي الوجوه فلس داه 

م قال + فذروها El‏ اه ) والمراد أنه عليهالسلام رفع عن الةوممؤتتها . فصارت 
مع كونها آية لمر تنفعهم ولاتضرم , لانم كانوا ينتفعون باعل ماروى أنه عليه السلام خافعايها 

بم لما شاهد من إصرارم على الحكفر . فان الخص, لاحب ظهور حجة خصمه . بل يسعى 

فى اخفا" | وابطاها بأقصى الامكان . فلهذا السبب كان عخاف من اقدامهم عل قتلها . فلهذا احتاط 
وال (ولا تمسوها كر عدم إن مسوها بسوء بعذاب قريب . وذلك تحذير شديد لهم من 
الاقدام على قتلها . حم بين الله تعالى أنهم مع ذلكعقروها وذعوها . ويحتم لأ نهم عقرء ها لاإطال 
تلك الحجه . وأن يكون لاا ضيقت اشرب على قوم ١‏ وأن يكو تلام رغبو وا فى تحمها وخمرا. 
وقوله (فيأخدم عذاب قريب) يريد اليوم الثالث » وهو قوله (تمتعوا فى دارک) .بين تعالى أن 


7 قوله تال الفلا جا ارا بجينا صالحا» الآية 
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ص سي ت ص ا ا سر ن 
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إن 3 1 لوی ألعريز 12 د الذي م ا فاصحوا 


0 0 ره ٤ے‏ روس 


ف دبارثم جَائِينَ ٠۷‏ کان سواه ا ألآ إن مودا كقروا رمألا ادا 


ص ا صر سے 


القوم e‏ . فعند ذلك قال صا عليه السلام رات دادم ثلا a‏ المتع : 
التاذذ بالمنافع والملاذ التى تدرك بالحواس . ولما كان المتع لاعصل الا الحى عبر بدعن الحياة . 
وقوله (فداركم) نيه وجهان : الأول اناا ا انا لي ا ايك 
ا أى بلادهم N OS‏ 
مكذوب) أى غي ركذب والمصدر قد برد بافظ المفعول كالجلود والمعقول وبأيكم لحرن د 
غير مكذوب فيه قال ابن عباس رضى الله عنهما أنه تعالى لما أمهلهم تلك الايام الثلاثة فقد 
رغم فى الابمان » وذلك لانم لماعقروا الناقة أنذرهم صا عليهاللام بتزول العذاب » فقالوا 
وما علامة ذلك ؟ فقال : تصير وجوهكر ف اليوم الأول #صفرة ؛ وق الاز ا 
e‏ ثم يأنيكم العذاب فى اليوم الرابع ؛ فلسا رأوا وجوههم قد اسودت أيقنوا بالعذاب 
فاحتاطوا واستعدوا للعذاب فصبحهم اليوم الرابع وهىالصيحة والصاعقة والعذاب . 

فان قل : كيف يعقل أنتظهر فم هذهالعلامات مطابقة القول صالح عليهالسلام ٠‏ ثم يبقون 
مصرين على الكفر . ۰ 

قلنا : مادامت الأمارات غير بالغة إلىحد الجرم واليقين لم عتنع عام علىالكفر وإذاصارت 
يقنة قطعة : فقد انتبى الم إلى حد الالجاء و الات ان لا الوك اا 

قوله تعالى لإ فلا جاء أمرنا بجنا مالحا راان 1ثر ال E‏ رمد ل آي 
هو القوى العزيز وأخذ الذين ظلهوا الصبحة فأصبحوا فى ديارهم خائمين كن لم يغنوا فما ألا إن 
مود كفروا رهم ألا بعداً ودش 

اعام أن مثل هذه الآية قد مضى فى قصة عاد . وقوله (ومن خزى يومئذ) فيه مسائل : 

(إالمسألة الا ولى) الواو فى قوله رومن خزى) واو العطف وفيه وجهان : الأول : أنيكون 


أله تعال وو أخد الغا ا الشحةءالاة 3 


ال 0ا ان ادرا معه بر سمة ياف العذاب الازل يقوهه ومن 2511 الدى رقب 


ف العار فيه مأثوراً عنهم ومنسوباً الهم » لان معى الخزى العيب الذى تظبر فضيحته و يست 
من مثله ذف ماحذف اعتاداً على دلالة ما بق عليه . الثانى : أن يكو نالتقدير : تحينا صالحا برحمة 
منا ونجيناهم من خزی يومئذ . 

المسألة الثانية» قرأ الكسالى و نافع فى رواية ورش وقالون وإحدىالروايات عن الاعشى 
(يومئذ) بفتح الم . وف المعارج (عذاب يومئذ) والباقون بكسر الم فما فن قرأ بالفتم فعلى أن 
000 أن اد تي . ل رر جعادسنا آلا ری أن المضاف كتمسب 
ا ان ال a‏ الک ق :اذ فالبيب أنه يضاف الى اجا من 
المبتدأ والخبر تقول : جئت كاذ الشمس طالعة » فلا قطم عنه ا ضاف اليه نون ليد لالتنوين علىذلك 
ثم كسرت الذال لسكونها وسكون التنوين . وأما القراءة بالكسر فعلى إضافة الخزى الى اليوم ولم 
يلزم من إضاقه إلى المبى أن يكون مبنياً لان هذه الاضافة غير لازمة . 

3 0 اثثالثة) الخزى الذل العظيم حتى يبلغ حد الفضيحة للك 1 سال فى الجاري 
د هم خزى ف‌الدنبا) وإنما سمىالله تعالى ذلك العذاب خزياً لآنه فضيحة باقية يتر ما أمثاهم 
شم قال (إن ربك هو القوى العزيز) e‏ ج ناه أ صل ذاك المدالك إلى 
الكافر وصان أهل الابمان عنه » وهذا القبيز لايصم إلا من القادر الذى يقدر على قهر طبائع 
الاشياء فيجعل الثىء الواحد بالنسبة إلى إنسان بلاء وعذابا وبالنسبة إلى إنسان آخر راحة ورعانا 
نال رن ذلك الام قال (وأخذ القن ظلوا) وشه مسألتان : 

9 المسألة الأولى» إنما قال (أخذ) ولميق ل أخذت لأزالصيحة تمولة على الصياح ٠‏ وايضافصل 
لعل ا ا تالعوض مل تاء الا یه و سی ذا هار 

لإا ألة الثانة ‏ ذكروا فى الصبحة وجهين . قال ابن عباس رضى الله عنهما : الصاعقة 
الثاتى : الصيحة صبحة عظيدة دائلة سمعوها فاتوا أجمع منها فأصبحوا وهم موتى جامين فى دورم 
ومسا كنهم ؛ وجثومهم سقوطهم على وجوههم ٠‏ يقال إنه تعالى أمى جبر يل عليه السلام أنيصيح 
مهم تلك الصيحة التى ماتوا بها . ويجحوز أن يكون الله تعالى خلقها . والصياح لا يكون إلا الصوت 
الحادث فى حلق وفم و كدلك الصراخ . فان کان من فعل الله تعالى فقد خلقه فى حلق حيوان وإن 
كان فعل جبريل عليه السلام فقد حصل فى فه وحلقه . والدليل عليه أن صوت الرعد أعظم من 
كل صيحة ولا يسمى , :لك ولا بأنه صراخ . 


4 \ قوله تعالى «ولقد جات ومانا اراھ باليشرىعالابة 


له الى رب ا Gg DOD Tg O‏ 
وقد جاءت رسلا راهم E‏ 


سرس ت سے سه سے ص 


TT‏ «۹» فليا رای ید بم لاتصل ليه کم واو جس مم 
و الات تأر وم 0 ط e‏ امه صحكت 
سے ص يه 0 س سا وماس ص مھ عاسم م ساس شوم 
(V1 TT E‏ 


5 قبل 07 ا0 د ل 

فنا قر جره أحدى أن الصيحة العظيمة إا تحدث عندسبب قوى يوجبتوج المواء 
وذلك الموج الشديد ربسا يتعدى إلى سماخ الانسان فيمزق غشاء الدماغ فيورثالموت . والثانى: 
أا شىء مهيب فتحدث اة العظمة عند حدر ا و الاع اك ال 2100© 
الثالك : أن الصبحة العظيمة إذا حدنت من الا ا أن الى ل ل را 
عو الشاعقة الى ذ كر ها ان عاس رض انه ا 

ثم قال تعالى ١‏ فأصبحوا فى ديارم جانمين) والثوم هو السكون يقال : لاطير إذا باتت 
فى أوكارها أنبا جثمت . ثم إن العرب أطلقوا هذا اللفظ على مالايتحرك من الموت فوصف الله 
تعالىهؤٌ لاء a‏ بام س ا - E‏ نهم ماکانو ا 0 ٠‏ وقوله ك5 نم يغنوافا) 
أىكا نهم لم يوجدوا . والمغنی المقام الذى يقي الحى به يقال : غنى الر جل مكان كذا إذ أقام به . 

لم قال تعالى أا الا رهم ألابيداً ك4 قرأ حزة وحفص عزعاصم (ألاإن 
تمود) غير منون فى كل القرآن» وقرأ الباقون (تموداً) بالتنوين ولمو د كلاهما بالصرف » والصرف 
للذهات إلى الى أو SYS YU‏ ايت 

قوله تعالى لا ولقد جاءترملنا ابراهير بالبشرى قالوا سلاما قال سلامفا لبث أن جاء بعجل 
حنيذ فلما رأى أبد.هم لاتصل إليه نكرم وأوجس منهمخخيفة قالو! لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باحق ومن وراء إت#ق يعقوب 4 

اعم أن هذا هو القصة الرائعة عن ال ا ات 

(المسألة الأولى > قال النحويون : دخات كلمة «قد» ههنا لآن السامع لقصص الانبياء علمهم 
السلام يتوقع قصة بعد قصة . وقد للتوقع ؛ ودخت للام ى«لقد» لتأ كيدا بر ولفظ (رسلنا) جمع 


A 2--‏ ۳ 
وأقله ثلاثة فهذايفيد الةطع حصو ل ثلاثة . وآما الزائد علىهذا العدد فلا سيل إلى اثباته إلا بدليل 
آخرء وأجمدواعل أن الأصل فم كان جبريل عليه السلام ٠‏ ثم اختافت الروايات فقيل : أتاه 
جبريل عليه السلام ومعه اثناعشر ملكا على صورة 'الغلئان الذين يكونون فى غاية الحسن 
وقالالضحاك كانوا تسعة . وقال ان عباس رضىالله عنهما : كانوا لاله جر يل و ميكائل وإسرافيل 
علييم السلام . وه الددن ذكرم الله فى سورة والذاريات ققوله(هل أتاك حدیث ضیف إبراهير ) 
وق الحجر (ونیشم عن ضيف إراهم) 

ل( المسألة الثاية) TT‏ زززلزالآاوال : أنا اراد هارشرو الله بحد 
ذلك بقوله 000 ل ار NN‏ بشر إبراهم عليه 
السلام بسلامة لوط وياهلاك قومه . 

وأما قوله با قالوا سلاما قال سلام > ففيه مسائل : 

(إالمسألة الاولى + ERE‏ الى (قالوا سل قال سلم) بكسر السين وسكون اللام يغير 
ألف : وفى والذاريات مثله . قال الفراء : لافرق بين القراءتين کا قالوا حل و حلال وحرم وحرام 
لان فی التفسير انهم لما جاؤا سلموا عليه . قال أبو على الفارسى : ويحتمل أن يكون سم خلاف 
اعدو م نهم لما امتنعوا من تناول ماقدمه الييم نكرهم وأوجس منم خيفة قال إنا سل 
ولست بحرب ولاعدو فلا تمتنعوا من تناول طعای کا بمتنع من تناول طعام العدو . وهذا الو جه 
ل عا هذا التقدر نی أن يكون تك إبراه عليه السلام بهذا اللفظ بعداحضار 
الطعام . إلا أن القرآن يدل على أن هذا الكلام إا وجدقيل إحضار الطعام لا هتعالى قال (قالوا 
ال ل ما ليس أن جاء سحل ج واا اقب ء فل ذلك عل أن غه .بذاك 
العجل الحنيذ كان بعد ذكر السلام . 

لإ المسألة الثانة الوا سلاما تقديره : سلمنا عليك سلاماً قال سلام . تقديره : أمرى سلام . 
اى لست مريدا غير السلامة والصلح . قال الواحدى :.وحتمل ان يكون المراد: سلام عل ٠‏ 
جاه به رفوعا حكاية لقوله ک) قال : وحذف عه الخير کا حذف من قوله (فصير جميل) وإتما 
بحسن هذا الحذف اذا كان المقصود معلوما بعد الحذف » وههنا المقصود معلوم فلا جرم حسن 
الف ,او نظيره قوله تال 0 عنهم وقل سلام) عل حذف الجر . 

0 أنه إا سار يعضهم عل بض , رعاية للآذن المذ كور فى5وله تعالى (لاتدخلوا بر تاغير 
بوك دي انرا وتساموا علي أهلها) 


ع قوله تعالى دفلا رآى أيديهم لاتصل اليه نكرهم» الأب 

+( المسألة الثالثة € أ كثر مايستعمل (سلام عليكم) بغير ألف ولام . وذلك لأنه فمعنى الدعاء . 
فهو مثل قوم : خير بین يديك . 

فان قبل : كف جاو ا 

قلنا To Koz:‏ ال قلت سلام علكم : فالتشكير فى هذا 
الموضع يدل على القام والكال » فكا نه قبل : سلام كامل تام علیک » ونظيره قولنا : سلامعليك . 
وقوله تعالى (قال لام عليك ساستغفر لك ربى) وقوله (سلام قولا من رب رحم - لام 
على نوح ف العالمين ‏ والملائكة يدخلون علہم من كل باب سلام عليك ) فأما قوله تعالى (والسلام 
على من اتبع المدى) فهذا أيضا جائز » والمراد منه الماهية والحقيقة . وأقول : قوله (سلام عليك) 
أ كمل من قوله :السلام عليك » لان التتكير فى قوله (سلام عليك) يفيد الال والمبالغة والقام . 
وأما لفظ السلام : فانه لايفيد إلا الماهية . قال الأخفش : من العرب من يقول : سلام علي . 
فيعرى وله : سلام . عن الالف واللام والتنوين » والسبب ف ذلك كثرة الاستعال أباح هذا 
التخفيف . والله أعل : 

“م قال تعالى افا لبت أن جاء بعجل حنيذ) قالوا : مكث إراهم خمس عشرة ليلة لايأتيه 
ضيف فاغتم لذلك , ثم جاءه الملائكة فرأى أضيافا لم ير مثلهم » فعجل وجاء بعجل حنيذ ٠‏ فقوله 
(قا ليث أن جاء بعجل حنيذ) معتاه : فا ليث ف المجىء به بل تل فيه . أوالتقدير : فا لبت بحيئه 
والعجل ولد المقرة : أما الحنيذ : فهو الذى رى د 22 اك ال 00 
فعل أهل البادية معروف » وهو محنوذ فى الأاصل 6 قيل : طبيخ ومطبوخ ٠وقيل‏ : الحنيذ الذى 
يقطر دمه . يقال : حنذت الفرس اذا ألقيت عليه الجل حى تقطر عرقا . 

“م قال تعالى لافلا رآى أيديهم لاتصل اليه) أى ال ىالعجل ٠‏ وقال الفراء : الىالطعام . وهو 
ذلك العجل (نكرثم) أى أنكرم . يقال : نكره وأنكره واستتكره . 

واعلم أن الأضياف[نما امتنعوا من الطعام لآنهم ملائكة والملائكة لابأكلون ولايشربون : 
E‏ ه فى صورة الأضياف ليكو نوا على صفة يحبها » وهوكان مشغوذا بالضيافة . وأما إبراهم 
عليه السلام . فنقول : إما أن يقال : إنه عليه السلام ماكان يعل أنهم ملائكة » بل كان يعتقد فہم 
أنهم من البشر » أو يقال : إنه كان عالماً بأنهم من الملا50ة . أما على الاحتال الأولفسبب خوفه 
أضران : أحدهما : أنه كان زل ف طظ o‏ الوا ا O‏ 
عاف أن يريدوا به مكر وها وثانيا 0000 
الامن وإن لم يأكل حصل الخوف . وأما الاحتالالثانى : وهو أنه عرف أنهو ملاتكة الله تعالى . 


قوله تمالى ولاتخف ادا أوسا ا اه 6 


0 در افا أمران ا8ا أنه عاف أ ن يكون زوم الام أكرء 
ال عل : والثاى: 00 أ كر نر لس CE‏ 

فان قبل : فأى هذ ين الا حتهالين أقرب وأظهر ¢ 

قلنا : أما الذى يقول إنه ماعرف أنهم ملائكة الله تعالى فله أن يحتج بأمور : أحدها : أنه 
تسارع الى إحضار الطعام . ولو عرف كونهم من الملائكة لما فعل ذلك . وثانيها : أنه لما رآم 
يمر عرف م من 520011 للا استدل برك الا كل عل حصول 
N‏ عل كونيه مق الملاتك . 
وأما الذى يقول . إنه عرف ذلك احتج بقوله (لاتخف إا أرسلنا إلى قوم لوط) وإنما يقال هذا 
لن عرفهم ول يعرف بأى سيب أرسلواء ثم بين تعالى أن الملاتكة أزالوا ذلك ا لوف عنه فقالوا 
(لاتخف إنا أرسلنا الى قوم لوط) ومعناه : أرسلنا بالعذاب الى قوم لوط . لانه أضمر لقيام الدليل 
MT‏ ا وم مجرمين . لنرسل علهم حجارة) 

ثم قال تعالى ثر مد أنه ا 3 يعنى سارة بنت ن باحو را بنت عم !. براهم عليه السلام . 
وقوله (قامة) قبل : كانت قائمة من وراءالستر تستمع E E CNN‏ 
كانت قائمة تخدم الأأضياف و إبراهم عليه السلا جالس معهم . و ؤكدهذا التأويلقراءةاين مسعود 
(وامرأته قائمة) وهو قاعد . 

ثم قال تعالى لإ فضحكت فبشرناها باحق € واختافوا فى الضحك على : ولين 0 
على نفس الضحك . ومنهم من حمل هذا اللفظ عإ 0 2 السك ما الد سما 

على نفس الضحك فاختلفوا فى أا لم مكت . وذكروا وجوها: الأول : قال القاضى إن ذلك 
002 كرون ليا ری د رهد هذه آلغ وها داك إلا أا فرحت نزوال ذلك 
الخوف عن ابراه عليه السلام حيث قالت الملائكة (لاتخف إنا أرسلنا الى قوم لوط) وعظم 
ره ل E‏ اللالة قد حك الاننسان :رباغلا ف كاك 
ضحكها ببب قول الملائكة لابراهمعليه السلام (لاتخف) فكان كالبشارة . فقيل لا : بجعل هذه 
النشارة نشارتين . فا حصت البشارة .زوال الجوف» ققد حصلت 0 االات 
الذى كنم ارال هذا ارد هار لفغ الحسن . الا : عمو أباكانت 
عظيمة الانكار على قوم لوط لما كانوا عليه من الكفر والعمل الخبيث . فلا أظهروا أنهم جار 
لاهلا کہم لحقها السرورفضحكت . الثالث : قالالسدى قالابراهم عله الام هم (ألاتأ كلون) قالوا 

- لخر ۱۸ 


2 وله ال حرفن قواك عاق ەوب الا نه 


انان اجام لامعال 27 أذتذكروا اسم الله تعالى على أوله وتحمدوه على آخره . فقال 
ديل لبك ثيل عامبما السلا وح ا ا 
بهذا الكلام . الرابع : أنسارة قالت لابراهم عليه السلام أرسل الى ابن أخيك وضه الى نفسك . 
فان الله تعالى لايترك قومه حی يعذ.هم . فعند ام هذا الكلام دخل الملائكة على إبراهم عليه 
السلام . فلا أخبروه بأنهم إا جاؤا لاهلاك قوم لوط صار قولهم انا قرفا 0 
لشدة سرورها حصو ل الموافقة بين كلامها و بين كلام الملائكة . الخامس : أن الملائكة لما أخيروا 
إبراهم عه الخلا أ منالملائكة لامن‌البشر وأنهم إا جاؤ! لاهلاك قوماوط طلب إبراهم 
عليه السلام منهم معجزة دالة على أنهم من الملائئكة فدعوا ريم باحياء العجل المشوى فطفر ذلك 
العجل المشوى من الموضع الذى كان موضوعاً فيه إلى مرعاه ٠‏ وكانت امرأة إراهم عليه السلام 
امه فضحكت لما رأت ذلك العجل المشدوى قد طفر من د ا لار ا ا 
من أن قوماً أتاهم العذاب وم فى غفلة . السابع : لا .بعد أن يقال إنهم بشروها حصول مطلق الولد 
0 إما على سبيل التعجب فانه يقال إنباكانت فىذاك الوقت بنت بضع وتسعينسنة وإبراهم 
عليه السلام ابن ماثة سنة ورابال يلال ر ا ال ا 
TS‏ ا تعجبت من خوف إبراهي عليه 
السلام من ثلاث أنفس حال ماكان معه حشمه وخدمه . التاسع : أن هذا على التقدم والتأخير 
والتقدير : وام أنه قاتمة فبشر ناها باحق . فضحكت سروراً بسبب تلك البشارة فقدم الضحك , 
ومعتاه التأعر " الثاى :هر أن بكرن ا متا ا ا E‏ 
كت أى حاضت عند فر حها بالدلامة من الآوف» فللا ظهر حيضها بقرت عصول الول 
Ks,‏ الفا رارك أن يكون حكت بمعنى حاضت » قالأبو بحكر الأ نبارى هذه اللغة إن 
يعرفها دؤلاء فقد عرفها غيرهم . حكى الليث فىهذه الآية (فضحكت) طمثت » وحك ىالازهرىعن 
بعضهم أن أصله من اك الطلعة يقال ضحكت الطلعة إذا انشقت . 

واعل أن هذه الوجوه كلها زوائد . وإنما الو جه الصحيح هوالاول. 

قال آعالى لإ ومنوراء إحق يعقوب) وفيه مسألتان : 

(المسئلة الآولى» قر ابن عام وحمزة وحفص عزعاصم ويعقوب بالنصب . والباقونبالرفم 
أما و جه النصب . فهوأنيكون التقدير: بشرناها باسحق ومن وراء إسحق وهبنا ها يعقوب » وأما 


وجه الرفع فهو أن يكون التقدير : ومن وراء إُسحق يعةوب . مولو د أوموجود. 


وله تعالى «قات ياو يلتى أألد وأ" وز » الاي ۲۷ 


سے ر ل ١‏ ر نے 0ے 6 2 2-52 ر لم م سام لاه ےھ تہ 


الت E‏ واا يجوز وهذا ردا لع 6-١‏ 0 یتست نا 1 
E‏ من ام اله ر ا 0 عل أهل الت إنه حيد 
جد CVD‏ 


المسألة الثانية 4 فى افظ وراء قولان : الأول : وهو قول الآ كثرين أن معتاه بعد أى بعد 
امون و 0 ل نات 222017 الوراء واه الولك اع الضدي أنه قل 
> ی ديد لیف واللمظ 
E‏ 

قوله تعالى للإقالت ياويلتى أألد وأنا جوز وهذابعل شيخاً إن هذا لثى. جيب قالوا أتمجبين 
من أم الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد4 

رم 

(إالمسألة الأ ولى) قال الفراء أصل الويل وى وهو الخزى ٠‏ ويقال : وى لفلان أى خزىله 
فقوله ويلك أى خزى لك . وقال مووي م زجر لمنأشرف على اللاك » وويل لن e‏ 
قالالخليل: وم أسمع على بنائه إلا وج » وويس » وويك . وويه » وهذه الكلات متقاربة فالممنى 
وأما قوله (ياويانا) فنهم من قال هذه الالف ألف الندبة وقالصاحب الكشاف : الالف فو بلا 
مبدلة من ياء الاضافة فى ل رام ل یلکره الف 
والفتحة . لآن الفتح والالف أخف من الياء والكسر ة 

أماقوله لإ أألد و أنا يجوز وهذا بعلى شا 0 

الما لة الأول قرأ ا نكثير ونافع وأبو مرو آلد مهمزة ومدة . والباقون ہمز تين بلامد 

(المسألة الثانية ‏ لقائ ل أن يقول إنها تعجيت من قدرة الله تعالى والتعجب من قدرة الله تعالى 
ee‏ اديه الاولى 5 0 2 أو اده : أوطا + قوله شال حكاية عنيا فى معرض 
الح ا ان اوا سانا لی )رالا : قول الملاتكة ها رجن 
Es‏ الى بو جب الكفن: فلانهذا التمجب ندل على 
جهلها بقدرة الله تعالى . وذلك بوجب الكفر . 

اا إماتعجبت بحسب العرف و العادة لاتحسب القدرة فانالرجل المسلم لوأخيرة 


۲۸ قوله تعالى «فلاذهب عن[ را ارد ا ا 


ae‏ براه TT‏ ادلا فى قوم 


RM 22 1 


لوم ط vt‏ انإ رهم 1 1 منیب «o»‏ 


خر صادق أن الله تعالل قل هذا اليل دها إر رأ لامك ا ل | ا 
لا لاجل أنه استنكر قدرة الله تعالى على ذلك . 

ب المسألة الثالثة 4 قوله (وهذا بعلى شيخاً) فاعم أن شيخاً منصوب عل الحال» قال الواحدى 
رحه الله : وهذا من لطائف الاحو وغامضه فان كلنة هذا لا ا2 فكان را لكر ا 
امم مقام أن يقال أشير إلى بعلى حال كونه شيخاً . والمقصود تعريف هذه الالة الخقصوصة 
وهى الشبخوخة . ش 

ل المسألة الرابعة4 قرأ بعضبم (وهذا بعلى شيخ) على أنه خبر مبتدا محذوف . أى هذا بعلي 
وهو شيخ » أو بعلى بدل من المبتدا وشيخ خبر أو يكو نان معا خيرين » ثم حكى تعالى أنالملانكة 
قالوا (أتعجبين من آم الله) والمعى : أنهم تعجبوا من تعحبها » ثم قالو! (رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت) والمقصود من هذا الكلام ذكر مايزيل ذلك التعجب وتقديره : إن رحمة الله علي 
متكائرة وبركاته لديك متوالية متعاقبة > وهىانيوة والمعجزات القاهرة والتوفيق للخيرات العظيمة 
ناذا راك أن الله - ف البادات اف تخصيصكم هذه الكرامات العالية الرفيعة وفى إظهار خوارق 
العادات وإحدات الثات والمعدرات ١‏ د ا ا 

وأما قوله أهل ابیت ) فانه مدح لهم فهو نصب عل ادا أوعل الاختصاص» ثم | كرا 
ذلك بقولم (إنه حميد مجيد) والجيد هو امحمود وهو الذى تحمد أفعاله > والجبد الماجدء وهو 
0 والكرم . ومن حامد الآفمال ايصال العبد المطيع الى مراده ومطلوبه . ومن أنواع 

ل والكرم أن لامنع الطالب عن مطلوبه » فاذا كان من المعلوم أنه تعالى قادر على الكل 

0 حميد يجيد » فكيف سق هذا اعت نمه ارم فاك أن المع دس ذكر و ن 
دكات ارال 7 

قوله تسالى لافلا ذهب عن ابراه الروع وجاءته البشرى ج ادلنا فى قوم لوط إن ابراهم 


ءاضيب 


اعم أن هذا هو القصة الخامسة وهى قصة لوط عليه السلام ٠‏ واعلم أن الروع هو الخوف 


قوله تعالى وإں إراھے حلم أواه منيب »الا نة 55 


وهو ماأوجس من 7 حين أنكر أضيافه والمعنى : أنه لما زال الخو فو حصل السرور بسنب 
بجى. البشرى نحصو لالوإد . أخذ جادلنا فقوم لوط وجواب لما هو قوله (أخذ) إلا أنه حذف 
فى اللفظ لدلالة الكلام عليه » وقيل تقديره : لما ذهب عن ابراهي الروع جادلنا . 

واعل 11 كه ل أى ادل رسلا . 

فان قبل : هذه امجادلة إن كانت مع الله تعالى فهى جراءة على الله : والجراءة على الله تعالى من 
أعظم الذنوب » ولآن المقصود من هذه الجادلة إزالة ذلك الحكم وذلك يدل على أنه ماکان راضيا 
بقضاء اللهتعالى وأنه كفر. وإن كانت هذه الجادلة مع اللائ فهى أ يضايجيبة . لآن المقصود منهذه 
الجادلة أن يتركوا إهلاك قوم لوط . فان كان قد اعتقد فم أمهم من تلقاء أنفسهم يحادلون فى هذا 
عارك فاب ظن م . وان اعتقد ف أنهم بأء_الله جاوًا فهذه الجادلة تقتضى أنه كان يطلب 
منهم مخالفة أمر الله تعالى وهذا متكر . 

والجواب : من وجهين : 

لإ الو جه اللاول £ 2 ارات الاعال أنه تعالى مدحه عقيب هذه الآبة فقال (ان ابراه 
حلم أواه منيب) ولو كان هذا الجدل من الذنوب لما ذكر عقيبه مايدل على المدح العظي . 

لإوالوجه الثاى ج وهو ال جواب التفصيل أن المراد من هذه الجادلة سعى ابراه E‏ 
العذاب عنهم و تقريره من وجوه : 

االو جه الآول6 أن الملائكة قالوا (إنا مهلكوا أهلهذه القرية) فقال ابراهيم : أرأيتم لوكان 
ل انرس نيلك وانا؟ الوا لا. قال : فار يعون قالو + لا قال : فلاثون قالوالا. 
حتى بلغالعشرة قالوا : لا. قال : أ رأيتم ان کان فہار حل مسل الکو نیا ؟ قالوا : لا. فعند ذلك قال : 
ا ا لوطا وقد ذكرالله تعال قدانف سورة الحكيو ت فقال (ولما جاءترسلنا ابراهيم بالبشرى 
قالوا انامهلكوا أهل هذه القريةان أهلهاكانوا ظالمين قال انفبها لوطا قالوا عنأعل من فما لننجينه 
لا اه كانت ص الارن 

ا اا E‏ ذرعا ؤقالوا لا خف ولا تحرن. انا 
lS‏ امرأتك دان سنا 1د مجادلة إبراهي عليه السلام » انما كانت فى قوم لوط 
يسبب مقام لوط فيا بينهم . 

الو جه الثانى»4 حتمل أن يقال إنه عليه السلام كان يميل إلى أن تلحقهم ET‏ 
المذاب عنم رجاء أنهم ربا أقدهوا على الا بمانوالتوبة عن المعاصى . وريا وقعت تلاك انجادلات 


.۳ تولهتعالى «ياإيراه, أعرض عن هذا إنه قد جاء أمى ربك» الآيه 


1 راهيم عر مط ض عن هڌا إت TS‏ ربك وام آم 


غير مردود Cy (V1D‏ 00 لوطا مىء بهم وضاق بهم درعاوقال 
ST E‏ 
هل بوم عصیب CVYD‏ 
اسب E‏ کان بقول إن أمر ألله ورد بأيصال العذاب . و مطلق الامر لاو جب الفور 3 
يقلا اخى ناصيروا مدة أخرى Sl.‏ ا2 O TN‏ اا 
هناك قرائن دالة على الفور . ثم أخذ كل واحد منهم بقرر مذهبه بالوجوه المعلومة خصات الجادلة 
ذا السب » وهذا الوجه عندى هو الأمعتمد . 

لإالوجه الثالث» فى الجواب لعل إبراهيم عليه السلام سأل عن لفظ ذلك الأمر وكان ذلك 
الأمر مشروطا بشرط فاختافوا فى أن ذلك الشرط هل حصل فى ذلك القوم أم لا غصات الجادلة 
بسببه » و باجملة نرى العلماء فى زماننا جادل بعضهم بعضا عند الفسك بالعرص ١‏ دللا 
القدح فى واحد منها فكذا ههنا . 

0 قال تعالى ( إن اراھ لم أو اهمنيب ) وهذا مدحعظيم مناللهتعالى لابراهيم .آم الخليم 
فهو الذى اتل E bu‏ مو ا TT‏ 
هذه الطريقة . وهذا كالدلالة على أن جدالهكان فى أمى متعلق بال وتأخير العقاب . ثم ضم إلى 
ذلك ماله تعلق بلحم وهو قوله (أواه منيب) لان من يستعمل الحم فى غيره فانه يتأوه إذا شاهد 
وصول الشدائد إلى الغير فليا رأى بجىء الملائكة لأجل إهلاك قوم لوط عظم حزنه بسبب ذلك 
وأخد تأوه غله فاذلك وضفه الله ا oi‏ 
فيه هذه اشفقة العظيمة على الغير فانة ينيب ويتوب ويرجع إلى الله في إزالة ذلك العذاب عنهم أو 
يقال : إن من كان لايرضى بوقوع غيره فى الشدائد . فأن لايرضى بوقوع نفسه فا كاف أولى 
ولا طريق إلى صون النفس عن الوقوع فى عذاب الله إلا بالتوبة والاناية فو جب فيمن هذا شانه 
كرك ا 

قوله تعالى # «اإراهيم أعرض عن هدا ندا 21 ا 
کے هنا لوطا نی ہم ضاق ل دا اي 

اعم أن قوله (ياابراغيم أعرض عن هذا) مناه : أن ا )الائ قالوا له : اترك هذه الجادلة لانه 


92 ولهتعالىدو جا ڈو مه E‏ ا٣‏ 


س رن 7ر و 3 


وجاءه قو مه TT‏ وهن قا کانوا E‏ 5 باقوم 


ت ص ت 


رل س رص زوع روم 


موْامبسانى هن أطهر لك فان توا اه ولااخرون فى يق أ ليسم مر جل 


00 ربك بايصال هذا العذاب الهم وإذا لاح وجه دلالة النص على هذا اجك فلا ميل 
الى دفعه فلذلك أمروه بنرك الجادلة > ولما ذكروا (إنه قد جاء أمر ربك) ولم يكن فى هذا اللفظ 
دلا على 3 هذا الامر كاذا 0 لاجرم بان ألله تعالى er}‏ دات کرم ٠‏ أى ا 
الل الى دذعه و7 . 

قال لو I EL‏ سیء ہم و ضاق مم ذرعا “وهو لاء ال ھالرسل الذ.: ا 
1 راھ ا الا E‏ رض عا : أتطلف وأعر عدار آھہ ب إلى أو وط سن 
أردع فرأسخ ودخلوا عليه ع صورة شاب مرد من بى آدم وکوا ی غاب اك يعرف لوط 
١‏ 6 الله وذ کر ا قه سته وجه : الآول . أله ظن آم من الانس اف ءلم حبت قو مه 
أن لعجزوأ 052 مقاو متم : 50 ا م كه كان کل 8 بنفهه عا وه | كان قادرا عل 
القيام کی ضيافهم : E,‏ ا ذلك لان قومه منعو د من EE‏ أضيف داره : : الرابع E‏ 
بيهم . لانه عرف بالذر أنهم ملائكة وأنهم إا جاوًا لاهلا كقومه » والوجه الأول هوالاصح 
لدلالة قوله تعالى (وجاء قومه ېرعون اليه) وبق الاية ا ثلاثة لابد من تفسيرها : 

١‏ اللفظ الأول و بهم) ومعناه 1 مجم 6 لسو ء فعل لازم مجاوز يقال سو نه 
فىء مثل شذلته فشغل و سررته فر . قال الزجاج : أصله سوىء بهم الاأن الواو سكنت وتقلت 
ا 

١‏ والافظ الثلى £ قوله (وضاق بهم ذرعا) قالالازهرى : الذرع يوضع مو ضع الطاقة والاصل 
فيه البعير بذرع بيده فى سيره ذرعا على قدر سعة خطوته . فاذا حمل عليه 0 منطاقته ضاقذر عه 
عن ذلك ضوف و مل ع جعل ضيق لذرععبارة عن قدرالوسع والطاقة : فيعال 8 مالى 4 ذرع 
ولاذراع أى مالى به طاقة » والدليل على صحة ماقلناه أنهم يحعلون الذراع فى موضعالذرع فيقولون 
ضقت بالامرذراعا : 

+ واللفظ الثالك > قو له (هذا بوم عصيب) أى بوم شديد» e‏ قبل الشتديد عص ل 
00001 

قوله تعالى ± وجاء قومه .برعون إليه وم قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم 


۳ قوله تعالى «قال ياقوم هو لاءبناتى د للك الآية 


رشید دم الا د علنت ما آنا فى باتك من حق وك حل 


سے 


ما تريد «(4 TT‏ ارک اد د.ل» 
زلا بنانى هن أطهر لك فاتةوا ST SS‏ رجل ده کارا mm‏ 
ما لنانى بناتك من حق و إنك لعا ماتريد قال لو أن لی بك قوة أو آوى إلى ركن شدید) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأول ) أنه لما دخلت الملائكة دار لوط عليه السلام مضت امرأته جوز السوء 
فقالت لقو مه دخل دارنا قوم مارأيتأحسن وجوهاً ولاأنظف ثياباً ولاأطيب راتحة منهم (خِاءه 


قو مه مبرعون اليه) أى يسرعون » وبين تعالى أن اسراعهم را كان لطاب العمل الخبيث بقوله 
(ومن قبل كانوا يعملون السيئات) نقل أن القوم دخلوا دار لوط وأرادوا أن يدخلوا البيت الذى 
كان فيه جبريل عليه السلام . فوضع جبريل عليه السلام يده على الباب ٠‏ فلم يطيقوا فتحه ى 
كسروهء فس عينم بيده فعموا » ثقالوا : الوط قدأ دخلت علا ال دا ا 
اللغة فى (رعون) قولان : 

(القو ا ل( أن هذا من باب ماجاءت صيغة الفاعل فيه على لفظ المفعول ولايعرف له 
فاعل عو : أولع فلان فى الأمر » وأرعد زيد . وزهى عمرو N‏ 

لإوالقول الثانى ) أنه لاجوز ورود الفاعل عل لفظ المفعول › وهذه الافمال حذف فاعلوها 
تأوي ل أواع زيدأنهأولعه طبعه وأ رعدالرج ل أرعده غضبه وزهىعمرو معناه جعله ماله زاهياوأهرع 
معناه أهرعه خوفه أوحرصه . واختلفوا أيضأ فةال بعضهم : الاهراع هو الاسراع مع الرعدة . 
وكال اخرون 2ا ا 

أما قوله تعالى لإ قال ياقوم هؤلاء بنانى هن أطبر >€ ففيه قولان : قال قتادة . المراد بناته 
لسعلبه . قال بجاهد و سعد و ل ا 
بالمتابعة وقبولالدعوة . قال أهلالنحو : يكن فى حسنالاضافة أدتى سبب . لآنه كان نيا لهم فكان 
كالاب لهم . قال تعالى (وأزواجه أمواتهم) وهو أب لم وهذا القول عندى هو الختار . و بدل عليه 
وجوه :الأول د إقدام الانسان عل عرض بناته على الاوباش والفجار أمر متبءد لايليق أهل 
المروءة » فكيف بأ کار الآنبياء ؟ الثاتى : وهو أنه قال (هؤلاء بنانى هن أطبرل؟) فبناته اللواتى من 


و ل و ا اھ أطرو لک الآية ۳ 

E TT الجمع العظيم‎ E 
وإطلاق افظ الات عل البتين لا جوز لما ثبت أن أفل امع‎ 8 E ناد رقا‎ 
ثلاثة . فأما القائلون بالقول الأول فقد اتفقوا على أنه عليه السلام مادعا القوم الى الرنا بالنسوان‎ 
وفيه قولان : أحدهما : أنه دعام الى التزوج بن بشرط أن‎ ٠ بل المراد أنه دعام الى التزوج بهن‎ 
يقدموا الاممان . والثانى : أنه كان جوز تزوي المؤمنة منالكافر فى شريعته » وهكذا كان فىأول‎ 
الاسلام بدليل أنه عليه السلام زوجابنته زينب م نأف العاص ننالربيع وكان مشركا وزوح ابلته من‎ 
عتبه ة نأو لهب . 3 سخ خ ذلك بقوله (ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمن) وبقوله (ولا تنكحوا‎ 
ا 00ل را الال كترون : كأناله تان ..وعل هذا التقديز‎ 
ذكرالاثنتين بلفظ المع » کا فى قوله فان كان له اخوة (فقد صغت قلوبك) وقيل : اہن کن‎ 
ان.‎ 

أما قوله تعالى ل هن n (< I‏ 

لإالمسألة الأولى» ظاهرقوله (هن ا الل العمل اذى رطليوية طاهرا و مكلوه 
أنه فاسد ولانه لاطهارة فى نكا الرجل » بل 0 جار يحرى قولنا : الله أ كبر . والمراد أنه كير 
كال رأذلك خير نولا ام جره ال م ولاخير فاو نال أب سفيان : اعل أحداواغل 
هبل قال النى «الته أعلى وأجل» ولا مقاربة بين الله و بين الصنم 

اتاب ر ع عد الملك بن مروان والمسن وعيسويين عبر امم قروا زهن 
أطهر لكم) ا ل راق له تال رو هد لل تيع ار أن أ كني انحو رين 
اتفقوا على أ کو ال ری زد لاء بای هن أطهر ) كان هذا نظير قوله (وهذا بعل ل 
إلا أن كلمة «هن» قد وقعت ف البين وذلك ينع من جعل أطهر حالا وطولوا فيه . “مقال(ناتةوا 
الله ولاخرون فى ضيئ ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ أبو عمرو ونافع ولاتذزونى باثبات الياء على الأصل . والباقون تحذفها 
التخفيف ودلالة الكسر عليه . 

(إالمسألةالثانية ) فى لفظ (لاتخزوى)وجهان : الآول: قالابنعباسرضىالهعنهما : لاتقضحوق 

فى أضياف . بريد نهم إذا مجموا على أضافه بالمكروه لحقته الفضيحة . والثاتى : لاتخرونى فى ضيق 
أى لاتخجلو نى فهم » لان مضيف الضيف يازمه الخجالة م نكل فعل قبيح بو صل إلىالضيف يقال : 
خزى الرجل إذا استحيا . 


وھ یړ 


۳ قوله تعالى «قالوا لقد علمت مالنا فى بناتك من حق» الآية 


بال _ألة الثاللة ‏ الضيف ههنا قام مقام الأضياف . كا قام الطفل مقام الأطفال . فى قوله 
تعالى (أو الطفل الذين لم يظوروا) ووز أن يكون الضيف مصدراً فيستغنى عن جمعه كأ يقال 
رجال صوم . 0 قال (أليس منک ل رشيد) وفيه قولان : الأول : (رشيد) بمعنى مرشد أى 
ل م e E‏ الما ا NT‏ الا فيكم 
رجل أرشده الله تعالى إلى الصلاح . وأسعده با بالسداد والرشاد حتى يمنع عن هذا العمل القبيح , 
ال 

: قال تعالى لا قالوا لقد علمت مالنا فى بناتك من <ق» وفيه وجوه : الأول : مالا فى بناتك 
من حاجة ولا شهوة . والتقدير أن من احتاح الى شىء فكا نه حصل له فيه نوع حق » فلهذا السبب 
جعل ن الحق كناية عن ني الحاجة . الثانى : أن بجرى الافظ عل ظاهره قنقول : معناه إنهن أن 
لنا بأزواج ولاحق لنا فين 0 . ولابميل أيضاً طبعنا المن فكيف قيامهن مقام 0 e‏ 
وهو اشارة الى العمل الحيت : الثالت رمالاف الك | ايلك ى 0ك 
الامان ونحن لا نجبيك إلى ذلك فلا يكون لنا فين حق . ثم انه تعالى حك عن لوط أنه عند 
سماع هذا الكلام قال (لو أن لى م قوة أو وى ا 

(المسألة الأول جواب «لو» حذوف لدلالة الكلام عليه والتقدير : لمنعتكم ولبالغت دفعكم 
ونظيره قولهتعالى (واوأن قرأنا سير تبه الجبال) وقوله (ولوترىاذ وقوفواعلٍالنار)قال الواحدى 
وحذف الجواب ههنا لآن الوثم يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع . 

(المسألة الثانية» (لوأن لى بكم قوة) أى لوأن لىماأتقوى به عليك وتسميةموجبااقوة بالقوة 
جاتر قال الله ال كرا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) والمراد السلاح » وقال 
آخرون القدرة على دفعهم . وقوله (أو آوى إلى ركن شديد) المراد منه الموضع الحصين المنيع 
ISAS‏ 

فان قيل : ما الو جه ههنا فى عططف الفعل على الاسم ؟ 

قلنا : قال ضاحب الكغاف دي ازآر لوى) الاق ا قل ارات یب 
اراك 

واعلم أن قوله (لو أن لی بک قوة أو آوی الى ركن شديد) لابد من حمل كل واحد من هذين 

0 لى فائدة مستقلة . وفيه وجوه :الأول : المراد بقوله (لو أن لى بک ة قرة) و 


قادراً على الدفع ا ا | a‏ دنهس وإما معاونة غديره عل هرهم وتأد يهم » > اراد بشوله 


قوله تعالى «قالوا يالوط إنا رسل ربك» الاي 7 


a ey الط‎ 


ا 


Ss ٣ 


الا 


د 


رأ أوى ال 0 شديد) هو 3 رك له ودره عل الد کله عدر عل التحصن e‏ 
د ذو اسه E‏ أده لا خاد اده الوم أقدامهم على وه ادك حصول 
1 و على سوء الاادب 

وة قوية على الدفع ١‏ 1ك على نفسه وقال : ا الا ارک ندند ھر اا تام 
بعناية الله تعالى . وعلى هذا التقدير فقوله (أو أوى الى رکن شديد) كلام منفصل عما قبله ولاتعلق 
له به الى الطريق لا يلزم عطف الفعل على الاسم و لذلك قال النى عليه السلام درحر الله أخى 
لوطا كان a‏ ال E‏ 

قوله كال لا قالوا بالوط إنا 0 ريك ل نصلوا اليك 01 عاك بقطع من الليل 
ولايلتفت منک أحد إلا اتك انه مصيما ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس ل بقريب »4 

اعم أن قوله تعالى يخبراً عن لوط عليه السلام أنه قال (لو أن لى بك قوة أو آوى إلى ركن 
0 ل دكن وطاية العلق والمرن بيب إقدام أو لتك الإآوباش عل مارو جى اة 
2 ضاف فزكارأت االاتكة تلك الخالة سروه بأنواع من البشارات : أحدها؛ أ اراسل 
الله . وثانيها : أن اللكفار لايصلون إلى ماهموا به . وثالته! : أنه تعالى مهلسكهم . ورايعها : أنه تعالى 
ينجيه مع أهله من ذلك العذابٌ . وخامسها : إن ركنك شديد وأن ناصرك هو الله تعالى فصل له 
هده الرشارات 8 وروى أن جربل عليه أاسلام قال له إن قو مك 0 نصلوا إلك فاح الاك 
فدخلوا رق جبريل عليه السلام تجناحه a‏ ديم فطمس 5 فأعمام فصاروا لالعرفون 
الط رش و ل متدون اك 2 وم و ذلك قوله ذلك (ولقد ا ودوه 0 ضيه نا e‏ 
ومعنى قوله (لن يصلوا إليك) أى بسوء ومكروه فانا تحول بينهم وبينذلك . ٤‏ قال (فأسر بأهلك) 
قرأ نافع وابن كثير (فاسر) موصولة والباقون بقطع الآلف وهما لغتان . يقال سريت بالليل 
وأسريت وأنشدحسان: 


أسرت إليك ول نسری 


۳٦‏ قو له تعالى «الاامراتك 2011 ا ماأصام» الآية 


خاء باللغتين فن قرأ بقطم الالف لفجته قولهسبحانهو تعالى (سبحان الذى أسرى بعبده) ومن 
وصل جته قوله (والليل إذايسر) والسرىالسير ف الايل. يقال : سرى ری إداسار اليل ا 
بفلان اذاسير به بالليل . وااقطع منالليل بعضه وهومثل القطعة . بريداخرجوا ليلا لتسبقوا نزول 
العذاب الذى موعده الصبح . قال نافع ب نالآزرق لعبدالته بن عباس رض الله عنهما : أخبرنى عن 
قول الله (بقطع منالليل) قال هو آخرالليل سحر. وقال قتادة : بعد طائفة منالليل . وقال آخرون 
هو نصف الليل فانه فى ذلك الوقت قطم بنصفين . 

ثم قال لإ ولايلتفت منک أحد) نهى من معه عن الالتفات والالتفات نظر الانسان الى 
OT‏ ل ال ان لم ف اللدة أموال وأقعة اة .ا ا وهم بأن 
يخرجوا ويتركوا تلك الآشياء ولا يلتفتوا الما اة . وكان المراد منه قطع تعلق القلب عن تلك 
الأشياء وقد راد منه الانصراف أيضا . كقوله تعالى (قالوا أجئتنا لتلفتنا) أىلتصرةا . وعلى هذا 
التقدير قالمراد من قوله (ولايلتفت منک أحد) النبى عن التخلف . 

“م قال إلا امرأتك »4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو (الا امرأتك) بالرفع والباقون بالنصب . 
قال الواحدى:: من نصب وهو الاختيار فقد جعلها مستثناة من الاهل على معنى فأسر باهلك إلا 
امرأتك والذى يشبد بصحة هذه القراءة أن اق قراءة عد الله رفا أهلك إلا ا اتلك ل 
قوله (ولايلتفت منک أحد) من هذا الموضع . وأما الذين رفءوا فالتقدير (ولايلتفت منك 1 


اا 
فان قيل : فهذه القراءة تو جب أنها أمرت بالالتفات لان القائل إذا قال لايقم منكم 06 
إلا زيدكان ذلك أمرا لزيد بالقيام . 


وأجاب أبو بكر الانبارى عنه فقال : معنى (إلا) ههنا الاستثناء المنقطمعل معنى . لايلتفت منكم 
أحد . لكن امرأتك تلتفت فيصيها ما أصاءهم » وإذاكان هذا الاستثناء منقطعاً كان التفاتها معصية 
5 كد ماذكرنا »ا روى عن قتادة أنه “قال إنماكانت مع لوط حين خرج من القرية فلا ممعت 
هذا العذاب التفتت وقالت باقوماه فأصاما حجر فأهلكها . 

واعإأن القراءة بالرفعأقوى؛ لان القراءة بالنصب ينع منخروجها معأهله لكن على هذاالتقدير 
الاستثناء يكون من الآهل كانه أمر لوط بأنخرج بأهلهو يترك هذه المرأة فانهاهالكة مع الهالكين , 
وأما القراءة بالنصب فانماأقوى من وجه آخر. وذلك لان معالقراءة بالنصب ببق الاستثناء متصلا 
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اا ا 5318 اعلا حجارة م 4 


ر 2 ی ست 
مىنضود (۸۲) مسومة عند ربك وما هى من الظالمين بعد CAT»‏ 


و ص صر سے سے ر و 


ومع سس u‏ منقطعاً . ثم بين الله تعالى أنهم قالوا : إنه مصيبها ما أص 

0ك شا ذلك العذاب الذئ أصامم : 0 قالوا (إنمو عدم الصبح) 00 3 1 
لاوط عليه السلام (إن موعدم الصبح) قال أريد أجل من ذلك بل الساعة فقالوا ا الصبح 
قريب) قال المفسرون إن لوط عليه السلام لما مع هذا الكلام خرج بأهله فى الليل . 

قوله تعالى ل فلساجاء أمرنا جعلنا عالها سافلها وأمطرنا علہا حجارة من جيل منضود مسومة 
عندربك وماهى من الظامين ببعيد + 

فى الآية مسائل : 

إالسألة الأول فى الآمر وجهان : الأول : أن المراد منهذا الآمى ماهو ضدالنبى ويدل 
ا آن لظ الام حه ن دلا ال ج از فى غيره دا للاشتراك . الثانى : أن 
الأمرلامكن حمله ههنا عل العذاب » وذلك لانه تعالىقال (فلساجاء أمرنا جعلنا عالمماسافلها) وهذا 
الجعل هو العذاب » فدلت هذه الآية على أن هذا الام شرط والعذاب جزاء » والشرط غير 
الجزاء . فهذا الآمر غير العذاب . وكل مر._ قال بذلك قال إنه هو الآمر الذى هوضد النهى . 
والثالث : أنه تعالى قال : قبل هذه الآية (إنا أرسلنا الىقوم لوط) فدل هذا على أنهم كانوا مأمورين 
من عند الله تعالى بالذهاب الى قوم لوط و بايصال هذا العذاب إلبهم . 

ل إنه تال جتحا من الاک بأن عر بوا تلك المدائن فى وفك 
معين . فلا جاء ذلك الوقت أقدهوا على ذلك العمل . فكان قوله (فلما جاء أمرنا) إشارة الى 
AEE‏ 

ا ا ك أن قال فا جا أمرنا اوا غالا سافلها . لان 
الفعل صدر عن ذلك ا 

قلنا : هذا لايلزم علىمذهبنا » لآن فعل العبد فعل الله تعالى عندنا . وأيضا أن الذى وقع منم 
6 وقع بأمر الله تعالى و بقدرته » فلم يبعد إضافته الى الله عز وجل . لان الفعل کا تحسن إضافته 
أل الماشر :"تقد حن أيعا إضافته الى السب . 


۳۸ قوله تعالى «وأمطرنا علهم حجارة من جيل» الآية 


١‏ القول الاق أن كون اراد من ال او ا نا ةا اد 
لک 8 فر ذلك ا 

. القول الثالث) أن يكون المراد هن الآمرالعذاب . وعلى هذا التقدير فيحتاج الى الاضمار‎ ١ 
Dl وال ونا سا وف‎ 

(المسألة الثانية ) اعام أن ذلك العذاب قد وصفه الله تعالى فى هذه الآية بنوعين من الوصف 
الأول : قوله (جعلنا عالءها سافلها) روىأن جبريل عليه السلام أدخل حناحه الواحد نحت مدائن 
و لو فليا ل اال الا اك تع آهدل السماء نيق امير ونباح الكلاب وصا 
ا ا 1 قلا دي شه 006 0-0 

واعل أن هذا العمل كان معجزة قاهرة من وجهين : أحدهما : أن قلع الأرض وإصعادها إلى 
قراب من الشماء فعل خارق للعادات . والثاى انض ا ا ل ال 
لم تتحرك سائر التقرى الحطة بها البتة » ولم تصل الافة إلى لوط عليه ااسلام وأهله مع قرب مكانهم 
من ذلك الموضع معجزة قاهرة أيضا . الثانى : قوله (وأمطرنا عليها حجارة من جيل) واختلفوا 
فى السجيل عل وجدوة : الأآول : أنه ارات مورك ا 
والطين شرط أن تكون فى غاية اة e‏ 2101 1 ص لعي 
حرو كثيرة كالد بياج والديوان وااو انناو ك 
العظير . والثالث : سجيل . أى شديد من الحجارة . الرابع : مرسلة علمم من أسجلته إذا أرسلته 
وهو فل ماه الام من اجك ا أ ا 
كتب علها أساى ‌الحدين الاد :وهر در اا و ل د ات 
أى كتب الله أن يعذيهم اء والسجيل أخذ من السجل وهو الدلو العظيمة لاه يتضمن أحكاماً 
كثيرة »> وقيل : مأخوذ من المشاخلة وفى للا ا عر من جهنم 5111 
النون لاما . والثامن : من السماء الدنيا . وتسمى سجيلا عن أنى زيد » والتاسع : السجيل الطين ؛ 
لقوله تعال (خجازة من طن )رد فول 12 ر re‏ لا 
الطين . إلا أنه 00 مرور الزمان . والعاشر : سجيل موضع الحجارة » وهى جبال خصوصة . 
ومنه قوله تعالی (من جبال فيها من برد) 

واعل أله ثعال وضف تلك المجارة د 

فالصفة الأول كوا من سجيل : وقد سبق ذ ره . 
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سرت رص کے 


ل دين احا 6 َل قوم اعبدوا عت > الال ن إله غير ه 
ولاه تتقصوا المكيال وَاليرَاكَ إنى د خير وإ أخاف 50 


اا المكيال وَالميرَانَ القسط ولا خسوا 


سے چ 


1 الي ةة il‏ قو له تعالى (منضو د) قال الوا صو مفعول دن الأضد ٠‏ وشو مرا 
ااشىء بعضه على بعض . وفيه TT‏ ا ءات تلك الحجارة كأنبعضبا فوق بعض ف آلنزول 
اق بد عل سدا المبالغة ولا : أن 0 حجر فان مافيه من الاجزاء منود لعضها بعص : 
e‏ ر لالظ أ كال كن قد خلقها فى معادنيا و نضد بحضيا فوق بحن , 
وأعدها لاهلاك الظلية 

واعم أن #وله (منضود) صفة للسجيل . 

٠‏ الصفة الثالثة »4 مسومة » وهذه الصفة صفة الاحجار ومعتاها المعلية . وقد مضى الككلام فيه 
ف تفسير قوله (و ايل المسومة) وإختلفوا فى كيفية تلك العلامة على وجوه : الأول : قال الحسن 

اندي : كان علما اتان الخواتم . الثانى: قال ابن صا : ريت منبا عند أم هاي" حجارة فا 
خطوط حر عل هسه ة الجرع : 0 : : قا لان 7 5 كا علا سا شارك حجارة الآارض : 
تداك عل 0 و خلقها للع-ذاب 2 الرابع 8 قال الربيع وڪ على 00 حجر ا 
ا كه 

م قال تعالى لإعند ربكي أى ف خوائئة الى تضرف د اادد إلا ذو . 

قال وما هھ من الظالمين ببعید م لعی به كفار < 0 والمقصود 0 تعالى EEE‏ 0 5 
عن ع أنه قال 5 1 اك ألله صل اينه عليه وسم جر یل عليه السلام عن هذا فعال 7 لعی 
ع0 ظالى اك a‏ ظا منيم إلا وهو عرض ججر سقط عليه من ساعة الىساعة . وا 
ا قرا رونا خى) للقرى .ای وما تلك القرى الى و قدت فا هذه الواقعة من كفاز مک 
دعل ۰ و لان القری كانت ف الشأم ٠‏ وھ قر بب دن 9 ۹ 

قوله تعالى لا و إلى مدين أخام شعیبا قال ياقوم اعبدوا الله مالک من إله غيره ولا تنقصوا 
TS‏ اراک EE‏ علي عذاب يوم حيط راد رفيا كال واشرات 


0 قوله ا بوم حيط » الآية 


ال سس 1 ةم بام ممم ايت الل سم ممما اراك الويسسسسسا""ككتكتكا 


20 ا ات 0 يه 


الاس ا el‏ و 0 ف الأرض م مسن ” (AoD‏ مات لله حار مإ إن 


2 2 مه ل ص 


ا عل ضفي مہ 


بالقسط رلا تخسوا الاس اقام ولا را ف الأارض مفسدين بقية الله خير لک إن كنم 
مؤمنين وما أنا علي حفيظ ) 

اعم أن هذا هو القصة السادسة من القصص المذكورة فى هذه السورة . واعم أن مدين اسم 
ابن لابراهم عليه السلام . ثم صار اسم للقبيلة ؛ وحكثير من المفسرين يذهب الى أن مدين اسم 
مدينة بناها مدين بن إبراه-م عليه السلام . والمعنى على هذا التقدير : وأرسلنا الى أهل مدين 
غذف الاهل . 

واعلم آنا بينا أن الأنيياء عليهم السلام يشرعون فى أول الام بالدعوة الى التوحيد » فلهذا 
قال شعيب عليه السلام (مالك من إله غيره) ثم إنهم بعد الدعوة الى التوحيد يشرعون فى الام 
م الم » ولما كان المعتاد من أهل مدين البخس فى المكيال والميزان , دعام الى ترك هذه العادة 
تقال (ولا تنقصوا المكيال والميزان) وانقص فيه عل وجيت اغا : أن بكرن ا 
قبلهم فينقصون من قدره . والآخر : أن يكون لمم الاستيفاء فيأخذون أزيد من الواجب وذلك 
بو جب نقضان حق الغير » وفى القسمين حصل النقصان فى حق الغير . ثم قال (إنى أراك بخير) 
وفيه وجهان : الأول : أنه حذرم من غلاء السعر وزوال النعمة إن لم يتو بوا فكا نه قال : اتركوا 
E‏ ال الله عنكم ماحصل عندكم من الح را رق :أن 00000 
أنه تعالى أنا كر بالخير الكثير والمال والرخص والسعة فلا حاجة بكم إلى هذا التطفيف . ثم قال 
(وإى أخاف عليكم عذاب يوم محيط) وفيه أبحاث : 

لإا البحث الآول) قال ابن عباس رضى الله عنهما : أخاف أى عر حصول عذاب يوم عبط 
وقال آخرون : بل الرادهو الخوف ٠‏ لانه يحو زأن يتركوا ذلك العمل خشية أنبحصل لهم العذاب 
لان ع يا فالحاصل هو الظن لا العلم . 

لإالبحث الثاى) أنه تعالى توعدم بعذاب حيط بهم حيث لاتخرج منه أحد . والحبط من 
صفة اليوم فى الظاهر. وفىالمءنى من صفة العذاب وذلك مجاز مشهور كقوله (هذا يوم عصيب) 

ل البحث الثالث ) اختلفوا فى المراد هذا العذاب فقال بعضهم : هو عذاب يوم القيامة . لآنه 
اليوم الذى نصب لاحاطة العذاب بالمعذبين . وقال بعضهم : بل يدخل فيه عذاب الدنيا والآخرة 

2 


وال را اکال والران الاه ١‏ 

ر قل قم : بل المراد منه عذاب الاستتصال ق الدنيا ا فحق اترابالانياء والاقرب دوك 
كل عذاب فيه واحاطة العذاب بهم كاحاطة الدائرة عا فى داخلها فينالحم من كل وجهوذلك مبااغة 
فى الوعد كةوله ( وأحبط بثمره) ثم قال (وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط) 

فان قيل : وقع التكرير فى هذه الآية من ثلاثة أوجه لآنه قال أولا (ولاتتقصوا المكيال 
والميزان) م قال (أوفوا المكيالوالميزان) وهذا عين الأول . ثم قال (ولاتبخسوا الناس أشياءهم) 
وهذا عين ماتقدم فا الفائدة فى هذا التكرير ؟ 

قلنا: إن فيه وجوهاً : 

الوجه الأول أن القوم كانوا مصرين على ذلك العمل فاحتج فى المع منه إلى المبالغة 
Se‏ ودة الساة والاومام! 

لإ والوجه الثانى أن قوله (ولاتتقصوا المكيال والميزان) نى عن التنقيص وقوله (أوفوا 
و الراك) آم اقا العدل > اہی عن ضد الثى. هار للا عن به ولییں لقائل أن 
2 سد التى. أس ينكان التكرى لازما من هذا الو جه .نا تقول :ال مراب من 
وجهين : الأول : أنه تعالى جمع بين الآمر والثىء . وبين النبى عن ضده للمبالغة . كاتقول : صل 
قرابتك ولاتقطعهم » فيدل هذا المع علىغابة التأ كيد . الثانى : أن نول لانسلمأن الآمر 5 د كرتم 
لآنه جوز أن يهى عن التنقيص وينهى أيضا عن أصل المعاملة . فهو تعالى منع من التنقيص وأمر 
بايغاء الحق » ليدل ذلك على أنه تعسالى لم يمنع عن المعاملات ولم ينه عن المبايعات . واا منع من 
أ ردك لان طائفة من الناس بقولون إن المبايعات لاتنفك عن التطفيف ومنع الحقوق 
فكانت المبايعات محرمة بالكلية . فلا جل ابطال هذا الخيال . منع تعالى فى الآية الأآ ولى من التطفيف 
ا اغا وآما ركه 08 زولا توا الناس أشياءم ) فلس بتكرين للانه 
تعالى خص المنع فى الآية السابقة بالنقصان فى المكيال والميزان . ثم إنه تعالى عم الحم فى جميع 
ا سل مدا اليان أما عير مكرزة ؛ بل ف کا والحد مما اید زائدة : 

لإوالو جه الثالث) أنه تعالى قال فى الآبة !لآ ولى (ولاتنقصوا المكيال والميزان) وفالثانية 
قال (أوفوا ا مكيال والميزان) والايفاء عبارة عنالاتيان به على سبيل الكال والقام . ولاعصل 
“لك إلاإذا أعطل تدرا زائداً عل الحق ؛ وكا المعنى قال الفقهاء : إنه تعالى أمر بغسل الوجه وذلك 
ا 0 من أجواء الا 0 تاللاضل : انه ال ف الآ الآ ولى ہی عن 
النقصان ٠‏ وف الآية الثانية أمر باعطاء قدر من الزيادة ولا حصل الجزم والبقين بأداء الواجب 


تفر = من 


1 قوله تعال#اؤولا ترا ی الارضي ر الا 
الاعند أداء ذلك القدر من الويادة و العالر O OO‏ 
ناقصأ لتحصل لهتلك الزيادة . وفى الثانية أمر بالسعى فىتنقيص مال نفسه لبخر جبالقين عن العهدة 
وقوله (بالقسط) يعنى بالعدل ومعناه الآمر بايفاء الحقبحيث حصل معه اليقين بالخروج عن العهدة 
فالآمر بايتاء الزيادة على ذلك غير حاصل . ثم قال (ولاتبخسوا النا سأشياءهم) والبخس هوالتقص 
فى كل الآشياء > وقد ذكرنا أن الاية الآولى دلت عل المنع من النقص ف المكيال والميزان » وهذه 
الآية دلت على المنع من النقص فى كل الآشياء . ثم قال (ولا تعثوا فى الأرض مفسدين) 

فان قيل : العثو الفساد التام فقوله (ولاتعئوا فى الأرض مفسدى) جار ري أ يقال ” 
ولاشدوا فق الاوض د 

قلنا: فيه وجوه :الأول : أن من سعى فى إيصال الضرر إلى الغير فقد حمل ذلك الغير على 
السى إلى إيصال الخرر إلا هرل زولا سراق الأ رع ا ا ااا 
مصال الغير فان ذلك فى الحقيقة سعى منک فى افساد مصالح نفک . والثانى : أن يكون المراد من 
نالسرا مفسدين) مصال دنيا 0 وآخرتك . والثالك : ولاتعدوا فى الاارض 
مفسدينمصالح الاديان . ثم قال (بقية الت خير لكم) قرىء تقية اللهوهى نةواهومراقبته اوتصرف 
عن المعاصى . م نول المعنى : ماأيقَالله لک من الحلال بعد ايفاء الكيل والوزن خير من البخس 
والتطفيف يعنى الال الحلال الذى يبلك خيرمن تلك الزيادة الحاصلة بطريق البخس والتطفيف 
وقال الحسن : بقية الله أى طاعة الله خيرلك5 من ذلك القدر القليل » لآن ثواب الطاعة ببق أبداء 
وقال قتادة : حظكم من ربک خير لك » وأقول المراد من هذه البقية إما المال الذى ببق عليه 
ف الدنا : واما تراب اله وها ك هتال را اه اا د ا اكاك 
الاق فلان الاس إذا عة ا ناا الا وا 
فى كل المعاملات إليه فيفتح عليه بابالرزق » وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفواعنه ولم خالطوه 
البتة قتضيق أبواب الرزق عليه » وأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالا ظاهرء لان كل الديا 
تفنى وتنقرض وثواب‌الته باق » وأما إن حملثاه عل حصول رضا الله تعالى فاللأمرفيه ظاهر . فثبت 
لهات أن بقية الله خير . ثم قال (إن كتتم مؤمنين) راكنا ENE‏ 
لم لمان كانوا مؤمنين مقرين بالثواب والعقاب عرفوا أن السعىفى صل الثواب وف ا1ذر 
من العقاب خير لهم من السعى فى تحصيل ذلك القليل . 

واعل أن المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط ء فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من لم >ترز 


قوله تعالى «قالوا بأشعيب لحك امرك ولول بابب انارق آلا سم 


2 
هت 6 


املك د أن رك قدا ]فار أن ل 
د اناما شا إنك ت الحم اشد ۷ 


2 عدا الضف انه ايكون هموما . 

م قال تعالى ٠+‏ وما أنا علیک بحفيظ > وفيه CT‏ 
وأرشدتك إلىالخير روما آنا عايكم عفيظ) أى لاقدرة لىعلى منعك عنهذا العمل القبيح . الثانى : 
أنه قد أشار فما تقدم إلى أن الاشتغال بالبخس والتطفيف يو جب زوال نعمة الله تعالى فقال (وما 
أنا عليك عفيظ) ET‏ القبيح لزالت نعم الله عنك وأنا لاأقدر على حفظها 

EES عل‎ 

قله تعال قار NE E INLET‏ 
إنك لانت الحلم الرشيد ج 

5 ا ال : 

+ المسألة الاول» قرأ حمزة واللكساق وحفص عن عاصم (أصلاتك) بغير واو . والباقون 
(أصلواتك) على المع . 

(المسألة الثانة اعم أن شعيباً عليه السلام أمرمم بشيئين . بالتوحيد وترك البخس فالقوم 
أنكروا عليه أمره مبذين النوعين من الطاعة . فقوله (أن نترك مايعبد آباؤنا) إشارة إلى أنه 2 
ا و ترك رأوآن ندل فى أموالنا مانشاء) إشارة الىأنه ا ا ا 
أشاروا فيه إلى السك بطريقة التقليد. لأنبماستبعدوا منه أنيأمرم بترك عبادة ماكان يعد تاه 
ا انام دس آباننا وأساذها وى تر كبا . وذلك مسك مخض القلد. 

إالمسألة الثالثة > فى لفظ الصلاة وههنا قولان : 00 : 7 اا الور الات 
الصلاة أظهر شعارالدين خعلوا ذكر الصلاة كتاية عنالدين ل : الصلاة أصلها من الا تيا 
NRT 0-0‏ رةه 3 2 اللرى السايق و عا احا 

0 لك آمك بذاك والثان : أن لاراد هه هذه الاعال الخصوضة . روى أن 
ا وكا تومه إذاراره يصلى تغامروا وتضاحكوا . فقصدوا بةولم : أصلاتك 
تأمرك السخرية والمزؤء و6 أنك إذا رأيت معتوهاً يطالع كشا ثم يذكر كلام فاسداً فيقال له : 
هذا من مطالعة تلك الكتب على سبيل الهرؤٌ والسخرية فكذا ههنا . 


0 قوله تعالی وقال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ر ءالب 


ص o‏ ا مص رللا يي لدا سے ع رم © ت رت 


قال ياقوم أرأد م إن كنت عل بیت من رب ورزفی مله رقا 


0 ري أا م لدعا انما كم 0 إذاريد إلاالاصلاح 0 


5 2 
0 سے سے © 00 ت سے عام ته 


وم | توفيق إلا الله عليه وال e‏ ويا قوم لا بحرمنكم 


لاثم سوق ص عه ماه سمس 5ه مهو سمس ل جل ےن 


شات أن يصييم مثل ما آصاب قوم نوح أوقوم هود آوقوم صا وما ققوم 


1 الا الاك 0 ك أن نف قل 8 0 مانشاء .وهم ما ذڪروا 
هذا الكلام على سیل الانکار » وم ماكانوا يتكرون كوم فاعلين فى أموالم lL‏ 
فكيف وجه التأويل . 

قلنا : فيهو جهان : الاول : التقدير أصلواتك امراك ا A‏ نترك فعل 
مانشاء . وعلى هذا فقوله (أو أن نفعل) معطوف على ماف قوله (مايعبد آباؤنا) والثانی : أن يمحل 
الصلاة امرة و ناهية والتقدر: أصلواتك امل أن نك ا 11 ا ا 
مانشاء » وقرأ اب نأبعبلة (أو أن تفعل فى أموالنا ماتشاء) بتاء الخطاب فہما وهو ماكان بأمرم به 
من ترك التطفيف والبخس والاقتناع بالحلال القليل وأنه خير من الحرام الكثير . 

ثم قال تعالى حكاية عنهم (إنك لانت الحلم الرشيد) وفيهوجوه : 

لإالوجه الأول ) أن يكون المعنى إنك لانت السفيه الجاهل إلا أنهم عكسوا ذلك على سبيل 
الاستهزاء والسخرية به »كأ يقال للبخيل الخسيس لو رآ ك حاتم لسجداك . 

(إوالوجه الثانى) أن يكون المراد إنك موصوف عند نفسك وعند قومك 1 اا 

(روالوجه الثالك ) أنه عليه السلام كان مشهوراً 00 أنه حلم رشيد» هلما أمرثم بمفارقة 
طريقتهم 0 له نك الات الحلمالرث دامع روف الطريقة فى هذا الات قحف اناع د 
ا ا 00 استبعاد مث لهذا العمل عن كان د وق بالحم والرفد كك 
الوجه أصوب الوجوه . 

قوله تعالى ا قال ياقوم يتم إن كنت على يبنه من رق ورزفى منه رزقاً حساً وما أريدأن 
أخالفك إلى ما آنا ك عنه إن أريد إلا الاصلاح مااسةطعت وما توفيق إلا بالله عليه تولت وإليه 
أنيب وياقوم لابجحرمنك شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صا وما 


قوله تعالى «ورزقی منه رزقا ا ۵ 


ر وره ر Dd o‏ لس نا د 
لوط نکم يبعيد ۰۸۹ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إر: ری دحم 
7 قم ا 
ودود 6»1١0«(‏ 


قوم لوط منک بيعيد واستغفروا ربک ثم توبوا إليه إذرنى رحم ودود) 

فالا مسائل 

المأ الاو لی اعا أنه تعالى حك عن شعيب عليه السلام ماذكره فى الجواب عن كلامم 
فالاول وله (أدأيتم إن كنت على بيئة من رى NT Ey‏ 
أن قوله (إن كنت على بينة من رلى) إشارة إلى ما آ تاه الله تعالى من العلل والحداية والدين والنبوة 
6ن ل إنارة لما اناه اترمن المال الال اه تروى أن شیا 
عل السلا كان كر الال 

واعلم أن جواب إن الشرطية محذوف . والتقدير: أنه تعالى لما آ تانىجميعالسعادات الروحانية 
وهى البينة والسعادات الجسمانية وهى المال والرزق الحسن فهل يسعنى مع هذا الانعام العظم أن 
خرن فى وحيه وأن أخالفه فى أمره ونبيه » وهذا الجواب شديد المطابقة لما تقدم وذلك لايم 
قالوا له (إنك لانت الحلم الرشيد) فكيف يليق بك مع حلمك ورشدك أن تنبانا عن دين آبائنا 
فك نه قال إما e‏ هذا العمل ل عم الله تعالى عندى ll‏ وهو اعرد هذا أل سبلي 
والرسالة » فكيف بليق نى دعكثرة نعمالله تعالى 0 أجاف انها ی :أن دون 
ا د عند أن الا عل واد عراف ر ااال «الس: , التظافنيت 
سر مانا رج لأريد إصلاح أ<والك ولا أحتاج إلى آموالک لجل أن الله تعالى ‏ تانى 
5 00 فهل يسعنى مع هذه الأحوال أن اك كال رو حىه الالة : قوله 
(إن كنت على بينة من رنى) أى ماحصل عنده من المعجزة وقوله (ورزقنى منه رز 0 اراد 
انام أجراً ولا جعلا وهو الذى ذكره سائر الآنبياء من قوم (لاأسألكم عليه أجراً إن 
أجرى إلا 0 رب العالمين) 

إلا له الثانية > قوله (ورزقی 1 حسنا) يدلعل أنذلك الرزق إعما صل من عندالته 
تعالى و باعاتته و أنه لامدحل للكسب فيه . وفيه تفييه على أن الاعراز من الله تعالى والاذلال من 
ال راذا كان الك م اش تال ل اا مخالفتك ولا أفرح موافقتك . وإتما أكون 
على تقرير دين الله تعالى وايضاح شرائع الله تعالى . 


5 قوله تعالى «إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت» الآية 

لإوأما الو جه الثانى)» م نالاجوية الى ذكرها شعيب عليه السلام فقوله (وما أريد أن أخالفم 
إلى ما أنها كر عنه) قال صاحب اللكشاف : يقال خالفنى فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه 
وخالفىعته اذاو عنة وأنت تاضده . و يلقاك ال جل عادر ا ال عر ا 
خالفنى إلىالماء . يريد أنه قد ذهب اليه وارداً وأنا ذاهب عنه صادرا . ومنه قوله (وما أريد أن 
أخالفم إلى ما أنها كر عنه) يعنى أن سيق إلى شبواكم الى نہیتکم عنها لاستبد بها دونكم فهذا 
يان اللغة » وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنه حليم رشيد » وذلك يدل على كال العقل . 
وكال العقل تحمل صاحبه على اختيار الطريق الاصوب الصاح . فكا نه عليه السلام قال لم لما 
اعترقتم جالعل غر ااا اجار ا ل ا 
والدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك البخس والنقصان يرجمحاصاهما إلى جزأين ؛ التعظيم لأآمرالله 
تعالى والشفقة عل خاق الله تال و أنا مو افك E‏ اغ ا 0 ال م 
اعترقم لی بال والرشد وترون أى لاأثرك هذه الطريقة ٠‏ 1219| أن عد الطار يه لس 0 
Neh‏ والشرائع . 

لإ وأما الو جه الثالث ) من الو جوه الى ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله (إن أريد إلا 
الاصلاح ما استطعت) والمعنى ما أريد إلا أن أصلحكم بمو عظی ونصيحتى » وقوله (ما استطعت) 
فيه وجوه : الآول : أنه ظرف . والتقدير: مدة استطاعتى للاصلاح ومادمت متمكنا منه لا آلو فيه 
جهداً . والثانى : أنه بدلمن الاصلاح . أىالمقدارالذىاستطعت منه . والثالث :أن يكو نمفعولاله 
أى ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت اصلاحه . 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام أن القوم كانوا قد أقروا بأنه حلم رشيد . وإتما أقرواله 
بذاك لاه 2ا فيا بين الخلق بهذه الصفة . فكا نه عليه السلام قال هم انکر sS‏ 
لا رد فى الاصلاح o,‏ تک ال 
الاس .اعرا أله دين حق وانه ليس غرضومنه إيقاع الخصومة واثارة الفتنة فانك تعرفون أنى 
ذلك 'طريق رلا أدور إلا على ما يو جب الصلح والصلاح بقدر طاقى . وذلك هو 
الابلاغ رالا اا الاجبار على الطاعة فلا أقدر عله . ثم انه عليه السلام أ كد ذلك بقوله 
(وما توفيق إلا بالته عليه توكلت واايه أنيب) وبين ذا أن توكله واعتماده فى تنفيذ كل الأعبال 
الصالحة عل توفيق الله تعالى وهداته . 

واعلم أن قوله عليه 'سلام توكلت إشارة الممحض التوحيد » لان قوله عليه السلام توكلت بفيد 


قوله تعالى «وماقوم لوط منک ببعيد» الآية ۷( 

و ا اسان ان دوكر 12 ادال عل الله تعالى و كف وکل ماسوى فلن 
سبحانه يمكن لذاته . ذان بذاته . و لا حصل إلا با جاده و تكو ينه . و إذا كان كذ اك ليحر التوكل إلاعلٍ الله 
تعالى وأعظم مراتب معرفة المبدأ هو الذى ذكرناه . وأما قوله (واليه أنيب) فهو إشارة إلى معرهة 
المعاد . وهو أيضا يفيد الحصر لان قوله (واليهأنيب) يدل على أنه لامرجع للخلق الا إلىالله تعالى 
107 ه] اسم عله وسل أنه كان إذااذ كر شعي عل انل اال اوداك عطي الاما 
الحسن مراجعته فى كلامه بين قومه . 

سات SD‏ ی د ها | شعيبعليه السلام فبوقوله (و باقو م لاحر متم 
ك قال ماعب العاف : 7 كل شب ف تعديته تارة إلى مفعول واحد 
واخرى إلىمفعواين قال جرم ذلا وكسبه وجرمه ذنبا و کسبه أيأه » ومنه قولهتءالى (لا جرمنکم 
اق أن يصيكر) ا يكسبدكم E‏ ابن كثير (بحرمنكم) بضم الياء من 
أجرمته ذنبا إذا جعلته جارما له أى كاسبا له . وهومنةول من جرءالمعتدى الى مفعو لوا حد؛ وعللى 
ددا فل فرق بان جر مته 0 ايه أناء 8 والقراءتان تناك ف المعى EE‏ ا الان 
المشهورة أفصح لفظا کا ان كه مالا أفصح من أ كسبه . 

إذا عرفتهذا فقول : المراد من الأبة لاتکسینک معاداتک ایایأن بصیبکعذاب الا ستئصال 
فى الدنيا مثلم احصل لقوم نوح عليه السلام من الغرق : ولقوم هود منالريح العقم : ولقومصا 
من الرجفة > ولةوم لوط من الخسف . 

وأما قوله لاوما قوم لوط منک يبعيد»4 ففيه وجهان : الأول : أن المراد نن البعد فى المكان 
دقوم لوط عله السلام قرية من مدن ؛ واكان : أن المرادانو البعد ف الرمان لا نإملاك 
قوم لوط عليه اأسلام 5 الاھلا ات الى غر ةا الا ف رفاك شعسب عليه السلام : وعل هدن 
00 فاك القرناق المكان وف الزمان شد زيادة المعرفة وکال الوقوف عل الأحوال 
فكاأنه بقول اعتبروا بأحوالمم واحذروا من مخالفة الله تعالى ومنازعته حى لا ينزل بک مثل 
ذلك العذاب . 

فان قبل :لم قال (وما قوم لوط منكم ببعيد) وكان الواجب أن يقال ببعيدين ؟ 

ل ر الال : أن يكون التقدير ما املا کم کی بعد 
ان اا 0 5 وتلل بين 11ذك ا لرن لووودها غل رة 


1 قوله تعالى «قالوا ا ا 2 ١21‏ تقول الآية 


ص ماه 7 2ه > ال كت ل سے © عمل 


الوا يا شعيب ما تقَه كثيرا م : ما تقول وَإِنا لراك فنا ضعيفا 1 


مدر Td‏ 
(وأما الوجه الخامس » من الوجوه الى ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله : واستغفروا 
دک من عبادة الآوثان ثم تو بوا اله عن البخس والنقصان إن رى رحيم بأوليائه ودود . قال 
أبو بكرالانبارى : الودود فى أسماء الله تعالىاحب لعباده » من قولحم وددت الرجل أوده؛ وقال 

الارهرى فى كتاب شرح ااا تال رن أن كرك له DD‏ 
وحلوب » ومعتاه أن عباده الصالحين و دونه وحبونه للكثرة إفضاله واحسانه على الخلق . 

واعل أن هذا التر تيب الذى راعاه شعيب عليه السلام فى ذكر هذه الوجوه الجسة ترتيب 
لطيف . وذلك لآنه بين أولا أن ظهور البينة له وكثره إنعام الله تعالى عليه فى الظاهر والباطن 
بمنعه عن الخيانة فى وحى اللّهتعالى ويصده عن التهاون فى تكاليفه » ثم بين ثانيا أنه مو اظب على العمل 
مده الدعرة ولو كانت ا الما اشتغل 22 ا مع اعترافكم بكونه حلا رشیداء ثم بين ته 
بطريق آخر وهو أنه كان معروفا بتحصيل موجبات الصلاح واخفاء موجبات الفتن » فلو كانت 
هذه الدعوة باطلة سا اشتغل بها ؛ ثم لما بين حة طريقته أشار إلى نى المعارض وقال لاينبغىأن 
حمل ا عل مذهب ودين تقعون سيه فى العذاب الش.ديد من الله تعالى .م ور 50 وام 
الأنبياء المتقدمين . ثم انه لما 0 eT‏ عاد إل تقر كا yl‏ 
التوحيد والمنع من البخس بقوله 2 توبوا اليه) : 0 بين هم أن سبق الكفر والمعصية مهم لا ينبغى 
أن يمنعهم من الايمان والطاعة لأنه تعالى رحيم ودود يقبل الايمان والتوبة منالكافر والفاسق 
لآن رحمته لعباده وحبه لهم يوجب ذلك » وهذا ااتقرير فى غاية الكل . 

قوله تعالى لإقالوا ياشعيب مانفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
لرجمناك وماأنت علينا بعزيز) 

اعل أنه عليه السلام لما بالغ ف التقرير والبيان » أجابوه بكلمات فاسدة. فالاو ل : قوم (باشعیب 
مانفقه كثيرا ما تقول) وفيه مسائل . 

(المسألة الأولى ) لقائل أن يقول : انه عليه السلام كان مخاطبهم بلسانهم ؛ فلم قالوا (مانفقه) 
وااعلماء ذكروا عنه أنواعا من الجوابات : فالأول : أن المراد : مانفهم كثيرا عا تقول » لام 


و تالو انا لراك فنا صدا الا 4 


ل 0200 مه وهر كفوله زر جلاعا لوي أ 5 أن 
يفقبهوه) الثانى : أنهم فهموه بقلومهم ولكنهم ماأقامو! له وزناء فذكروا هذا الكلام على وجه 
الاستهانة يا يقول الرجل لصاحبه اذا لم يعبأ حديئه : ماأدرى ماتقول . الثالث : أن هذه الدلائل 
الى ذكرها ماأقنعتهم فى صحة التو حيد والنبوة والبعث . وما يحب من ترك الظلم والسرقة . فقوم 
(ماتفقه) أى لم ذعرف ححة الدلائل الى ذكرتهاعلى صحة هذه المطالب . 

ل المسألة الثانية ) من الا من قال 3 الفقه اس e‏ 5 0 معرفه 0 المنكام 
من كلامه . واحتجوا هذه الآبة وهى قوله (مانفقه كثيرا عا تقول) فأضاف الفقه الى القول . 
ثم صار اسما لنوع معين من علوم الدين ؛ ومنهم من قال :انه اسم لمطلق الفهم . يقال : أوتى فلان 
فقها ۴ الدين 6 أى فیا : وقال الى صل ألله عليه وسلم «من برد ألله به خيرأ بقفهه ٤‏ الدين» 
أى يفهمه تأو يله . 

ت الثانى € اا قوم (وانا لنراك ل وفيه وجهان 
dl‏ ا الضعيف الذى تعذر عليه و القوم عن نقسة ٠‏ لاف 8 أن الضعيف الام بلغة 
حمير . واعل N E ET‏ الثان :أن 
قوله (فينا) بطل هذا الو جه ٠‏ ألا ترى أنه لو قال : انا لنراك أعى فينا كان فاسداً , لان الاعمى 
أعبى فيهم وفى غير . الثالث : أنهم قالوا بعد ذلك (ولولا رهطك ارجمناك) فنفوا عنه القوة الى 
.ا كان المرا اة ا ات رها ارد هى التصرة. ,جت أن رن رة 
التى نفوها عنه هى النصرة ٠‏ والذين حملوا اللفظ على ضعف البصر لعلهم انما حلوه عليه . 
كش لای 

واعلم أن أححاينا جوزو العهى عل الا نساء ٠‏ ألا أن هذا الافظط او ا DE‏ به 
فى إثبات هذا المعنى لما بيناه . وأما المعتزلة فقد اختلفوا فيه فنهم من قال : انه لايحوز لكونه 
تاناء لايكنه ال راز عن التجاسات ‏ ولاته خل وار ونه عا وشاهداً , فلان يمنع 
من النبوةكان أولى . والكلام فيه لايليق هذه الآية ء للأنا بينا أنالاية لادلالة فما علىهذا المعنى . 

(إوالنوع الثالث» من الاشياء انى ذكروها قوم (ولولا رهطك ارجناك) وفه مسألتان : 

(المسألة الأولى) قال صاحب الكشاف : الرهط من الثلاثة الى العشرة . وقبل إلىالسبعة . 
وقدكان رهطه على ملتهم . قالوا لولا حرمة رهطك عندنا بسب كونمم علىملتنا ارجمناك . والمقصود 
من هذا الكلام أنهم يينوا أنه لاحرمة له عندم » ولا وقع له فى صدورم » وأنهم إا ل يقتاوه 

۷ = نكر = ۸ 


17 قولهتعالى« قال ياقوم أرهطى أعز عليكم من الله» الاب 
َال كوم أرط عر لم من اله رن 


سن ر ص 


ملول حيط (AD‏ ويا قوم , اعارا عل مکاقک 0 عامل 


2ه سے و راق ر ےو ل سس الہ 7ں ص © م وس لا ےر هھ 
ET‏ من يانه e‏ ومن هوكاذب وارتقبوا إفى م معكم 
0 يم 

SEL | رد‎ 


: الثانية ) ب ف اللغة عبارة عنالرى » وذلك قد يكون بالحجارة عند قصدالقتل‎ a 
. ولما كان هذا الرجم سيا للقتل لاجرم وا القتل رجماء وقد يكون بالقول الذى هو القذف‎ 
كقوله (رجاً بالغيب) وقوله (ويقذفون بالغيب من مكان بعيد) وقد يكون بالشتم واللعن . ومنه‎ 
قوله (السيطان الرجم) وقد يكون بالطرد كةوله (رجوماً للشياطين)‎ 

إذا عرفت هذا فى الآية وجهان : الا ول (لرجناك) لقتلناك . الثانى : لشتمناك وطردناك . 

لإالنوع الرابع) من الا شياء اتی ذحكروها قو هي ( E‏ 
م تكن عابنا عزيراً سهل علينا الاقدام على قتلك وإيذائك . 

واعم أن کل هذه الوجوه التى ذكروها ليست دافعاً لما قرره شعيبعليه السلام من الدلائل 
والبينات » بل هى جار بة مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة . 

قوله تعالى لقال ياقوم أرهطى أعز عليك من الله واتخضذتموه وراءكم ا 201 
تعماون عبط وياقوم اعملوا على مکاتک إنى عامل سوف تعلهون من يأتيه عذاب مخزيه وهن د 
كاذب وارتقبوا ا مک رقيب ) 

اع أن الكفار لما خوفوا شعيبا عليه السلام بالقتل والايذاء . حك الله تعالى عنه ماذكره 
فى هذا المقام . وهو نوعان من الكلام : 

(إالنوع الأول قوله (ياقوم أرهطى أعز عل من الله واتخذموه وراء طهر اا 0 
ما تعملون محيط) والمعنى : أن القوم زعموا أنهم تركوا إيذاءه رعاية لجانب قومه . فقال : نتم 
تزعمون ألم تر ون قتلى! كراماً لرهطى ؛ والته تعالى أولى أن يتبع أمره » فكانه يقول : حفظتكم 


قو له تعالى «و لما جاء ا N‏ معه» الاية ۵١‏ 


0 0 الى شعاوَالدينَ آمنوا مه بر a‏ 


و ت ت 0 


لوا ا 0 : دارم جاممين AD‏ 00 00 فيا 5 
0 ل و 2 


لاسا لعدت مود «۹°» 


TT حفظکم‎ e ا‎ 7 o 

7م واتخذعوه وراء کر ظهریا) E‏ ۾ ن يتموه وجعلتموه كالثىء المنبوذ وراء 

لي o‏ مويك ال الاك . والكس تمن رات 

النسب ونطيره قولهم فى اانسبة إلى الام س أمى بكسرالممزة . وقوله (إن ربى ا تعملون محيط) 
يعنى أنه عالم بأحوالک فلا خن عليه شىء منها . 

ا والنوع الثانى»4 قوله (وياقوم اعملوا على مكاتنكم إلى عامل) والمكانة الحالة يتمكن ما 
امن هوالع اعماوا حال کو نکی موصوفين بغاية المكنة والقدرة وكل ماى وسعكر 

N TT 0‏ القدرة. 

7 قال لإ سوف تعلدون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب 4 وفيه مألتان 

المسألة الآولى) لقائل أن قول لم يقل (فسوف تعلمون) والجواب : إدخال الفاء وصل 
ظاهر حرف موضوع للوصل . وإما تحذف الفاء فانه بحعله جواباً عن سوال مقدر والتقدير : أنه 
ا ياقوم اعملوا علىمكا تدك ای عامل) فک : نهم قالوا اذا يكون بعدذلك ؟ فقال (سوف 

تعلدون) فظهر أن حذف حرف الفاء ههنا أ قل فى باب الفظاعة والتهويل . ثم قال وارتقبوا إلى 
معكم رقيب) والمعنى : فانتظروا العاقبة قمعم مط واس مم E‏ 
كالضريب والصريم بمعنى الضارب والصارم . أو بمعنى المراقب كالعشير والندم ١‏ أو بمعنى المر تةب 
كالفقير والرفيع معنى المفتقر وار تفع . 

قوله تعالى (إولما جاء أمرنا نحينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمي نكأ ن لم يغنوا فما ألا بعداً مدن کا بعدت مودم 

روى الكل ىعن ابن عباس رضى الله عنهما . قال : لميعذب الله تعالىأمتين بعذاب واحد إلاقوم 
شعيب وقوم صالح فأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من عتم » وقوم شعيب أخذتهم من فوقهم 


ox‏ قوله تعالى «ولقد ار موسى وسلطان مبين» الاية 


واد 0 موسىبا 55 E‏ مین 497 إلفرعونوملائە ابوا 


> 


هوم م عوةا س ص ©6وور ون س سه 2 رار صن س م ص وه ررر ير 


ا ۷D TT‏ يعدم قومه يوم القيآمة فأوردهم 


oro 7 o‏ سے 6 ص 


اتر وبس الورد المورود «AA»‏ َأَبعُوا ن هذه لَه 9 القيامة بس 
eT‏ 
ألرفد الو 06 
وقوله زولا جاء ام ا ل أن نالا الا ا ف أن ا0 الريك لك 
الضحة ؛ وحتمل أن كون الراء ف الام الان رع اانه اا ا ا 
معه من المؤمنين برحمة منه وفيه وجهان : الأول : أنه تعالى إا خلصه من ذلك العذاب محض 
رحمته » تنما عل أن كل مايصل إلى العبد فلس إلا ,فضل الله ور حع ,الاد : أن يكرك لاه 
من الرحمة الابمان والطاعة وسائر الاعمال الصالحة وهى أيضا ماحصلت إلا بتوفيق الله تعالى ؛ 
م وصف كيفية ذلك العذاب فقال (وأخنت الذين ظلموا الصيحة) وانما ذكر الصحية بالالف 
واالام إشارة إلى المعرود السابق وهى صبحة جبريل عليه السلام (فاصبحوا فى ديارم جاتمين) 
والجائم الملازم لكانه الذى لذ حول عه بم أن جبريل عليه السلام لما صا اح بهم تلك الصيحة 
زهق روح كل واحد منهم حيث بقع فى مكانه ميتأ 5 نم يغنوا فيها) أىكا ن ل يقيموا فديارمم 
أحاء متصر فين مترددين . 

ثم قال تعالى ل ألا بعداً لمدين کا بعدب مو 0 وقد تقدم تفسير هذهاللفظة واا قاس حالهم 
UE‏ تعالى عذ. ہم مثل عذاب : كرك 1 

قوله تعالى (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وساطان مبين إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر فرعون 
وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا فىهذه 
لعنة ويوم القيامة بس الرفد المرفود »4 

واعلم أن هذه هى القصة السابعة من القصص الى ذكرها الله تعالى فى هذه السورة وهى آخر 
القصص من هذه السورة . أما قوله (بآياتنا وسلطان مبين) ففيه وجوه : الأول : أن المراد من 
الآيات التوراة مع مافيها من الشرائع والاحكام » ومن الساطان المبين المعجزات القاهرة الباهر 


مرو ا مه م 
والتقدير : ولقد أرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف وأيدناه بمعجزات قاهرة وبينات باهرة 
الثانى : أن الايات فى المعجزات والبيناتوهو كقوله (إنعندكم منسلعلان ببذا) وقوله عارك 
الله مها من ساطان) وعلى هذا التقدير فن الآية وجهان : الأول : أن هذهالا.يات فما سلطان مبين 
اوسى عل صلاق نبو ته . الثانى : أن راد بال لطان المبينالةتها . لآنه أشهرها وذلك لانهتعالى أعطى 
موسى تسم آيات بينات . وهى العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص 
ا ا ارس من ابل سم 0-1 الاتفين باطلال لكل وظر بجر . 
واختلفوا فىأن الحجة لمسعيت بالسلطان . فقال بعض الحقةين : لان صاحب الحجة يقهر من لاحجة 
معه عند النظر يا يقهر السلطان غيره . فلهذا توصف الحجة بأنها سلطان » وقال الزجاج : السلطان 
: الج والسلطانسى ساطاناً لته حجة الله في أرضه واشتقاته من السليط . والسليط مايضاء به 
وس هذا قبل اللزيت السليط وفيه قول ثالث : وهو أن السلطان مشتق من التسليط . والعلماء 
سلاطين بسبب كالم فى القوة العلمية والملوك سلاطين بسبب مامعهم من القدرة والمكنة؛ إلا أن 
ساطنة العلساء أ كل وأقوى من سلطنة الملوك . لأآن سلطنة العلساء لاتقبل النسخ والعزل وسلطنة 
الملوك تقبلهبها ولان ساطنة الملوك تايعة اساطنة«العلاء و ساطنة العللاء من جنس سلطة الانباء 
وسلطنة الملوك من جنس سلطة الهراعنة . 

فان قيل : إذاحلم الآيات المذكورة فىقوله (باياتنا) على المعجرات والسلطانأيضاً على الدلائل 
07 ا متاه سيا ال رر فنا الفرزى س هذه اا الله ؟ 

قلنا : الأبات اس للقدر المشترك بين العلامات الى تقد اظن . وبين الدلا لراك تفيد القن 
3 السلطان فهو اسم لما يفيد القطع واليقين ء إلا أنه اسم للقدر المشترك بين الدلائل الى تكد 
بالحس . وبين الدلائل التى لم تتأ كد بالحس . وأما الدليل القاطع الذى :أ كد بالحس فهو ااسلطان 
المبين . ولما كانت معجزات موسى عليه السلام هكذ! لاجرم و صفها الله بأنها ساطان مبين . ثم 
لازال تر عون وملاته) نمی وأرسانا هوی باياتنا مثل هذه الآيات إلى فرغون وملاله : أى 
جماعته . ثم قال (فاتبعوا أمر فرعون) ويحتمل أنيكون المراد أمرهإياثم بالكفر وسى ومعجزاته 
ان اراد س الأآمر الطريق راان . 

ثم قال تعالى لا وما أمر فرعون برشيد» أى عرشد إلى خير ونا ركد ا|ء N‏ 

وأعلم أن بعد طريق فرعون عن الرشد كان ظاهراً لآنه كان دهرياً نافيا للصانع والمعاد ركان 
يقول : لا إله العام واتما بحب على أهل كل بلد أن يشتخلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته رعاية 


11 ولال را ا0 لاه 
لمصلحة العالم وأنكر أن يكون الرشد فى عبادة الله ومعرفته فلما كان هو نافياً لهذين الآمرين كان 
0 ع الرشد بالكلية . ثم إنه تعالىذكر صفته وصفةقومه فقال (يقدم قومه يوم القيامة فأوردم 
النار) وفيه عثان : 

البحث الأول ) من حيث اللغة يقال : قدم فلان فلات معنى تقدمه . ومنه قادمة الرجل کا 
يقال قدمه معنى تقدمه . ومنه مقدمة اليش . 

لإ والبحث الثالى) من حيث المعنى وهو أن فرعو نكان قدوة لقومه فى الضلال حال ماكانوا 
الي كرات مقدمهم إلى الناروهم يتبعونه » أو يقال کا تقدم قومه فى الدنيا فأدخلهم فى البحر 
وأغرةهم فكذلك يتقدمهم يوم القيامة فيدخلهم النارويحرةبم . و>و زأيضاً أن يريدبقوله (وماأمر 
فرعون برشيد) أى وما أمره بصا حيد العاقبة ويكون قوله (يقدم قومه) تفسيراً لذلك . وإيضاحا 
له أى كيف يكون أمره رشيداً مع أن عاقبته هكذا . 

فان قبل : لم لم يقل : يقدم قومه فيوردهم النار ؟ بل قال : يقدم قومه فأوردم النار 
بافظ الماضى . 

قلنا : لان الماضى قد وقع ودخل فى الو جود فلا سييل البتة إلى دفعه . فاذا عبر ع المستقبل 
بلفظ الماضى دل على غاية المبالغة . ثم قال (وبئس الورد المورود) وفيه بحثان : 

لإالبحث الآاول) لفظ «النار» مؤنث . فكان يقبغىأن يقال : وينست الورد المورود إلا أن 
OM‏ مكان اكد 5 E‏ جائّزين کا تقول : نعرالمنزل دارك . ونعمت المنزل 
دارك قن دا غلك الول ومن أت اعد غ0 0 0 

البحث الثانى» الورد قد يكون بمعنى الورود فيسكون مصدراً وقد يكون بمعنىالوارد . قال 
الى (ولسوق 00 جنم ورذا): وقد كون ععى امور رد عله كالماء الذي او E‏ 
قال صاحب الكشاف : الور الموروة الذى ا ر 0 افق الله شال ٠:‏ درن 6 000 
رر را ل بالواردين إلى الماء . ثم قال ينس الورد الذى يوردونه النار . لان 
الورد إعا يراد اك اغ ا 

ثم قال لإ وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة» والمعنى أنهم أتبعوا فى هذه الدنيا لعنة وفى يوم 
القيامة أيضا . ومعناه أن الاعن من الله ومن اللاك والانباء ماتصق بهم فى الدنيا وفى الآخرة 
لا يزول عنهم . ونظيره قوله فى سورة القصص (وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ثم 
رق المقبوحين) 


هو له كال ذلك م 1 القرى نقصه الشركة 66 


ت ل 0 2-2 2 مك سے سے © مه >« مع زه 


ا أ الى نقصه علي مها فام وحصي «. ۰۰ وما ظلمنام 


ولكن ٠‏ عم انیم | ّى بذعونَ من دون اد 00 


20-7 عر ردا سل رر ر و ترم ەر ےہ 


E‏ أمر ربك وما ادو هم غير سیب ا كن 


وين الرف ار فد هو العطية وأصله الذى يعين على المطلوبسأل نافعءن 
لار ل ا ركى أله م عن ۳ له ( ب ا سر الرقد المرفود) قال ھور الا عد اللعنة . قال 
قتادة رادت علمم لان من ٠‏ ألله كال ا انا ولعنة 0 الآخرة و سیء یله 
ل ثمد رقدته به 3 

قوله تعالى ذلك من أناء القرى نقصه عليك منها قام وحصيد وما ظلمنام ولكن ظلموا 
ا 0 اعت عب اغ الى يعون ف دو رك النهاعن فى لما جاء اس ربك وا 
زادوم غير تتبیب > 

اع أنه تعالى لماذكر قصص اللاو لين قال (ذلك من أنناء القرى نقصه عليك) والفائدة فىذكرها 
اسان الانتفاع بالدليل العم لى خض إا عمل للاضان الكاقل » ذلك امنا كون 
فى غاية ااندرة . فاما إذا ذكرت الدلائل ثم أ كدت بأقاصيص الأو لين صار ذكر هذه الاقاصيص 
كالموصا لتلك الدلائل العقلة إلى العقول . 

11 جه الثانى) أنه تعالى خلط .هذه الأقاصيص أنواع الدلائل الى كان الأ نيياء عليهم السلام 
كرك ما . ويذكر مدافعات الكفار لتلك الدلائل وشبهاتهم فى دفعها . ثم يذكرعقيهما أجوية 
الآنبياء عنها ثم يذ كر عقيما أنهم مسا أصروا واستكروا وقعوا فى عذاب الدنيا وبق علهم اللعن 

والعقاب ادنا E‏ ال 2 فکان دده القصص 0 لايصال الدلا ل وادرايات عن 
ات ال لوب المنكرن. e‏ لازالة القسوة والغلظة عن قلو بم ا اط 
7 إل اھ تعالى اذ كر ناه .. 

لإالفائدة الثالثة به أنه عليه السلام كان يذكر هذه القصص من غير مطالعة كتب > ولا تلمذ 
ن ذلك معجزة عظيمة e‏ على اة کا قر رتاه 3 

ل الفائدة الرابعة4 ان الذين 0 هذه القصص بتقرر عندم أن عاقبة الصديق والزنديق 
والموافق والمنافق إلى ترك الدنيا والخروج عنما . إلا أن المؤس رج من الدنيا مع 
ناء الجميل فى الدنيا . والثواب الجزيل فى الآخرة . والكافر خرج من الدنيا مع الع ل 


ده قوله تعالى فا أغنت عنهم آطتهمالتى يدعون مندو ناته الآية 
والعقاب فى الآخرة » فاذا تكررت هذه الأقاصيص على السمع . فلا بد وأن يلين القلب وتخضع 
النفس وتزول العداوة وعحصل ف القاب خوف تحمله على النظر والاستدلال ؛ فهذا كلام جلىل 
ف فوائد ذكر هذه القصص . 

أما قوله لإذلك من أنباء القرى ) ففيه أحاث : 

< البحث الأول أن قوله (ذلك) اشارة إلى الغائب » والمراد منه هبنا الاشارة إلى هذه 
القصص الى تقدمت » وهى حاضرة . إلا أن الجواب عنه ماتقدم فى قوله (ذلك الكتاب 
لا ریب فيه) 

لإ البحث الثانى ) أنلفظ «ذلك» يشار به الىالواحد والاثنين والماعة لقولهتعالى (لافارض 
ولاک غوران س ذلك اسا اا كرن الراء ا ا 

لإ البحث الثالث 4 قال صاحب‌الكشاف : «ذلك» مبتدأ (م نأنباء القرى) خبر (نقصه عليك) 
خبر بعد خبر أى ذلك المذكور بعض أناء القرى مقصوص عليك . ثم قال (منها قائم وحصيد) 
والضمير ف قوله (منها) لعود 0 العرى شه 8 ىق فار ار وجدرانها بالزرع القائم عل 
ساقه وما عفا منها وبطر بالحصيد . والمعنى أن تلك القرى بعضها بق منه شىء وبعضها هلك ومابق 
ل 

ثم قال تعالى لإ وماظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم) وفه وجوه :الأول : وماظلءناهم بالعذاب 
والاهلاك . ولكن ظلوا نسم بالكقر والمعصية . الثانى : أن الذى نزل بالقوم ليس بظم من 
لله بلهو عدل وحكمة . لأجل أن القوم أولا ظلموا أنفسهم بسبباقدامهم على الكفر والمعاصى 
فاستوجيوا لاجل تلك الاعمال من الله ذلك العذاب . الثالث : قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
يريد وما نقصنام من النعيم فى الدنيا والرزق ١‏ و لحكن نقصوا حظ أتفسهم دآ 
تحقوق الله تعالى . 

ثم قال لإا أغنت عنم الهتهم الى يدعون من دون الله من شى.) أى ما نفعتهم تلك الالحة 
ف ثىء ال 

ثم قال لاوما زادوهم غير تتبيب » قال ابن عباس رعى الله عنبما : غير تخسير ' غا 
اذا خسر وتببه غيره اذا أوتعه فى الخسران راا أن ا ارا د اا 
تعين على 0 المنافم ودفع المضار . ثم انه ا( |" أنهم عند هاس الا |1 001 
ماوجدوا منها شيا لاجلب نفع ولادفع ضر . ثم ما ل بحدوا ذلكفقد و جدوا ضده » وهو أن ذلك 


قرول ا د ر 0۷ 


i 


رَكَدَاَ أخد رَبك ! ری وهی ظَللَهُ إن دم ألم 


ےم رت لہ ور وہ ےر 


o MT إن‎ ۰2 


ہے سے سے ن ام ان 7ر کے 20-2 ر نر 2 ت کے 
سر5 يوم مشهو د c7‏ رة إا لأجل معدود 5 


الاعتقاد لل عنهم به منافع الدد Nl‏ وجلب الهم مضار الدنا ولا 2 فكان ذلك من 
أعظر موجبات 01 : 
قوله تعالى لإ وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى رھ ظالمة إن اخذه ألم دن إن ف ذلك 


الا لاجل معدود) 

ل الآبه مسائل ؛ 

(المسألة الاولى) قرأ عاصم والجحدرى : (إذ أحذ القرى) بألف واحدة . وقرأ 
لاقو بألفين . 

(المسألة الثانية 4 اعا أنه تعالى لما أخبرالرسول عليه السلام فى كتابه يمسا فعل ل بام من تقدم 


7 الآنياء لما خالفوا 00 وردوا عليهم من عذاب الاستتصال» وبين أنهم ظلموا أنفسهم حل 
بهم العذاب ف الدنيا قال بعده (و كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة) فبي نأن عذابه ليس 
بمقتصر على من تقدم . بل الحال فى أخذ كل الظالمين يكون كذلك وقوله (وهى ظالمة) الضمير فيه 
عائد إلى القرى کک عائد إلى أهلها ء ونظيره قوله زوكم قصمنا من قر ية كانت ظالمة) 
وقوله (وك أهلكنا من قرية بطرت معيشتها) 

واعلم أنه تعالى لما بين كيفية أخذ الآمم المتقدمة ثم بين أنه إلا يأخذ جرع الظالمين على ذلك 
الوجه أتبعه بما بزيده تأ كيدا وتقوية فقال (ان أخذه ألم I NES‏ 
و بالشدة . ولا منفصة ف الدنيا إلا الالم . ولا تشديد فى الدنيا وف الآخرة ٠‏ وف الوه والعقل 
١‏ بالا 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على ظل فانه يحب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة 
والانابة لتلابقع فالأأخذ الذى وصفه الله تعالى بأنه ألم شديد ولاينبغى أن يظن أن هذهالاحكام 


دم فرت ۸ 


oA‏ قوله حال وذلك وم جموع له اا ا 


غنتصة بأو لتك المتقدمين» لاه ال لاج س ا ا 
القرى وهىظالمة) فين أن كل من شارك أولثك المتقدمين فى فعلمالاينبغى » فلابد وأن يشا ركهم 
0 ذلك الا خذ الاليم الشديد . 

ثم قال تعالى ١‏ إن INNS‏ افك ا الآخرة» قال القفال : تقرير هذا الكلام 
أن قال إن دولا اع تسكذ يبهم الانياء واشرا كهم بالله » فاذا عذبوا 
فى الدننا عل ذلك وه دار العمل . فلآن يدر ا على الا 2 و 

واعلم أن كثيرا من تنه ذا البحث من المفسرين عولوا على هذا الوجه » بل هو ضعيف . 
وذلك لان على هذا الوجه الذى ذكره القفال يكون ظهور عذاب الاستثصال فى الدنيا دليلا على 
أن اتوك بالقيامة الع ران و اا العلم o‏ 
ففحصول الاعدار يظهور عذاب الاستتصال . وهذا المعنى كالمضاد لماذكره القفال ‏ لان القمال 
يحعل العلم بعذاب الاستئصال أصلا لعل بأن القيامة حق . فبطل ماذكره القفال والاصوب عندى 
أن يقال : العلم بأن القيامة حق موقوف على العلل بأن المديرلوجود هذه السموات والارضين فاعل 
مختار لاموجب بالذات وهالم يعرف الانسان أن إله العالم فاعل مختار وقادر على كل الممكنات 
وأن جميع الحوادث الواقعة فى السموات والا رضين لاتحصل الابتكوينه وقضائه . لاعكنه أن 
يعتر بعذ اب الاستئصال » وذلك لان الذين يزعمون أن ا مورف وجود هذا العالى موجب بالذات 
لافاعل مختارء يزعمون أن هذه الا<وال الى ظهرت فىأيام الانبياء مثل الغرق والحرق والخسف 
والمسخ والصيحة كاها اما حدثت بسبب قرانات الكوا كب واتصال بعضها يعض » واذا كان 
الاص كذ لك لخن لايكون رالا 1 وكا الذى يؤمن بالقيامة » فلا بم 
ذلك الاعان الااذا اعتقد أن إله العام فاعلمختار وآ عالم بجميع الجزئيات » واذاكان الا مكذلك 
ازم القطع بأن حدوث هذه الحوادث الحائلة والوقائع العظيمة اتماكان ببب أن إله العالم خلقها 
وأوجدها وأنها ليست بسبب طوالع الكوا كب وقراناتها. وحينئذ ينتفع بسماع هذه القصص ؛ 
ويستدل بها على صدق الانبياء » فثبت ,هذا صحة قوله (إن فى ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخرة) 

ثم قال تعالى لإذلك يوم جموع له الناس وذلك يوم مشهود» 

واعللم أنه تعالى لما ذكر الآخرة ودف ذلك اليوم بوصفين : أحدهما : أنه يوم يموع له 
الناس » والمعنى أن خلق الا لين والآخرين كلهم عشرون فى ذلك الوم ويجمعون . والثانى : أنه 


يوم مشېو د . قال ابن عباس رضى الله عنہما يشبده البر والفاجر . وقال آخرون يشهده أهلالماء 


قوله تعالى بوم يأت لا تكم نفس إلاباذنه» الآية ۵۹ 
رن ص س ی شر © ٍِ E. B28‏ 


بوم یات ET‏ إلا باذنه م شق وسعید ٠۵‏ اما الذين 
شقوا یلتار م فا زفر عي »١١52«‏ خالدين فيا مادامت ا 


رارض إلا ماشَاء 0 إن ربك نال ريدم ١‏ وأا الذين سعدوا 


فی ص صل ص ص 


ن الجن خالدين فيا 1 دامت الم E‏ رض LL e‏ 


غير دوذ ممه 
وأهل الارض . والمراد من الشبود الحضور . والمقصود من ذكره أنه ربماوقم فى قلب انسان 
أنهم لما جمعوا فى ذلك الوقت لم يعرف كل أحد إلا واقع-ة نفسه . فبين تعالى أن تلك الوقائع 
الس سيب اة راا 

ثم قال تعالى ل(وما نؤخره إلا لأجل معدود ‏ والمدنى أن تأخيرالآخرة وافناء الدنيا موقوف 
على أجل معدود وکل ماله عدد فهو «تناه وکل ماکان متناهيا فانهلابد وأن يفنى» فيلزم أن يقال إن 
تأخير الآخرة سينتبى الى وقت لابد وأن 00 الله القيامة فيه » وأ خرب الدنيا فيه . وكل 
ات قرب 

قوله تعالى لا يوم يأتى 00 نفس الا باذنه فنهم شق وسعيد فاما الذين شقوا فى النار هم 
ا 2 ا السوراك والأارض ار اعا ربك إن ربك. فال 1 
بريد ا الذين سعدو 5 خالدين فا امت الددوات والارضن الا ماشاء ربك عطاء 
غير بحذوذ) 

فى الآ به مسائل : 

(المسألة الآولى) قرأ أبوعمرو وعاصم وحمزة (يأت) حذف الياء والباقون باثبات الياء . قال 
طاحب الكفاف : وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير فى لغة هذيل . وتحوه قوم 
أدرحکاه أ واسدوره , 

(إالمسألة الثانية4 قال صاحب الكشاف : فاعل يأتى هو الله تعالى كقوله (هل ينظرون 


1 قوله تعالى «فنهم شتی وسعيد» الاية 
إلا أنا اتات وقول (أو ob‏ ربك > O‏ 
هذا التأو يل . لآن قوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) حكاه الله تعالى عن أقوام والظاهر أنهم 
هم اليهود ٠‏ وذلك ليس فيه حجة وكذا قوله (أو يأنى ربك) أما هبنا فهو صريح كلام الله تءالى 
وأسناد فعل الاتيان اليه مشكل . 

فان قالوا : فا قولك ف قوله تعالى (وجاء ربك) 

قلنا : هناك تأو يلات » وأيضاً فهوصرع » فلا عكندفعه فو جب الامتناع منه بل الواجب أن 
كال المراء مه ره أى الثىء المهيب الئل المستعظم ذف الله تال د E‏ 
ع ف تدر عا 

( المسألة الثائة) قال صاحب اللكشاف : العامل فى اتتصاب الظرف هو قول (لاتكلم) 
TT‏ 

أما قوله لإ لا تكلم نفس إلا باذه) ففيه حذف ٠‏ والتقدير : لا تكلم نفس فيه 
ET‏ 

فان قيل : كيف امع بين هذه الآية وبين سائر الآ يات الى توم كونما مناقضة لهذه الآية 
منها قوله تعالى يوم تأتىكل نفس تجادل عن نفسها) ومنها أنهم يكذبون ويحافون بالله عليه وهو 
قولهم (والله ربنا ما كنا مشر كين) ومنها قوله تعالى (وقفوهم إنهم «سؤلون) ومنها قوله (هذا .وم 
لاينطقون ولايؤذن لهم فيعتذرون) 

والجواب من وجهين : الأول : أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو مول على الجوابات 
الحقية الصحيحة . الثانى : آن ذلك اليوم يوم طويل وله مواقف » فن بعضهايجادلون عن أنفسهم . 
وفى بعضها يكفون عن الكلام » وفى بعضها يؤذن لهم فيتكلمون» وف بعضها يختم على أفواههم 
ش رتكم أيديهم ولشهد أرجلهم . 

أما قوله ((فنهم شق وسعيد) ففيه مسائل : 

RR السألة الأول) قال عا التتناو ا قر ل ارا‎ ١ 
لانه معلوم ولان قوله (لاتکم نفس إلا باذم را ع ڪر ا ول‎ 
(ضموع له الناس)‎ 

زالمسألة الثانية 4 قوله (فنهم شق وسعيد) يدل ظاهره على أن أهل الموقف لايخرجون عن 


هڏن المسمين : 


قوله تعالى «فممهم شتی وسعيد» الاية 58 

قان قيل : أليس فى الناس بجانين واطفال وهم خارجون عن هديل القسمين ؟ 

قلنا : المراد من يحشر ممن أطلق للحساب وهم لاخرجون عن هذين القسمين . 

فان قبل : قد احتج ا ذه الاي عر اق اا لان و عر الاعرات ى 
افا قول فىه ؟ 

قلنا : لما سل أن الأطفال وانجانين خارجون عن هذي نالقسمين لهم لاحاسبون فم لايوز 
أيضاً أن يقال : إن أصعاب الاعراف خارجو زعنه لانهم أيضاً لاعاسبون . لآن الله تعالى على من 
حالم أن وام کت عذابهم > فلا فائدة فی حساہم . 

فان قل : القاضى استدل هذه الآبة أيضاً عل أن كل من حضر عرصة القيامة قاه لابد وأن 
د رايا قايا من كان ثوابه مساو ا لعقابه فاته و إن کان جائرا 
فى العقل » إلا أن هذا النص دل على أنه غير موجود . 

الء ضله ناس سن أن السعيد هو الذئ کرت من أهل الثواب . والشق هو الذى 
يكون من أهل العقاب » وتخصيص هين القسمين بالذكر لايدل على نن القسم الثالث . والدليل 
ذلك : أن أ كثر الأياتمشتملة عل ذكر المؤمن والكافر فقط ؛ ولیس فه ذكرئالت لايكون 
ما ولا كارا مع أن القاضى أئبته . فاذا ل يلزم منعدم ذكر ذلك الثالت عدمه فكذلكلايازم 
من ذكر هذا ألثالث عدمه . 

+ المسألة الثالثة) اع أنه تعالى حك الآن على بعض أهل اقيامة بأنه سعيد وعلى بعضبم بأنه 
اون حكالله عليه 7 وعم منه ذلك الام امتنع كونه خلافه . وإلا لزم أن يصير خبر الله 
تعالى كذيا 0 دا ال فر إن ل سد لا تقلت شيا أن الشى لا بقلب سعيدا , 
00-7 ف هذا الكان واا لاخصى . وروی عن عمن .رضى الله عنه أنه قال : 
لما نزل قوله تعالى (فنهم شق وسعيد) قلت يارسول الله فعلى ماذا تعمل على شىء قد فرغ منه 
أم على ثىءلم يفرغ منه ؟ فقال «على شىء قد فرغ منه ياعمر وجفت به الأقلام وجرت به 
الاقدار . ولكن كل ميسر لما خاق له » وقالت المعتزلة : نقل عن الحسن أنه قال : نهم شق 
بعمله وسعيد لعمله . 

قلنا : الدليل القاطع لايدفع ببذه الروايات وأيضا فلا نراع أنه انما شق بعمله وائما سعد 
ال لما كان ذلك العمل حاضلا بقضاء الله وقدره كان الدليل الذى ذكرناه باقيا . 


3 رلا ناكا الذين شةوا ففى النارلهم فيهازفير اله 

واعلٍ أنه تعالى لما قسم أهل القيامة إلى هذين القسمين شرح حال كل واحد مما فقال 
(فاما الذين شقوا فن النار هم فبها زفير وشهيق) وفيه مسائل : 

(السألة الأول ذكروا ف الفرق بين الزفير والشهيق وجوها : 

(إالوجه الآول» قال الليث : الزفير أن علا الرجل صدره حال كونه فى الغم الشديد من 
النفس ولم خر جه » وااشهيق أن يخرج ذلك النفس » وقال الفراء : يقال للفرس إنه عظيم الزفرة 
أى عظيم البطن وأقول إن الانان إذا عظم غه اعصر روح قلبه فى داخل القلب فاذا انحصر 
الروح قويت الهرارة وعظمت وعند ذلك تاج الانسان إلى النفس القوى لاجل أن يستدخل 
هواء حكثيراً بارداً حى يقوى على ترويم تلك الحرارة . فلهذا السبب يعظم فى ذلك الوقت 
استدخال الحمواء فى داخل البدن و حيئئذ بر تفع صدره وینتفخ جنياه » ولما كانت الحرارة الغريزية 
والروح الحدوانى حصوراً فى داخل القلب استوات البرودة على الأعضاء الخارجة فر ما يجرت 
آ لات النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق فيبق ذلك الحواء الكثير منحصراً فى الصدر 
ويقرب من أن ختنق الانسان منه وحيثذ تجتهد الطبيعة فى إخراج ذلك المواء فعلى قياس قول 
الأطباء الزفير هو استدخال المواء الكثير لترويح المرارة الحاصلة فى القلب بسبب انحصارالروح 
فيه » والشهيق هو اخراج ذلك المواء عند مجاهدة الطبيعة فى إخراجه وكل واحدة من هاتين 
الحالتين تدل على كرب شديد وغم عظيم . 

ل الوجه الثانى) فى الفرق بين الزفير والشهيق . قال بعضهم : الزدير بنزلةابتداء صوت المار 
بالنبيق . وأما الشهيق فهو بمنذلة آخر صوت ال جار . 

لإ الو جه اثالث قال الحسن : قد ذكرنا أن الزفير عبارة عن الارتفاع . فقول : الزفير يب 
جهنم يرفعهم بقوته حتّى اذا وصلوا الى أعلى درجات جهنم وطمعوا فى أن خر جوا منها ضر بم 
اللاك بمشامع ل کر ويردومم ال الدرك الاسفل ك3 7 . وذلك قوله تعالى ( کا أرادوا 
أن خر جوا منها أعيدوا فرا) فار تفاعهم فى النار هو الرفير . وانحطاطهم مرة أخرى هو الشبيق . 

لإ الو جه الرابم) قال أبومسلٍ : الزفير مايجتمع فى الصدر من النفس عند البكاء الشديد فينقطع 
النفس . والشهيق هو الذى يظهر عند اشتداد الكربة والحزن ؛ ورا تبعهما الغشية . وربما 
كدر ارت 


(إالوجه الخامس ) قال أبوالعالية : الزفير فى الحلق والشهيق فى الصدر . 


قوله تعالى «خالدى فما مادامت السموات والأرض» الاية ۳“ 

إالوجه الماد س قال قوم : الزفير الصوت الشديد . وااشهيق الصوت الضعيف . 

(إالوجه السابع> قال ابن عباس رضى الله عنهما (لم فيها زفير وشهيق) يريد ندامة ونا 
عاليةو بكاء لاينة 02 وحزنا لايندفع : 

الو جه الثامن + الزفير مشعر بالهوة . والشبيق بالضءف عل ماقررناه عسب اللغة . 

إذا عرفت هذا فقول أن كرن ال اه فر الس اكوه علي الىعالم الدنيا و إلى اللذات 
الجسدانية . والمراد من الشبيق ضعفهم عن الاستسعاد بعالم الروحانيات والاستكال بالانوار 
الالحية والمعارج القدسية . 

قال تعالى + خالدن فيا مادامت السموات والأارض إلا ماشاء ربك > وفبه مسألتان : 

+ المسألة الأولى 4 قال قوم إنعذاب الكفار منقطع ولمائهاية . واحتجوا بالق رآنوالمعةول . 
ا 000 شر اليه والاستدلال ا ر چن + الأول : أنه تعكالى قال (مادامث 
السموات والارض ) دل هذا النص على أن مدة عمَاءهم مساويةلمدة بقاء السموات والأرض » ثم 
توافةنا على أن مدة بقاء السموات والآأرض متناهية فلزم أن تكون مدة عقاب الكفار منقطعة . 
الثاى : إن قوله ( إلا ماشاء ربك ) اسكثناء من مدة عقاسم وذلك يدل على زوال ذلك العذاب فى 
17 0 الاستناء.وما كرا و أيضا توراه تعالى ف سورة عم يتساءلون (لائن فيا أحقاباً) 
بين تعالى آن لبهم فى ذلك العذاب لايكون إلا أحقابا معدودة . 

وأما العقل فو جهان : الأول : أن معصية الكافر متناهية ومقابلة الجرم المتناهى إعقاب 
لانماية له ظل وأنه لاحوز . الثانى : أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع قيكون قبيحا بيان خلوه 
عن النفع أن ذلك النفع لاير جع إلىالته تعالى لكونه متعالياً عن النفع والشرر ولاإلى ذلك المعاقب 
لآنه فى حقه ذرر محض ولاإلى غيره . لان أهلالجنة مشغولون بلذاتهم فلا فائدة م فى الالتذاذ 
بالعذاب ادام فى حق غيرهم . ثبت أن ذلك المذات ضرر خال عن جميع جهات القع فو جب 
أن لايحوز . وأما اجمهور الأعظم من الآمة . فقد اتفقوا على أن عذاب 0 نام رعذ هذا 
ا ع افك ذه الاه اوه رخالدن فا مادامت السمؤات:والاارضن 
الارل.. قالوا خاراء رات الآخرة رارضا .قالوا والدلن عل آرت 

ار عا رارضا قوله تعالى (يوم تبدل الأارض غير اللأرض والسموات) وقوله (, 00 

الارض نوأ م الجنة حيث نشاء) وأيضاً لايد لآهل الآخرة مما يقلبم ويظليم ٠‏ و 


ع فواله نعا ل الك ن فیا مادام ال ات ب الزار ضءالاية 


هو اررض ER‏ 

ولقائل أن رل melo:‏ ودر إذا 0 7 > وها 0000" 
غيره تأ كيداً كروت الحم فالمشبه . ووجود السموات والآارض ف الآخرة غير معلوم . و بتهدير 
أن يكون و جوده معلوماً إلا أن بقاءها على وجه لايفنىاليتة غيرمعلوم » فاذا كان أصل وجودهما 
عهؤلا الا كثر الاق ودوامهما أيضاً ولا كارا كر ا ا اث 
كلاماً عد الفائدة » أقصى ماف الاب أن يقال : لما ثبت بالقرآن وجود سمواتوأرض فالآخرة 
وتيت دواممماوجب الاعتراف به .و حش ال اوا ا 
دوام سموات أهل الآخرة ودوام أرضهم هو السمع » ثم السمع دل على دوام عقاب الكافر ‏ 
خينتذ الدليل الذى دل على ثبوت الحكم فى الأصل حاصل بعينه فى الفرع . وفى هذه الصورة 
أجمعوا ع ىأن القياس ضام والتشبيه باطل » فكذا ههنا. 

لإ والوجه الثانى ) فى الجواب قالوا إن العرب يعبرون عن الدوام والابد بق وم مادامت 
yT‏ م قوم ما اختلف الليل والنهار » وماط) البحر » وما أقام الجبل . 
وأنه تعالى خاطب العرب على عرفهم فى كلامم فلا ذكروا هذه الآشياء بناء على اعتقادم أنها 
باقية أبدالآباد » علمنا أن هذه الالفاظ بحسب عرفبم تفيدالآبد والدوام الخالى عن الانقطاع . 

ولقائل أن قول :هل سلون أن قكل القائل :ا 
بنع من الامو جودة يعد فناء السموات ١‏ أو تقولون !> اول غ1 ا ا 000 
فالاشكال لازم لآن النص لما دل عل أنه بحب أن تكون مدة كونهم فى النار مساوية لمدة بقاء 
السموات وع من حصول بقَائهم فى النار بعد فناء السموات ء ثم ثبت أنه لابد من فناء السموات 
فعندها يازمكم القول بانقطاع ذلك العقاب » وأما إن تلم هذا الكلاملابمنع بقاء كونهم فى النار بعد 
فناء السموات والأرض . فلا حاجة بک EIS aod‏ 
كلا التقديرين ضائع . 

واعل أنالجواب المق عتدى فى هذا البان ى اخر ا د ل دشم ال 
السموات والارض دامن كان و ا ا ا ا ل ان 
المشروط ولا يقتضى أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط : ألا ترى أنا نقول : إن كان هذا 


اا ف حوان. 


قوله تعالل « حالد. 5 مادامت ١‏ ك0 أت والأرضءالا بن م5 


ينا لي 5 اإذا قلا لكنه لي ال د 


الس ات 0 ناذا قلنا ا 3 دائمة لزم 55 :5 E‏ ' لإماإذاقنا لكنه 
مابقيت السموات ل يلزم عدم دوام عقاهم . 

فان قالوا : فاذا كان ااعقاب حاصلا سواء بقيت السموات أولم تبق لم يق لمذا التشيه فائدة ؟ 

قلنا بلفه أعظم الفوائد وهو أنه يدل عل تاذ ذلك العذاب دهرآداهراً . وزماناً لاعحيط العقل 
بطوله وامتداده ‏ فأما أنه هل حصل له آخر أملا فذلك يستفاد من دلائل أخر . وهذا الجواب 
0ك حرا ١‏ ركه اغا تكله اسان الف شيا من المنقولات . 

(إوأما الشببة الثانية) وهى السك بقوله تعالى (إلاماشاء ربك ) فقد ذحكروا فيه 
عا من الاجوية, 

لا الو جه الا ول( اب وهر الذى 0 ان توان الانبارى والفراء: قالوا "هذا 
أا استتتاه الله تعالى و لا يفعله التة . "كةو لك : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك مع أن 
لك ن عل ضريه ؛ فكذا كينا وطواواف تقرير هذا الواب. وف ضرب الآمثلة فبه. 
اهماد ترناه, 

ا ا دا نيت 25 إذا قال : اللاضريتك إلا أن أرى غير ذلك مغناه : 
الا ا أن الآول ترك معرب وعدا لايدل اله عا أن هذه الزؤية قد حصات 
أع لا لاف قوله (غاادين فما مادامت ااسموات والارض إلا ما اء ربك) فان 00 الحم 
خلودم فما إلاالمدة الىشاء ربك . فههنا اللفظ يدل على أن هذه المشيئة قدحصلت جز 2 
حصل قاس هذا الكلام على ذلك الكلام . 

ل الوجهالثانى» فال جوا ب آنيقال : إن كلمة (إلا) ههناوردت بمعنى : سوى . والمعنى أنهتعالى 
لما قال (خال دين فاه ادامت السم وات والآأرض) فم منه ألم يكو نونف النار جم مدة يقاءالسموات 
والآرض ف الدنيا ١‏ 5 قال سوى مايتجاوز ذلك من الخلود الدائم فذكر أو لا ف خلودم ماليس 
عند العرب أطول منهء ثم زاد عليه الدوام الذى لا آخر له بقوله (إلا ماشاء ربك) واله 
نات رك د الريادة الى لا آخر لها 

لرالوجه الثالك) فى الجواب وهو أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم فى الموقف 
فكا نه تعالىقال فأما الذين شقوا فن النار إلاوقت وقوفهم للمحاسبة فامهم فى ذلك الوقت لايكونون 


وه فخر = ٩‏ 


بين قوله تعالى « إلا ماشاء ربك» الاية 
E‏ تاك E‏ الأاصم ا ا N E‏ 
ربك حال عمره فى الدنيا وهذه الاقوال الثلاثة متقاربة ‏ والمعنى : خالدين فما بمقدار مكم 
فى الدنيا أو فى البرزخ أو مقدار وقوفهم للحساب ثم يصيرون إلى النار . 
الوجه الرابع» ا الوا ا يرجع إلى قله (لهم فا زفير وشهيق ) و تقريره 
أن نقول : قوله ( هم فما زفير وشهيق خالدين فيها) يفيد حصول الزفير والشهيق مع اللود فاذا 
دخل الاستثناء عليه وجب أن عحصل وقت لاعصل فيه هذا المجموع لكنه ثبت ف المعقولات 
أنه كا ينت المجموع بانتفاء جيم أجزانه فكذلك ينتفى بائتفاء فرد واحد من أجزاله فاذا اموا 
IT END NS‏ هامدين خامدين خيتئذ م یق هم زفير وشهيق فانتفى | 
أجزاء ذلك المجموع خينئذ يصح ETN‏ ا شاه إل الحم بانقطاع كونهم ى لار : 
إالوجه الخامس) فى الجواب أن بحمل هذا الاستثناء على أن أهل العذاب لايكونون أبداً 
فى النار ؛ بل قد ينقلون إلىالبرد والزمهرير وسائرأنواع العذاب وذلك يكفى فة هذا الاستثناء 
(إالوجه السادس) فى الجواب قالقوم : هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من النار ؛ 
لان قوله (فأما الذين شةوا فى النار) فيد أن جملة الآشقياء محكوم علهم هذا الحك » ثمقوله (إلا 
ماشاء ربك) وجب أن لايق ذلك الحك على ذلك امجموع . ويكفى فى زوال حك الخلود عن 
الجموع زواله عر بعضهم ٠‏ فوجب أن لايق حك الخلود لبعض الاشقياء» ولما ثبت أن 
الخلود واجب للكفار وجب أن يقال : الذين زال حك الخلود عنهم ثم الفساق من أهل الصلاة. 
وهذا كلام قوی فى هذا اللاب . 
فار قل : فهذا الو جه إما يتعين اذا فسدت سائر الوجوه الى ذكرموها ء فا الدليلعل 
فادها . وأيضا فثل EI TS Si oa‏ 
تفى الجنة خالدين فا مادامت ال راك N‏ قا ايلك قلا ل لل 
قلنا : إنا بهذا الوجه بينا أن هذه الآية لاتدل على انقطاع وعيد الكفار ء ثم اذا أردنا 
الال ذه الآية على صعة قولنا فى أنه تعالى مخرج الفساق من ادا الملا من انار 
قلنا : أما حمل كلمة «إلا» عل سوى فهو عدول عن الظاهر ؛ وأما حمل الاستثناء عل حال عمو 
الدنيا والبرزخ والموقف فبعيد أيضاء لآن الاستثناء وقع ةف ار 02 
الخلود فى النار كيفية من كيفيات الحصول فى انار . فقيل الحصول ف النار امتنع حصول الخلود 
فالنار . واذا لم صل الود لم يحصل المستثىمنه وامتنع حصول الاستثناء . وأماقوله الاستثناءعائد 


وال لق ل سرد و الآية ۷“ 

إلى الزفير والشهيق فبذا أيضا ترك لاظاهر. فلم يبق اللآية عمل صحيح إلاهذا الذى ذكرناه إوأماقو ل 
ا ا ل ل تقول لو كان الا كذلك لوحب أن الأ عضن 
ا اة إلا بعد اطا مد ة ال ير اتر الآرضن ...و الاخبازالضحيحة دات عل أن اقل 
من أأنار إلى الزمهرير وبالعكس يحصل ف كل يوم مراراً فطل هذ.ا الوجه . وأما قوله إن مثل 
هذا الاستثناء حاصل فى جانب السعداء فنقول : أجعت الامة على أنه بمتنع أن يقال : إن أحدا 
يدخل الجنة ثم يخرج منها إلى النار » ملا جل هذا الاجماع افتقرنا فيه إلى حمل ذلك الاستثناء على 
أحد تلاك التأويلات . أما فى هذه الآية لم حصل هذا الاجماع . فوجب اجراؤها على ظاهرها فبذا 
عام الكلام فى هذه الآية . 

واعل أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء قال (إن ربك قعال لما يريد) وهذا بحسن انطباقه على 
هذه الآية إذا حملنا الاستثناء على إخر اج الفساق منالنار .كانه تعالى يقول أظبرت القهر والقدرة 
ىت المغفرة والرحمة لانى فعال لما أريد وليس لأحد على حك البتة . 

“مقال لا وأما الذينسعدوا فى الجنة خالدين فهبامادامت ااسموات والارض إلاماشاء ربك 
وفه مسالتان : 

كاه الأول قرأحمزة والكساق وحفص عن عاصم (سعدوا) بضم السين والباقون 
بفتحها واتماجاز ضم ا ف ةن أسعد وراك سعد لا ,تعدى وأسعت بتعدى 
ل ل رع اللسكويون أحاء الرجال.. 

المسألة الثانية )4 الاستثناء ىباب السعداء يحب حملهعلى أحدالوجوه المدكورة فماتقدموههنا 
وجه آخر . وهوأنه را اتفى لبعضهم أن بر من الجنة الى العرش وإلى المنازل الرفيعة اى 
اك كال . قال الله تعالى رر عد الله انلق هنين و الو مات جنات مجرى من عا الاتمار 
خالدين فما ومسا كن طيبة فى جنات عدن ورضوان هن الله أحكر ) وقوله (عطاء غير مجذوذ) 
ل 

لإا لمسألة الأولى4 جذه بحذه جذا اذا قطعه وجذ الله دابرم ‏ فقوله (غير مجذوذ) أى غير 
مقطوع . ونظيره قوله تعالى فى صفه لعيم الجتة (لامقطوعة ولا ممنوعة) 

(المسألة الثانية) اعل أنه تعالى لا صرحفى هذه الآية أنه ليس المراد من هذا الاستثناء كون 
هذه الخالة منقطعة . فليا خص هذا الموضع بهذا البيان ولم يذكر ذلك فى جانب الأشقياء دل ذلك 
على أن المراد من ذلك الاستثناء هو الانقطاع . فهذا تام الكلام فى هذه الآية . 


1۸ موله تعالى «فلا تك فى مرية ما يعبد هؤلاء» الاية 


س ر مر لد في رەز اومس ر ەر 2 رور 7 رر ت سو ر 


فل" تك فى رة 6 a‏ د 


2 


26 0 ےھ‎ 4 E E 
سرت سے سر ام رص سے و رھ سا تھے ر س سور ور‎ 
E ی ٣م و1 لات‎ e 


2 
ن تي سار سل لداسسل هار س سا 


إن كلالح د أعالهم إنه ا يمون بير 1110 


قوله تعالى ل فلا TY ES e‏ يعبد آباؤم من قبل وإنا 
أو فوم ذصيبهم غير منقوص ) 

اعا أنه تعالى لما شرح أقاصيص عبدة الأوثان ثم أتبعه بأحوال الا شقياء وأحوال السعداء 
شرح لارسول عليه الصلاة والسلام أحوال الكفار من قومه فقال (فلا تك فىمرية) والمعنى : فلا 
تكن . إلا أنه حذف النون لكثرة الاستعال » ولان النون اذا وقع على طرف الكلام لم يبق 
عند التلفظ به إلا جرد الغنة فلاجرم أسقطوه . والمعنى : فلا تك فىشك من حال مايعبدون فى أنها 


لاتضر ولا تنفع . 

ثم قال تعالى لإ مايعبدون إلا كا يعبد آباؤم من قبل » اكات قروا ال ارات 
الجهل والتقليد . 

: قال ١‏ وإنا لموفوثم نصيهمغير منقو ص ) فيحتمل أن يكون المراد إنا موفوم نصيهم أى 
ما خصمم من العذاب . وعتمل أن يكون المراد أنهم وإن كفروا وأعرضوا عن الحق فانا موفوهم 
نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية . ويحتملأيضاً أن يكون المراد إنا موفوه, نصييهم من إزالة 
الخذر وإزاحة العلل وإظبار اد آلا ك 
الكل ران ٠.‏ 

وله تعالى NT EEN‏ فاختاف قله ولولا كلة سيقت الك لقضى يدم 
وإنهم لى شك هنه مريب وإن كلا لما ليوفنهم ربك أعبالم إنه عا يعملون خبي ر» 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الآولى اصرار كفار مك على انكار التوحيد . بين أيضاً 
اصرارهم على انكار نبوته عليه السلام وتكذ يهم بكتابه . وبين تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على 


ل وان اال د ےرك أغباهم ‏ الاه ۹ 
هذه السير ة الفاسدة مع ا وضرب ادات ملا : هو ا ا رل ار راج 
على موسى عليه السلام اختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره آخرون . وذلك يدل على أن عادة 
الخلق هكذا . 

7 قال تعالى لا ولو لا کله سبقت من ربك لقضى بينهم + الوصو الاوك أل المراى: 
ولولا ما تقدم من حكم الله تعالى بتأخير عذاب هذه الآمة إلى يوم القيامة لكان الذى يستحقه 
:الا الكنار عند عظيم 0 هر إزال عذاي ل الك اعدم من ات اجر 
اق دنياهم ala ET‏ اق تعالی إا ڪک بين الختلفينيوم 
ا ف الواجب مر انحى عن المطل ف دار الدنيا : الثالث (ولولا كمه شرفت 
من ربك) وهى أن رتنه سبقت غضبه وأن إ-سانه راجح على قهره وإلا لقضى بيهم ولا 
قرر تعالى هذا المعنى قال (وإنهم لن شك منه مريب) يعنى أن كفار قومك لنى شك من 
ا 

حم قال تعالى لإا وإنكلا1اليوفينهم ربك أعبالهم € وفيه مسائل : 

(ال-ألة الإو ل المعنى أن من يحلت عقو بته ومن أخرت ومن صدق الرسل ومن كذ 
اهم سواء فى أنه تعالى یوقم جزاء امام م Re‏ 
جزاء الطاعات وعد عظم رو جزاء المعاصى وعيد عظم . وقوله تعالى (إنه ما يعملون خبير) 
وكيد الوعد والوعيد . فانه لما كان عالما يجميع المعلو مات كان عالا ممقادر ااطاعات والمعاصى 
فكان عالما بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء » خبنئذ لايضيع شىء من الحقوق والاجزية 
وذلك نبابة الان 

ل المسألة الثانية4 قرأ أب مرو والكسائى وإن مشددة النون (لما) خفيفة قال آبو على : اللام 
2 شه إن ودلك لات حرف إن هی أن يدخل عل خيرها أو واسعبالامكقو لد إن 
الله لغفور رحيم) وقوله (إن فىذلك لاية) واللام الثانية هىالتى تجىء بد القسم كةوللك والله 
لتفعلن ولما اجتمع لامان دخلت ما لتفصل بينهما فكلمة ما على هذا التقدير ز ائده. وقال الفراء : 
ماموصولة بمعنى من وبقية التقرير کا تقدم ومثله (وإن منكم لن ليبطئن) . 

إا والقراءة الثانية» فى هذه الآية قرأ ابن كثير ونافع رم عن عاصم و إن كلالما مخففتان 
والسببفيه أنهم أعماوا إن مخففة كا تعمل مشددة لآ ن كلمة إن تشبه 07 بجوز أعمال الفعل 
تامأ و حذوفاً فى قو لك ل يكن زيد قانما . ولم يكزيد قائما فكذلك ان وإن . 


۰۷ قولهتعالى «فاستقم كا أمرت» الآية 


س 
جم 0 ا 6 2000 


فاستقم کا أمرت NS E‏ نه ما رد 1 


3 صر ص 


بصير 01170 ار كدان إلى الثذين طب كاد رمال من 
EE‏ لامرون 


(والقراءة اثالة) قرأ حمزة ۳ aT‏ ::(وإن ادل مصددتان : قالر! وا 
ماقل فيه إن أصل ا لما بالتنوين كقواه رأ كلا نا ال أن ا 0 00ت 
قيل : وان كلا جميعا . 1 

(المسألة الثالشةي سمعت بعض الأافاضل قال : إنه تعالى لما أخير عن توفية الأ جز على 
المستحقين فى هذه الآية ذكر فما سبعة أنواع من التو کا ا ا 
وثانيها : كلهة « كل» وهى أيضا للتأ كيد . وثالئها : اللام الداخلة عل خبر (إن) وهى تفيد انا كد 
أيضا . ورابعها : حرف (ما) إذا جعلناه على قول اافراء موصولا . وخامسما : القسم المضمر . فان 
تقدير الكلام وإن م و الله ليوفيهم : E.‏ : اللام الثانية اراح عل جواب القسم 4 
ا ا فى دراه (ليوفيهم) جميع رامال السعة الدالة عل ا e‏ 
الكلمة الواحدة تدل على أن أمس الربوبية والعبودية لايتم إلا بالبعث والقيامة وأمر الحشر والنشر 
َ" أردفه بقدله (إنه و دعملون خبير) وهو من أعظر e‏ . 

قوله تعالى (فاستة, کا أمرت ومن تاب ماك ر 0 ساون ا كر 
إلى الذين ظلموا فتمسكم اأنار وما لك من دون الله م نأولياء ثم لاتنصرون) 

وشه اال 5 

(١‏ المسألة الأول عل أنه تعالى لما أطنب فى شرح الوعد والوعيد قال لرسوا: (فاستقم کا 
أمرت) وهدذه الكلمة كلمة ان ا ال با لك 
متعاقاً بتبليغ الوحى وبيان الشرائع . ولا شك أن البقاء عن الاستقامة ا'تقيقية مشكل جداً وأنا 
حر ب لذلك مثالا يقرب صعوبة هذا المعنى الى العقلالسلم . وهو أن الخط المستقم الذى بفصل 
د اظل وان الضو ٠‏ جزء وأحد لاقل ا تسمه ف العرض اله أن عين ذلك الل ناا ده مهار 
ف الس عن طرفه » فانهإذا قرب طرف الظا, من طر ف الت اقل اللعض باللعض فا 
فلريقع الحس على إدراك ذلك الخط بمينه بحيث يتميز عن كل ماسواه 


قوله نعالى ھ فاستقم کا أمرت» الاه 07 
إذا عرفت هذا فى امال فاءرف مثاله فى جميع أبواب اعودية . فأو ما : «حرقة الله الى 
و تحصيل هذه المعرفة على وجه ببق العبد مصونا فى طرف الاثيات عن اتشيه . وفى طرف ال 
عن لتر 3 12 .وار ار مقامات المعرفة من نفك »رايا القرة الْمَضبية 
والقوة الشبوانة حصل لكل واحدة ممما طرذا إفراط وتفريط وهما مذمو مان . والفاصل هو 
ا 0س ال ا الخانين» والوثوف عله صب د العمل به أصعب . قبت 
0ه الصراط المستةم 


م 
كان هذا المقام غاب الصعو به لاجرم قال اعباس : مائزز لت عل e‏ أيه صل الله عليه وس 


ف غابة 'اصعو به ¢ بتقدير معر فته فاليقاء عليه و "عمل به اض ٠‏ وكا 


فى يع القرآن آبة أشد ولا أشق عليه من هذه الاية . و هذا قال عليه الصلاة والسلام «شيبتى 
:وع لعذيم قال :رات النى صل الله عليه .لم فى النوم فقلت له : روى عنك 
أنك قلت شيدى هود EE‏ فمال ( لعم » فقاأت الى أيه ؟ فمال يقو له (فاستقم کا أمرت) 

المسألة الثانية4 اعم أن هده ال ةا عظيم اك نيهر لاك لان القر ان لما بررة 
بالامس بأعمال الوضوء مرتبة فى اللفظ وجب اعتبار لترتيب فما لقوله (فاستقم ما أمرت) ولا 
ورد الآ مر فى الركاة بأداء الابل من الابل والبقر من البقر وجب اعتبارها و كذا "تقول ف كل 
كاورة أمر الله تعالى به وعتدى أنه لاوز تخضيص النص بالقياس . لأنه لما ذل عوم النض عل 
حک وجب الحم مقتضاه لقوله (فاستقم ک) أمرت) والعمل بالقياس انحراف عنه . ثم قال (ومن 
تاب معك) وفيه مسائل : 

لإالمسألة الأ ولل قال الواحدى : من فى حل الرفع من در اردان كران 0 
على سر فذوله (فاستقم) ا ال بالجارعن كد (ضمار المتصل 0 عة العطف 
0 رم والثاى :أن بكرن عطفا عل الضمير فى أمرت :و الثالت : أن يكون ابتداء 

(المسألة الثانية” أن الكافر والفاسق يحب عليبما الرجوع عن الكفر والفسق .ففى تلك 
الحالة لايصح اشتغالهما بالاستقامة . وأما التائب عن الكفر والفسق فانه يصح منه الاشتغال 
بالاستقامة على مناهج دين الله تعالى والبقاء على طريق عبودية الله تعالى . ثم قال (ولاتطغوا) 
ا المةدار قال اين عاس : بر يد تواضعوا لله تعال ولا تكترزاوا عل أحد 
وقيل ولا نطغوا ف قران فتحلوا حرأمه ردنا حلا له : وقيل 8 را ماأم رم به وحول 
لك . وقل : ولاتعداوا عن طريق شكره واتواضع له عند عظم نعمه عليكم وال ولى دخول الكل 
فيه تم قال(ولاتر كنوا إلىالذين ظلدوا) والر كون هوالسكون إلى الثىء والميل إليه بالحبة و نقيضه 


قوله تعالى «وأقم ا ااا ا V۲‏ 


راقم أملرة طرق لتبار ررد من اليل | إن 0 سات , يذهبن السيئآت 
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َك د كرَى د E‏ واصير ان الله لايضيع اجر ين 55 


A ee‏ بفتح م اا a ٠ I E‏ ك2 
قال اللازهرى : و ليست بفصيحة . قال المحققون : E‏ ال ع لا ا عليه الظلية 
من الظلم وتحسين تلك ااطريقة وتزيينها عندم 0 ركتهم فى شیء من تلك الآ بواب 


0 مداخاتهم لدفم ضرر أ واجتلاب ملفعه ة عأجلة فغر لق الك ون »> ومعی : معنى قوله (قتمسم 
النار) أى آنكر إن ركتتم الهم فبذه عاقبة الر 0 : ثم قال (ومالكم من دود الله من أولياء) أى 
ليس لك أولياء بخلصوكم من عذاب الله . 


ثم قال <إثم لاتتصرون) والمراد لابجدون من ينصرك من تلاك الواقعة . 

واعل أن الله تعالى حك بأن من ركن إلى الظلبة لابد وأن تمسه النار وإذا كان كذلك فكيف 
يكون حال الظام فى نفسه . 

قولهتعالى ل وأقم الصلاة طرف النهار وزلفاً من الليل إنالسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين واصير فان الله لايضيع أجر المحسنين ) 

اعلم أنه تعالىلىا أمره بالاستقامةأردفه بالأمى بالصلاة وذلك يدل على أن أعظم العبادات بعد 
الاممان بالله هوالصلاة وفى الآية مسائل : 

(المسالة الأوى) رأبت ف يعض كب القاضى آل ج الباقلاق أن رار ي 
الآية فى إثيات أن الواجب ليس إلا الفجر والعشاء من وجهين . 

لإالوجه الأول) أنبما واقعان علىطرفى النهار والله تعالى أوجب إقامة الصلاة طرف النهار ء 
فوجت أن يكون عدا ال 018" 

فان قبل : وله زوزلفاً من للب ELE‏ 

قلنا : لافسلم فان طرق النهار:موصوفان كر هارا اا انثالا كرون ا لاا 
غابة مافى اللاب أن هذا قتضى عطف الصفة عل الو راف إلا أن ذلك كرف ا ا 

إالوجه الثاف) أنه تعالى قال (إن الات ذه الات وهذا رفع بأ ا لان 
النبار كان إقامتيما كفارة لكل د واهها أ ا نال إن عار العاواك لالت 


قوله تعالى «ومن آناء الليل فسب» الآية r۳‏ 
أن ايه ا ب أن تون كفارة لترك سائر الصلوات . واعلل أن هذا الول باطل باجماع 
الآمة فلا يلتفت اليه . 
(المسألة الثانية4 كثرتالذاهب ففتفسير طرف النهار والاقرب أنالصلاة الى تقام فار 
النهار وهىالفجروالعصر » وذلك لآن أحد طرف النهارطلوع الشدمس . والطرف الثانىمنه غروب 
ا ل در لاد الف اف الثاق لاوز أن کون طلاة المغري لانبا 
داخلة حت قوله (وزافا منالليل) فوجب حمل الطرف الثانى على صلاة العصر . 


إذا عر فت هذا كانت الآية دليلا على قول أبى <نيفة رحمه الله فى أن التنوير بالفجر أفضل » 
وف أن تأخير العه ر أفضل . وذلك لان ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقا.ة الصلاة فى مارت 
النهار وبينا أن طرف النار هما الزمان الأول لطلوع 000 لان lS‏ 
الامة على أن إقامة الصلاة فى ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروعة . فقد تعذر العمل بظاهر 
هذه الآية . فوجب حمله على الجاز ‏ وهو أن يكون المراد : أقمالصلاة فى الوقت الذى يقرب من 
طرق الہار > لان اقرب من التىء جوز أن يطلق عله اسمه » واذا كان كذلك فكل وقت كان 
أقرب الى طلوع الشمس . و إلىغروبها كان أقرب الىظاهر اللفظ . و إقامة صلاة الفجرعندالتنوير 
أقرب الى وقت الطلوع من إقامتها عند التغليس » و كذلك إقامة صلاة العصر عند مايصير ظل كل 
شىء مثل أقرب الىموقت الغروب هن إقامتهاعند مايصيرظل كلثىء مثله » والجاز كلها كا نأقربالى 
ا 0 الم عل اول ١‏ ف أن عام هذه اة قرع قرل أف حتيفة فهاتين المسالتين . 

وأما قوله لإ وزلفاً من الليل € فهو يقتضى الآمرباقامة الصلاة فى ثلاث زلف من الايل » !ان 
أقل اجمع ثلائة وللغرب والعشاء وقتان » فيجب الحكم بوجوب الوتر حى حصل زلف ثلاثة 
يحب إيقاعالصلاة فيا واذا ثبت وجوب الوثر فى حق النىصل الله عليه وسلم وجب فى حق 
غيره لقوله تعالى (واتبعوه) ونظير هذه الأبة بمينها قوله سبحانه وتعالى (وسبح محمد ربك قبل 
طلوع الشمس و قبلغرو بما) فالذى هو قبلطلوع الشمسهو صلاة الفجر . والذىهو قبل غرو ا 
هو صلاة العصر . 

ثم قال تعالى لإ ومن آناء الليل فسبح ) وهو نظير قوله (وزافاً من الليل) 

((المسألة الثالئة) ل وت TT o‏ انى صلى الله عليه وسل 
فقال : ماتةولون فى رجل أصاب من امرأة محرمة كلما يصيبه الرجل من ام رأته غير الماع ؛ فقال 
عليه الصلاة والسلام «ليتوضأ وضوء! حسنا ثم ليقم وليصل» فأنزل الله تعالى هذه الآبة » فقيل 


و ر 


V€‏ قوله تعالى وقاوال؟ 5 0 ادر 60 0 م شه ية الآية 


صر و س ص ص ل وترم 6 ن كر 02200 


فلولا كان له و ل ية 80 عن الفساد 


فى الأرض إل ليلا اتام مم واتيع لي رم 00 1 


سے 1 م ع 


د o2‏ ص 


وکانوا يجرمين ٩۱۱١۹2‏ 


للنى عله الصلاة والسلام : هذا له خاصة » فقال «بل هولاناس عامة» وقوله (و زلفاً منالليل) قال 
الليث : زلفة م نأول الليلطائفة » والمع الزلف . قالالواحديء : وأصل الكلمة من الزن والزلفى 
هى القر بى » يقال : أزلفته فازدلف أى قرته فاقترب . 

(المسألة الرابعة 4 قال صاحب‌الکشاف : قری" (زلفا) بضمتين و(زلفا) باسكا ناللام وذلق 
بوزن قر فالزاف جمع زلفة كظل جمع ظلة والؤاف بالكون عر ير ةر را 0 0 
اا ار م الزلفة ما أن القربى عع الهربة وهو مأيقرب دن آخر ا 
اليل » وقيل فى تفسير قوله (وزلفاً م ات الول رما ll‏ 0 قال (ان الحسنات يذهبن 
ااسيتات) وفيه E‏ 

(المسألة الأولى) فى تفسير الحسنات قولان : الآول : قال ابن عباس : المءنى أن الصاوات 
اجس كفارات لسار الذنوب يشرط الاجا ع انلكا و الثار 0 
هی قول العبد سبحان الله والمد ته ولا اله الا الله والله أ کر . 

(المسألة J‏ ثانية يه حي تمن قال إن المعصية لاتضر نض رمع ا هذه الأب وذلكلانالامان 
أشرف الحسنات وأجلها وأفضلها . ودلت الآية عل أن الحسنات يذهين السيئات » فالا مان الذى 
هو أعلى الحسنات درجة يذهب الكفر الذى هو أعلى درجة ف العصيان فلا ن يقوى عل المءصية 
التى هى أقل السيئات درجة كان أولى » فان لم يفدإزالة العقاب بالكلية فلا أقل من أن يفيد إزالة 
العذاب الدا“ م المؤيد . 

3 قال تعالى لإ ذلك ذكرى للذا كرين) فقوله (ذلك) اشارة إلى قوله (فاستقم كا أمرت) إلى 
آخرها (ذكرى للذا كرين) ءآ 0 

ثم قال (رواصبر فان الله لايضيع أجر الحسنين» قيل على الصلاة وهو كةوله (وأس أهلاك 
بالصلاة واصطير عاما) 

قوله ”حال إر فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينوون عنالفساد فىالآرض إلاقليلا 


قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم ا Vo‏ 


من أبجينا منهم واتبع الذين ظلدوا ما أترفوا فيه وكانوا بجرمين >4 وا 

اعل أنه تعالى لما بين أزن الآمم المتقدمين حل مهم عذاب الاستثصال بين أن ااسبب 
فقو امان : 

لإالسبب الآول) أنهماكان فم قوم هون عنالفساد ف الآرض . فقال تعالی (فلولا كان من 
ل ل كن رشي عن 0121| آنه قال قل ماكان فى القرآن من كلمة اول فاه 
اد الى ف اصدا ال اصاحب الكقاف : وماكت هذهالرواية عنه بدليلةوله تعالى فى غير 
رات د ر ودارا واو لان رت. راو ايتاك امد كدت 
تر کن الم شيئاً قليلا » وقوله (أواوا بقية) فالمعنى أولو فضل وخير » وسمى الفضل والجود بقة 
0 ن اع هآر وأفضله > فصار هذا اللفظ مثلا فى الودة يقال فلان من 
بقية القوم أى من خيارهم الم فى الزوايا خبايا وفى الرجال بقايا » ووز أن تكون البقية 
بمعنى البقوى كالتقية عى التقوى أى فهلا كان منهم ذوبقاء على أنفسهم وصيانة لما من خط الله 
تعالى وقرى“ (أولوابقية) بوزن لقية من بقاه ببقيه إذا راقبه وانتظره » والبقية المرة هن مصدره. 
والمعنى فلولاكان منهم أولو راقبة وخشية ناتقام الله تعالى . ثم قال (إلا قليلا) ولا يمكن جعله 
E‏ ذا ار کن ذلك ترغييا لول اابقية فى الى عن الفساد إلا القليل 
من‌الناجين منهم يا تقول هلا قرأ قوهك القرآن إلا ااصلحاء منهم تريد استثناء الصلحاء من المرغبين 
فقراءة القرآن . وإذا ثبت هذا قلنا : إنه استثناء منقطع ؛ والتقدير : اسكن قايلا من أنجينامن ةرون 
نهوا عن الاد وسائرمم تاركون للنهى . 

لإ والسبب الثاتى» لنزول عذاب الاستئصال قوله (واتيع الذين ظلوا ماأترفوا فيه) والترفة 
النعمة وصىمترف إذا كان منعم البدن » والمترف الذى أبطرته النعمة وسعة المعيشة وأراد بالذين 
ا ع کات أىلم يهتموا با هو ركن عظيم كن لد o‏ 
2 امك راسيو سل الشررات والإذات واشتنلوا صل الرياسات وثرا 
أبو رو فى رواية الجعى (واتبع الذين ظلوا ماأترفوا) أى واتبعوا حراماً أترفوا فيه » ثم قال 
(وكانوا بحرمين) ومعناه ظاهر . 


3 قوله تعالى دوم اناك يلك القرى بظل» اي"‎ ۷٦ 


إن س رس o2‏ سے سے ن م 


. ين كت للك القرى بط واهلها «صاحونَ »1١١1/«‏ انا 


سے سے ا 2 


ربك َل الاس أمة وَاحدة ولاء رَآلونَ عختلفین ١10‏ إلامن رحم رَبك 


سے مشر م ماص ته ل ار مض اس ساةمس © 


ولذلك خلقهم وت كلسة ربك ا جهنم من الجنة والناس 


149 e 


ص 


قوله تعالى لإوماكان ربك لييلك i OEE TT E‏ 
واحدة ولايزالون ختلفين إلا احم ربك ولذلك خلة,م وتمت كلمة ربك لاملاان 47م س0 

الجنة والناس أجعين) 

اعم أنه تعالى بين أنه هاأهلك أهل القرى إلا بظلم وفيه وجوه : 

ل[الوجه الآول) أن المراد من ااظلم دهنا ااشرك قال تعالى (إن الشرك اظ عظم) وال أن 
تعالم لابلك أهل القرى :جر دکونہ مهش ركين إذا کانوا مصاحينف المعاملاتفم| ينهم وا لماص ل أن 
عذاب الاستتصال لاينزل لاج ل كون القوم مسقدين اذك ا ل ل 
ا اقا لالات وسءوا فالايذاء والظلم . وهذا قال الفةهاء إن حةوق الله تعالى مبناها على 
المساحة والمداهلة . وحقوق العباد مبناها على اضرق والح . و لقال فالاثرا لاف بقى مع الكةر 
ولا قى مع الظلم » فعنى الآية (وما كان ربك للاك القرى بظل ) أى لاہ کہم عجرد ش رکھم إذا 
كانوا مصلحين يعامل بعضهم بعضاً على الصلاح والسداد . وهذا تأو ب لأهلالسنة هذه الآية . قالوا: 
والدايل عايه أن قوم وح ودود وصالح ولوط وشعيب [عا نزل علم-م عذاب الاستئصال لما 
حكى الله تعالى عنهم من إيذاء الناس وظل الخلق 

لا وال وجه الا E I Na oS‏ 
0 ااا الا عن الظلم فلا جرملا يفعل ذلك بلإنما باكيم لاجل سوء 

ثم قال تعالى إرولو شاء ربك لجعل الناسأمة واحدة) والمعتزلة يححلون هذه الآية على مشيئة 
الالجاء والاجبار وقد سبق الكلام عليه 

ثم قال تعالى لإولا بزالون 2 إلا من رحم ربك والمراد اقتراق الناس فى الاديان 
والاخلاق والافعال. 


قوله د الى دالا من رحم ربك» الاية VV‏ 

واعم أنه لااسدل إلى | مذاهب العام فی هذا الموضع و ا ذلك فليطالع كتابنا 
الذى سميناه بالرياض المونقة إلا أنا نذكر ههنا :ما ل الا فريك امي 
من أقر بالعلوم ل ايه . لسارم اة كيلا بان الى 
ان و ممن أذكر ها ١‏ والمنكرون م الدوفطائية : والمقرون ثم اجمهور 
الأعظم eS‏ 200000007 الك الءلرع الدعية عت 
يسنج م اتاج علسة نظر به 2 وم ھن | ٠‏ وثم الذين 3 روك أ اانظر ا العلوم ٠‏ 
وثم يلون ELT‏ 5 م اجمهورالاعظم من أهل العام ثم ا 2 أن نهم 0 لا شت زا مام 
اتاق اا رهم الاتلون 3 وھم ممن حت أه مدا کک ء در :2 ا مدیم لك 3 ذلك 
المبدأ موجب بالذات اوشم 
لم أ أهل اما ١‏ ْم دؤلاء فر قان fe:‏ من بول : إنه ال رسو لا الى العباد rg‏ 
اشر لل ن هي اابراهمة . 


ههور الفا( فة هذا الزمان و دن بول : أنه قاعل ا 


Sel CT والآديان :وهم‎ AI 
٠ ا وا اف أت لحد ذا ر لاه . والعقول مضطربة . والمطالب غامضة‎ 
ومنازعات الوه, والخيال ول 2 للق ااب الحمن‎ 
قصير » 0 طويلة . والقضاء عر . والجرية خطر . فلان عن ذ كره فى هذه المطالب‎ 
. اال والمباحت الغامضة » كان ذلك أولى‎ 

فان قبل : اک حاتم قوله تعالى (ولا يزالون مختلفين) على الاخ لافف الآديان :ا الدائل 
عليه » ول لايحوز أن عمل على الاختلاف ف الآلوان والالسنة والارزاق والا عمال . 

اف ف اال د رل (ولو اء ربك عل الاس أمة واحدة) 
فجب حمل هذا الاختلاف على ما رجهم اام و احدة : وایند هده اله عو قوله 
(إلا من رحم ربك) فيجب حل هذا الاختلاف على معنى يصح أن يستثنى منه قوله (إلامن رحم 
ةك ابسن إلا مافلنا . 

ثم قال تعالى إلا من رحم ربك احتج أصابنا برذه الآية على أن المداية والاعان 
ا 2 اك ال . وذلك 000 دده الآية تدل عل أن زوال الاختلاف ف الدين 
لاحصل إلا ان خصه الته برحته . وتلاف الرحمة ليست عبارة عن اعطاء القدرة والعقل . وارسال 
الرسل » وانزال اللكتب » وازاحة العذر . فان كل ذلك حاصل فى حق الكفار . فلم ببق إلا أن 


۷۸ قوله تعالى إلا من رحم ربك و لذلك خلقهم»الاية 
يقال : تلك الرحمة هو أنه سبحانه خلق فيه تلك المداية والمءرفة . قال القاضى معناه : إلا من ر حم 
ربك بأن يصير من أهل الجنة والثواف 5 e oa‏ ا SS‏ 
فصار مؤمناً بالطافه وتا و كذان الا ا 020 

لآ أما الأول فلاأن قوله (ولايزالون مختلفين إلامن رحم ربك) يفيد أن ذلك الاختلاف 
انما زال سببهذه الرحة , فوجب أن تكون هذه الرحة جارية مجرى السب المقدم على زوال 
هذا الاختلاف » والثواب بى ارعن رو ال ااا ل ا د 9 
له > ويجرى المعلول . حمل هذه الرحمة على الثوأب بعيد . 

لإ وأما الثانى» وهو حمل هذه الرحمة على الالطاف . فقول : جيع الالطاف اى فعاها فى حق 
0 ف مفعولة أيضآ فى TE‏ ا ان 

زائداً على تلك الالطاى . وأيضا غصول تلاك الالطاف هل بوجبرجحان وجود الايمان 
1 عد.ه أو لابوجبه . فان لم يوجبه كان وجود تلات الالطاف وعدمها بالنسبة الى حصول هذا 
المقصود سيان » فل يك لطفأ فى وان أو حب ال نان 0 O‏ اا ا ls‏ 
الرجحان فقدوجب » وحيفئد يكون حص ولالاان من اله ر عا ل ا > اا 
إل عد اك آل مالم يتميز الايمان عر النكفر » والءلم عن الجهل » امتنع القصد 
الى تكوين الايمان والعلى ؛ 2-1 صل هذا 0-0 اذا عل رن 
مطابقاً المعتقد وكون الآخر ليس كذاك » وإنسا يصح <صول هذا الل » أن لو عرف أن ذلك 
عند ى نه ويا بار ركنا 000327 لايصح من العبد القصد الىتسكوين العلل بالثىء إلا 
بعد أن كان الا وذلك كدي كروي الك عق ار لك 
الاختلاف ف الدين وحصول على والهداية لاعصل إلا اق الله تعالى » وهو المطلوب . 
. ثم قال تعالى لإ ولذلك خلقهم ) وفيه ثلاثة أقوال : 

(إالقول الأول( قال ابن عباس : وللرحة خاقهم . وهذا اختيار جمهور المعتزلة . قالوا : ولا 
جوز أن هال ا خلةهم > ويدل عليه ودره : الال أن عدار ا 
المذكورين أولى من عوده الى أبعدهما » وأقرب المذحكورين ههنا هو الرحة . والاختلاف 
أبعدهما . والثانى : أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك الابمانء لكان لايحوز أن 
يعذيهم عليه . إذ كانوا مطيعين له بذلك الاختلاف . الثالث : إذا فسسرنا الآية م-ذا المءنى » كان 
مطابقا لقوله تغالى (وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون) 


قوله تعالى دوكلا نقص عليك من أنباء الرسل» الاب ۷۹ 


سر رارت 


LL‏ ما تبت به واد -_ ٤ك‏ فى هذه 


CE ME 


م سے م سے سے سے سے 
o20‏ 


ا ق وموعظة وذكرى للمَوْمِينَ « CY:‏ 


اا ا ا سس ت للا ا 


ES‏ : لو كان المراد ولارحمة خلقهم لقال : ولتلك خلقهم ولم قل : ولذلك خلقهم 

قلنا : إن تأنيث الر هة ليس تأنيثاً حقيقياً . فكان مولا عل الفضل والغفران كقوله (ه-ذا 
رحمة من ربى) وقوله (ان رحمة الله قريب من ال#سنين) 

والقول الثانى ‏ أن اراد وللاختلاف خلقهم . 

ل( والقول الثالث» وهو الختار أنه خاق أهل الرحمة لارحمة وأهل الاختلاف للاختلاف . 
روى أبو صالم عن ابن عباس أنه قال : خلق الله أهل الرحمة لثلا يختافوا » وأهل العذاب لإآن 
ا عاق ا امات وشا الثار ر على لا أهلا ؛ رالذى يدل عل صة هذا 
تاريل وجوه : الأول : الدلائل القاطعة الدالة على أن العلم والجهل لايمكن حصوهما فى العبد 
إلا بتخليق الله تعالى . الثانى : أن يقال : إنه تعالى 1ا حكم على البعض بحكو.م مختلفين و 
الآخرين بأنهم من أهل الرحمسة وعلم ذلك امتنع انقلاب ذلك . وإلا لزم أتقلاب العلم جملا ودو 
ناك أن ان ل ريده زر م كلمة ريك لاان جهنم من الجنة 00 أجمعين) وهذا 
تصريخ بأنه تعالى خلق أقواماً للهداية والجنة » وأقواماً آخرين للضلالة والنارء وذلك وى 
0 الاويل: 

قوله تعالى ركلا ل ارس ماقت ترادك وجاءك ى هذ الى ومؤدظلة 
0-١‏ للمؤمنين € 

اعلم أنه تعالى لما ذكر القصص الكثيرة فى هذه السورة ذكر فى هذه الآية نوعين من الفائدة 

(الفائدة الأولى ) ارا 1( الك رع الصيراواحتيال اللادى .ذلك لان 
الانسان إذا ابتل بمحتة وبلية فاذا رأى له فيه مشاركا خف ذلك على قلبه .م يقال : المصيبة إذا 


عمت خفت » فاذا سمع الرسول هذه القصص » وعل أن حال جميع الأنبياء صلوات الله عاسم مع 
اتباعهم هكذا ؛ سبل عليه تحمل الأذى من قومه » وأمكنه الصبر عليه . 

لإ والفائدة الثاني ةب دده روجاءك ق 12 اق وموؤعظة وذكرى للؤمنين) وفىةوله (فىهذه) 
0007م د ده ال رة .وا فى ذه الآءة .وثمالثا: فى هذه الدنياء وهذا بعيد غير 
لاق هذا الموضع . 


1 قوله تعالى «وةل للذين لا,يؤمنون اعملوا على مكاتك الا 
3 شي رر رن ر ر رر ہر کے سد زهھ تن ہے ’ر سم 0 
وةل للذن لايۇمنون کک sS‏ 1 فط 
SM ©‏ عار 7060 


01 منتظرون ID‏ 00 00 السموات والأرض أ ٠‏ الامر 


ص سے ص ص سا 


و ر هوثروثر ته 
00 4 فأعيده e‏ 0 وم اك بعال YY» e‏ 


واعل أنه ايلم ان لصيس E EE E‏ 
ذلك ء لاختيال أن كر نال المذكرر مد ا ي السورء ولول 
يكن فيها إلا قوله (فاستقم كا أمرت) لكان الام کا ذكرناء ثم إنه تعالى بين أنه جاء فى هذه 
الا الحق و الور عه اند" 

أما اذى هر اا ةالGال‏ امن | ل 

وأما الذكرى : فبى إشارة إلى اا الو 

وأما الموعظة : فبى إشارة إلى التنفير هن الدنيا وتقبيس أ<واا فى الدار الآخرة » والمذكرة 
لما هنالك من السعادة والشقاوة » وذلك لان الروح إا جاء من ذلك العام إلا أنه لاستغراقه 
فى عبة الجسد فى هذا العام سى أحوال ذلك العالم فالكلام الالمىيذكره أحوال ذلك العالم . فلهذا 
السبب صح إطلاق افظ الذكر عليه . 

ثم هبنا دقبقة أخرى يحيبة : وهى أن الءارف الالهية لابد لما من قابل ومن موجب » وقابلما 
هو القلب » وااقلب مالم يكن كامل الاستعداد لقبول تلاك المعارف الا ية والتجليات القدسية › 
لم حصل الانتفاع بسماع الدلائل ؛ فله-ذا السبب تدم الله تعالى ذكر اصلاح القلب › وهو تثبيت 
اقرا حال ااال روف ا ال دد د 
على الحتى والموعظة والذكرى : وهذا الترتيب فىغاية الشرف والجلالة . 

قوله تعالى ١‏ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على Sie‏ إنا عاملون و اتظرو! إنا ما ون 
ولله غيب السموات والارض وإليه يرجح الام كله فاعبده وتوحكل عليه وما ربك بغافل 
lS‏ 

اعلم أنه تعالى لما بلغ الغاية فى اللاعذار والانذار » والترغيب والترهيب › أتبع ذلك بأن قال 
للرسول (وةلللذين لايؤمنون) ول تؤثر فم هذه البيانات البالغة (اعملوا علىمكانتكم إنا عاملون) 
وهذا عين ماحكاه الله تعالىعن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه » والمعنى : افعلوا كل ماتقدرون 


قوله تعالى دولله عب السم وات والارضءالاءة ۸١‏ 


عليه فى حب من الشر » فنحنأيضا عاملون . وقوله (اعملوا) وإنكانت صيغته صيكْة الام , إلا أن 
ا وره نمال لا بليس زو اه ر م استعطت منرم بصوتك وأجاب اميم خيلك 
E hy‏ ماد قطان من الخذلان 
اط e‏ اشن ا ان لي ر ا 
و اترو الاك واا نتظر ون لک E 52 0 N‏ شه E lale‏ 
ال ا ا فال روت غ السدررات رارض 

واعلم أن بموع ماعتاجالانسان إلىمعرقته أمورثلائة . وهى : الماضى والحاضر والمستقبل 
عا اا اى فهر أن يعرف الو جود الذى كان مو جردا قبله > وذلك الموجود المتقدم عليه هوالذى 
نقله من العدم إلى الوجود . وذلك هو الاله تعالى و تقدس . 

واعل أن حقيقة ذات الاله وكنه هويته غير معلومة للبشر البتة . وإما المعلوم للبشر صفاته . 

ثم إن صفاته قسمان : صفات ال لال ء وصفات الاحكرام . أما صفات الجلال . فبى سلوب . 
كقولنا : إنه ليس يجحوهر ولاجسم . ولا كذا ولا كذا. وهذه السلوب فى الحقيقة ليست صفات 
الكال» لآن السلوب عدم » والعدم الحض والنق اله زف . لا كال فيه » ولا لاتأخذه سنة ولا 
نوم إا أفاد الكلام إدلالته على العم الحيط الداتم المبرأ عن التغير ولولا ذلك كان عدمالنوم ليس 
207 كل ادا الا زی أن الت و اماد لاتأخذه سنة ولانوم وقوله (وهو يطعم ولايطعم) 
ا ل لكان اکا لن ةه زو لاطي فد کرو واج تالو ود إذاته غتاعن 
الطعام والشراب بل عن كل ماسواه » ثبت أن صفات الكال والعز والعاو هى الصفات الثبوتية 
وأشر ف الصفات الثبوتية الدالة على الكال والجلال صفتان : الملل والقدرة > فلهذا السب و صف الله 
تہ الى ذاته فى هذه الآبة مما فى معرض التعظم والثناء والمدح . أما صفة العلم فقوله (ولته 
غيب السمو ات والارض) والمرادأنعلهنافذفى جيم الكليات والجزئياتوالمعدومات وا لمو جودات 
والحاضرات والغائبات . و مام البيان والشرح فى دلالة هذا اللفظ على نبابة الال ماذكرناه فى 
تفسير قوله سبحانه وتعالى (وعنده مفاځ الغب لايعاءها إلاهر) وأما صفة القدرة . فقوله (وإليه 
يرجع الام كله) رلاراد أن مرجع الكل كرون كذاك لو كان مصدر الكل مدا الكل 
هوهووالذىيكون مبدألجميعالممكنات واليه يكون مرجع كل الحدثات والكائنات .كان عظي القدرة 
نافذ المشيئة قهاراً للعدم بالوجود والتحصيل جبارا له بالقوة والفعل والتكميل . فه-ذان ١‏ صفان 
هما المذكوران فى شرح جلال المبدأ ونعت كبريائه . 


کک ر ۸ 


AY‏ قوله تعالى «فاعبده وتوكل عليه» الآية 

نار اناي ا على الانسان كونه عا !ا بها أن يعرف ماهو مهم له 
فى زمان حاته فى الدنياء وما ذلك الا كيل الف امناو ا ا مالاا رد 
المرتية لها ابذاية وتباية . أما داعا فالاعتدال العا داق اا طايه ١‏ ذه العادات 
الجسدانية » فأفضل المركات الصلاة . وأ كل السكنات الصيام » وأنفع البر الصدقة . 

وأما العبادة الروحانية فهى : الفسكر . والتأملفى يخائب صنع الله تعالى فى ملكوت السموات 
والارض . 5 قال تعالى زو تفكر ون ىاو ال O O‏ ال 
فالانتباء من الا سباب إلى مسبما » وقطعالنظرعزكل الممكنات والمبدعات . ونو جيه حدقة العقل إلى 
نور عالم الجلال ؛ واستغراق الروح فى أضواء عالم الكبرياء » ومن وصل إلى هذه الدرجة رأى 
كل ما سواه مهر ولا تاما فى ساحة كبريائه مالک اتا فى فناء ا أسائه . وال ال ا 
أول درجات السير الى اله تال هر عر دك ,ا E EKE‏ ال ان 
(فاعبده وتوكل عليه) 

لإ والمرتبة الثالثة)» من المراتب المهمة لكل عامل معرفة المستقبل . وهوأنه يعرف كيف يصير 
حاله بعد انقضاءهذه الحياة الجسيانة . وهل لاعماله أثر فى السعادة و الشقاوة . وإلمه الاشارة برل 
تعالى(و ماربك بغافلعما تعملون) والمقصود أنهلايضيعطاعات المطيعين ولامهمل أحوالالمتمردين 
الجاحدين . وذلك بأن حضروا فى موقف القيامة وعحاسبوا على التقيروالقطمير ويعاتبوا ف الصغير 
والكيير ٠‏ م حصل عاقبة الأمرفريق فى الجنةوفريقفى السعير . فظبر أنهذه الآية وافية بالاشارة 
إلى جميع المطالب العلوية » والمقاصد القدسيه » وأنهليس وراءها لاعقول مرتق ولاللخواطر منتبى 


لاس ل س 


والله الهادى للصواب » ممت الصورة عمد الله وعونه . وقد و جد خط المصنف رضى الله عنه 
فى النسخة المنتقل منها حم ت سير هذه السورة قبل طلوع الصبح ليلة الاثنين من شبر رجب ختمه 
الله بالخيرو البر كلاستة إحدى وستاتة . وقدكان لى ولد صالح جدرائبيرة فر فاك 4ه اد 
شابه . وكان قلى كانحترق اغا الب اأ الله 0 او 
وکل من فظر 0 هذا الكتاب وانتفع به أن يذكر ذلك الشاب بالرحة والمغفرة . وأن يذكر هذا 
الممحكين بالدعاء وهو يول (ربنا لاتزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب) وصلٍ الله على خير خلقه مد وعلى آله وصحبه وسلم . 


وول تعال#ززائر تلك ات الكتاب المبين» الا به Ir‏ 


مكية . الاالااة 00 راع و 07. مدنية 


i‏ ا لت لعداسوزة هود 


ص صح . 


رھ ر 33 ج سے = ت روو مااع 


الر تلك آبات الك ب المبين ٠١‏ »إن نزلناه قرآنا عر بيا لعل تعقلون ٠‏ 


اكد وإحدى عشرة أيه مكية 


ب وای 

(الر ل ات لكا المي إنا أنلناه ترانا عزماً لعل تعقاون 

08 ا وس شدي رار بلك آيات الكتا تاب المسكم) فقوله (تلك) إشارة 
ا لات الآيات الى رات إليك فى هذه السورة المسماة (الر) هن ( آبات 
ان رإعاو عن هرانا كوه سينا لوجوه + الأاول : أن افر ان چو 
قاهرة وآبة بينة محمد صل الله عليه وسا . والثانى : أنه بين فيه الحدى والرشد . والحلال والحرام ؛ 
ا ف كن الك سا ذه الإاشاء . الثالت : أنه يشت افيه قصص الو لين 
وشرحت فيه أحوال المتقدمين . 

ثم قال + إنا أ: ع بي لعل تعقلون» وفيه مسائل 

ا وى أن علا ا الوا لكيراء المشركين » سلوا عدا لم انتقل آل 
إل ر عن ةده رو سف , فأرزل الله تعالى هذه الآ وذكر فما أنه 


At‏ قوله اال كن لت عليك 0 القصص » الآية 


14 
a‏ ل 6 رھ س 6ه 


0 نقص عليك | 1 ا و اليك 1 الا 01 


ا ص 


امن قله ن الغافلين «r»‏ 


19000 O 17 A 2 GT EET 
TT O VS a والتقدير : إنا أنزلتا هذا الكتات الذى ئەر‎ 
. القرآن قرآناً > لان القرآن اسم جنس يمع على الكل والبعض‎ 

(المسألة الثانية ) احتج الجبانى بهذه الآية على كون القرآن مخلوقا من ثلاثة أوجه :الأول : 
آلا أه) يدل عليه افد لور ا أل ال الاق 
أنه تعالى وصفه بكونه عربيا والقدحم لا يكون عربياً ولافارسيا . الثالث : أنه لماقال (إنا أنزلناه 
قرآناً عريياً) دل على أنه تعالىكان قادراً على أن ينزله لاعريياً . وذلك يدل على حدوثه . الرابع : 
أن قوله (تلك آيات الكتاب) يدل على أنه مركب من الآيات والكلمات » وکل ما كان مركا 
كان محدثا . 

والمواب عنهذه الوجوه بأسرها أنه رل : ا تل عل أن ك قا ات 
والالفاظ والعبارات حدث وذلك لانزاعفيه . انما الذى ندعى قدمهشى, آخرفسقط هذا الاستدلال 

الم أله اثثالثة ١)‏ حتج الجبانىبقوله رلعلك تعقلون) فقال : كلمة «لعل» يحب حملها على الجزم 

-- اا 2 ع لمارا ل ف ا الدين » إذ لاجو زأن يراد بلعلك تعقنون؟ 
الك لأنه عل الله عال قبت أن المراد أنه أنزله لارادة أن :ذا ا رئلك ل 01 
أنه تعالى راد من كل العباد أن يعقلوا توحيده وأمر دينه ؛ مر عرف منهم » ومن لم يعرف » 
خلاف قول الجبرة . 

والجواب : هب أن الآمر على ماذكرتم إلا أنه يدل على أنه تعالى أنزل هذه السورة : وأراد 
منهم معر ف ةكيفية هذهالقصة ولكن مقلم إنهاتد لعل أنه تعالى أراد من الكل الا بمان و العمل الصاح 

قوله تعالى ل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين» 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأول ) روى سعيد بن جبيرانهتعالى لما أنزل القرآن على رسول الله صلى اللهعليه 


قوله تعالى «وإن كنت من قله لمن‌الغافلين » الآية ۸٥‏ 


وسار وكان بتلوه على قومه . فقالوا بار سول الله لو قصصت عاينا فنزلت هذه السورة فتلاها علييم 
فقالوا لوحدثتنا فنزل (الله نزل أحسنالحديث كتاباً) فقالوا لوذكرتنا فنزل (أليأن للذين آمنوا أن 
تخشع قل بهم لذ کر الله) 

(المسألة الثانية» القصص اتباع الخبر بعضه بضاً وأصله فى اللغة المتابعة قال تعالى زوقالت 
لاخته قصيه) أى اتبعى أئره وقال تعالى (فارتداعلآثارهما قصصا) أىاتباعاو !ماسميت الحكاية 
د تلك القصة شيا شيا جا يقال كلا القرآن إذا قرأه لانه تلو 
أى يبع ماحفظ منهآية بعدآية والقصص ف هذه الآأية حتم ل أن يكو نمصدراً معنى الاقتصاص يقال 
95 ا نسصا إذا طرده وساقه كايقال أرسله بر له إزسالاو چوزان يكون من 
ا در کر هذاقدرةالله تعالى أ ىكقدوره وهذا الكتا بعلم كنار قار اه 
وهذار جاؤ ناأى مرجونا فان اناه عل المصدر كان المعنى نقص عليك أن الاقتصاص . وعلىهذا 
التقديرةالحسن يعود إلى<سن البيان لا إلى القصة والمراد من هذا الحسن كون هذه الالفاظ فصيحة 
بالغة فى الفصاحة الى حد الا عجاز ألا ترى أن هذه القصة مذكورة فىكتب التواريخ معأن ا 
لايشاب»هذهالورة فى الفصاحة والبلاغة وإن حلاه عل المفعو لكان معنى كو نه أحسن القصص 
لما فيه من العبر والنتكت والحكوالعجائب الى ليست فى غير ها فان إحدى الفوائد التى فى هذه 
القصة أنه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدر الله تعالى وأنه تعالى إذا قضى للانسان خير 
ومكرمة فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه لم يقدروا على دفعه . 

لإ والفائدة الثانية م دلالتها على أن الحسد سيب للخذلان و"'نقصان . 

لإ والفائدة الثالئه» أن الصبر مفتاح الفرج كا فى حق يعقوب عليه السلام فانه لما صبر فاز 
عقصوده . و كذلك فى حق بوسف عليه السلام . 

ا اليك مدال ان نادي بر حا اليك هذا القرآن . وهذا التقدير إن 
كن دماءمع الفعل منزلة المصدر . 

كم قال لإوإن كنت من قبله 4 بريد من قبل أن نوحى اليك (لن الغافلين) عن قصة بو سف 
وإخونه ‏ لآنه عليه السلام إا عل ذلك بالوحى . ومنهم من قال : المراد أنه كان من الغافلين عن 
اله والشريعة قبل ذلك 5 قال تعالى (عا كنت تدرى ماالكتاب ولا الامان) 


A٦‏ قوله تعالى «إذ قال يوسف لابيه ياأبت» الآية 


ا ا أبت إوراك a e‏ 


ص ا سك 


سے و 


ہے همس ساسم لساك وترم 


والقمر رايتهم لی س اج ١‏ 


را تحال Sg Sage‏ 7 
رم 0 ساجدين ) 

ونه ا 

لماه الأولى )»4 در الآية : اذكر (إذ قال بوسف) قال صاحب الكشاف : الصحيح 
أنه اسم عبرانى , انه لى كان مرا لحو ورك وقرأً بعضهم 
(وشف) بكم السين (ويووسات) ا ul,‏ رو e O‏ 
النى صل الله عليه وسا قال داذا قيل من الكرم فقولوا الكريم لى الوم ابن اللكر جم يو سف 
ابن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عاييم 10 

ر ا الثانية »4 قر ابن عامر (ياأيت) بف فتهم التاء فى جميع القرآن ؛ والاقون بحكسر التاء . 
0 الفتتم فوجهه أنه كان فى الا صل ياأبتاه على 0 ااندية , خذفت اا 0 
فأصله ياأنى . غذفت الياء وا كتفى بالكسرة عنها ثم أدخل هاء الوقف فقال (یاأبت) ثم كثر 
استعاله حیص ار اا ار 0 ول لل الا ار" 

واعل أن النحويين طولوا فى هذه المسألة » وس أراد كلامهم فليطالع كتمهم . 

(المسألة الثالتة4 أن يوسضعليه السلام رأى فى المنام أن أحد عشر ك وكيا والشهسواةءر 
جدت له وكان له أحد عكر نفرا ون الاخرة نقد لح 
يالاب والاام » وااسجود بتواضعهم له . وذخوهم عار ,الاد ا ا 
عش ركو كا) على الرؤ نا لو جهن :الول : أن ارا ا 
الكلام على الرؤيا . والثانى : قول يعقوب عليه السلام (لاتقصص رؤياك على إخوتك) 
وف الاية سؤالا 

السو E:‏ ول قو له ( رأ ينبم لىساجدين) فةوله(ساجدين) لايليق إلا بالعقلاء. والكوا ب 
ات E.‏ 58 اللفظة الصو صة بالعقلاء فى حق اجمادات . 

قلنا: إن جماعة من الفلاسفة الذين بزعمون أن الكوا كب أحماء ناطقة احتجو ا ذه الآية ؛ 
وكذلك احتجوا بقوله تعالى (وكلفى فلك يسبحوذ) واجمع بالواو والنون مختص بالعقلاء . وقال 


قوله تعالى و اك سار كركا ا AV‏ 


قال فى صفة الاصنام (وترامم ينظروتف إليك وم لابصرون) و ف قوله (يا أيها امل 


ادلا مسا کنک) 
بإالؤال لان قال فر ادع كر كا أ والشمس والقمر) “مأعاد لفظ الرؤيا مرة 
ا (دأيتهم لى ساجدين) فا الفائدة فى هذا التكرير ؟ / 


ا 2 ا الا رل اتدل عل أنه شاهد الكوا ک والعتمس 
والقمرء والثانية لتدل على مشاهدة كونها ساجدة له . وقال بعضهم : إنه لما قال (إنى رأيت أحد 
ا هه كف رايت ؟ فال :راشم ل ساجدن + وقال 
اه أن يكون أحدمما من الرؤية والاخر من الرؤيا . وهذا القائل لم سين أن ہما 
حمل على الرؤية وأمهما الرؤيا فذكر قولا جملا غير مبين . 

+ السؤال الثالث» لم أخرالشمس والقمر؟ 

اشاس اکا ف لل اص پاد يذل عل مد الشرق کا 
ف قوله (وملاسكته ورسله وجبريل وميكال) 

لإ السؤال الرابع + المراد بالسجود نفس السجود أو التواضع كا فى قوله : 

2 ا فيه جدا للحوافر 

قلنا : كلاهما حتمل. والاصل فالكلام حمله على حقيقته . ولادانعأن يرى فالمنام أن الشمس 
ا TT‏ 

ل( السؤال الخامس > مى رأى بوسف عليه السلام هذه الرؤيا ؟ 

فنا : ياشلك أنه رآها حال الصغر . فاما ذلك الزمان بعينه فلا يعر إلا بالاخبار . قال وهب : 
رأ يو سف عليهالسلام وهواين سبع سني نأناحدىعشرة عصا طوالاكانت مركوزة ف‌الأرض 
ره رضت اتلسشافد؟ ذلك لاه فقال إباك أن تذكاههذا 
الات ا هد ان تى عشرة سه الس والقمر والكوا كب تسجد له فقصها عل أيه 
فقال لاتذكرها لهم فيكيدرا لك كيدا . وقيل :كان بين رؤيايوسف ومصيراخوتهاليه أربعون سنة 
ا 

واعلم أن الحكا. يقولون إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب . والرؤيا الجيدة انما 
يظهر تعبيرها بعد حين . قالوا : والسبب فى ذلك أن رحمة الله تقتضى أنلاحصا الاعلاه بوصول 


A۸‏ قوله تعالى «قال يابى لاتقصص رؤياك على اخو تلك» الآية 


سن ا سے س 


e sS E‏ إخوتك وڪيدوا لک كيدا إن 


7 


ل ادا وده بين 600 وكذلك يحتيك 0 وَيعلكَ م كول 


ييه سسا قن سلا ص 


نكي کم 


ES‏ 1 حتى يكون الحزن والغم أقل » و أما الاعلام بالخير فانه عصل متقدماً 
على ظبوره بزمان طويل حى تكون المجة الحاصلة بسبب توقع حصول ذلك الخير أ كثر وأم . 

ل(السؤال ااسادس) قال بعضهم : المراد من الشمس والقمر أبوه وخالته فا السب فيه ؟ 

اا ادك ور ف ار ان لدت توفيت CCE EL,‏ 
مصر قالوا : ولو كان المراد من الشمس والقمر أباه وأمه لما ماقت لاذرؤيا الانيياء علييمالسلام 
لابدوأن تكون وحياًوهذهالحجة غيرقوية لانيو سف عليه السلامما كان ذلك الو قت من الا ناء 

(السؤال السابم) رما ناك الكرا ك0 

Sa‏ جاء إلى النى صلى الله عليه سل فقال : يامد أخبرتى 
عن النجوم الى رآهن يوسف فسكت رسول الله صل الله عليه وس فتزل جبريل عليه السسلام 
وأخبره بذلك فقال عليه الصلاة والسلام لليهودى «إن أخبرتك هل تسلم» قال نعم قال «جربان 
والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبم والضروح والفرغ ووثاب وذو الكتفين 
رآهايوسف والشمس والقمرنزلت من الساء وسحدت ان نال الإو دى أ ران غا ا 

واعل أن كثيراً من ذه الاسماء غير مذكور فى الكتب المصنفة فى صورة الكوا كب 
والله أعل يحقيقة الحال . 

قوله تعالى لقال يابى لاتقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان 
عدو مبين و ذلك يحتبيك ربك ويعلك من تأو بل الاحاديث 0 نعمته عليك وعلى أ ليعقوب 
کا أمها على أبويك من قبل إبرأهم وإسحق إن ريك علم حكم ب 

ف الاي عدائل : 

((المسألة الأولى» قرأ حفص (بابى) بفتح الياء والباقون بالكسر . 


قولة تعالى « إن الك .طان للانسان عدو مبين» الآية ۸۹ 
الم ألة الثانية 4 أن يعوب عليه السلامكان شديد الحب ليوسف وأخيه ده إخوته لهذا 
الب وظهر ذلك المنى ليعقوب عليه السلام بالامارات الكثيرة فلا ذكر يوسف عليه السلام 
هذه الرؤيا وكان تأويلها أن إخوته وأبويه مخضعون له فقال لاتخبرهم برؤ ياك غانهم يعرفونتأو يلبا 
د الك کا 

((المسألة الثالثة) قالالواحدى : الرؤيا مصد ركالبشرى وال قيا والبقيا والشورى . إلاأنهلما 
صار اسا لهذا المتخيل یانام جرى مجرى الاسما.ء . قال صاحب ااكشاف : الرؤيابمعنى الرؤية إلا 
ا اه علا كان انها فى الماع دون البقظة . فلاجرم فرق ہما حرف التأنيث .يا قبل : اأقربة 
والقرلی وقرى' روياك بقلب الحمزة واوا م الكاق يقرأ رباك ورياك بالادغام دحم الراء 
كرا وهى ضعيفة . 

2 قال تعالى ل فكيدوا لك کدا) وهو منصوب باضمار أن والمعى إن قصصتها علهم كادوك 

فان قل : فلم لم يقل فيكيدوك 6 قال (فكيدونى). 

د ا ل درلاو تيون ٠‏ ر كةولك نصحتك ونصح كلك وشكرةك 
1-9 0 0 كرا ل :رمادلا 
أنه قدكان لهم عل بتعبير الرؤيا وإلا ميعلموا من هذه الرؤيا ما يوجب حقداً وغضيا . 

م قال لا إن الشيطان للانسان عدو مبين) والسبب فى هذا الكلام انهم لو أةدموا علىالكيد 
لكان ذلك مضافا إلى الشيطان ونظيره قولمومى عليه السلامهذا من عملااشيطان » ثم إنيعقوب 
عليه السلام ES‏ :نوه (و كذلك يحتيك 
ربك) يعنى وكا جتباك بمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز وكبر شأن كذلك يحتبيك 
لأمور عظام . قالالزجاج : الاجتباء مشتق هن جبيت ااثىء إذا خلصته لنفسك ومنه جبيت الماء 
ف اراد ذا ال N‏ نال ال : بجتبيك ريك بالدوة ؛ وقال 
ين : المراد منه اعلاء الدرجة وتعظي المرتبة فاما تعيين النبوة فلا دلالة فى اللفظ عليه . 
وثانها : قوله (وبعليك من تأو ل الاحاديث) وشه وجوه : الآول : المراد منه تعبير الرؤيا سوام 
تأويلا لانه يؤل أمره الى مارآه فى المنام يعتى تأويل أحاديث الناس فا يرونه فى منامهم . قالوا : 
إنه عليه السلام كان فى علم آلا ا الاحاديت.ى كتب الله فال والاخار 
لسن أن انر اي علساء زماننا يشتغل بتفسير القرآن وتأو يله ؛ 
وتأويل الاحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وا » والثالث : الأحاديث جمع حديث» 


٧۳ «‏ س خر = ۸ 


1 قوله تعالى «و يتم لعمته عليك وعلى! ل يعقوب» الآية 
والحديث هو المادث 3 We Mb,‏ ¢ ا الموادث الى قدرة ألله ال eT,‏ اها :1 
وااراد من تأويل اللاحاديت كينية الاستدلال ساف ا 00ا ل 
الله تعالى و حکمته وجلالته » وثالتها : قوله (ويتم CENE‏ 

واعل أن من فسر الا جتباء بالنبوة لامككنه أن يفسر إتمام النعمة ههنا بالنبوة أيضا وإلا 
لزم اشارار 0 01 2 إعام ال مهنا بسعاداتالدنا وسعادات الآخرة : أذ سعاداتآ لد نا 
فالا كار من الأولادوا لخدم والاتباع والتوسعق نااك والجاه والحشم وإجلاله فقاو الاق 
وحسن الثناء والجد . وأما سعادات الآخرة : فالعلوم الكثيرة وال خلاق الفاضلة والاستذراق 
ف معرفة ألله ال ٠.‏ أن من لور الاجتباء 0 الدرجاتالعالية ¢ فههنا ص إعام الحم بالندوة 
ويتأ كد هذا بأمور: الأول : أن مام النعمة عبارة عما به تصير النعمة تامة كاملة خالية عن 
جهات النقصان e‏ د حدق ار إلا بالندوة 1 فان ا مناصب ك دون متصب ال اا 
ناقص بالنسية الى كال النبوة » فالا لالمطاقو العام المطلق فى وق البشر ليس إلاالنبوة » وااثابى : 
قوله ( کا أتمهاعل أبو بكمن قبل إبراهيم وإحق) ومعلومأن النعمة التامة التى باحص ل امتياز إبراهيم 
وإسحق عن سائر البشر ليس إلا النبوة » فوجب أن يكون المراد باتمام النعمة هو النبوة . 

واعل أنا لا فسرنا هذه الآية بالنبوة لزم الحم رةه يعقوب كاهم كانوا أنبياء » وذلك 
فلا كان المراد من إتمام العمة هو النبوة لزم حصوها لآليعقوب ترك العمل به فى حقمنعدا 
ده وجب أن لاق معمو لا به یج ا : راك أن دو سف عليه السلام قال را ا 
أحد عش رك و كبا) وکات تاويله أحد عر فا لم فضل وکال . ويستضىء بهم وديم أهل 
الأرض ¢ اه ات ١‏ ددرا دم : وذلك ف أن كرون حلة أ يعووب 
ا 

فان قيل : كيف يجو زأن يكو نوا أنبياء وةدأقدمواعلىماأقدمواعليه فى حقبو سف عايه السلام؟ 

قلنا : ذاك وقع قبل النبوة» وعندنا العصمة إا تعتبر فى وقت النبوة لاقبلها . 

(اقرلاثاق) 3 المراد من قوله (و یتم نعمته عليك) خلاصه من انحن » ويكون وجهالتشبيه 
ذلك بابر أهيم واحق علمهما السلام هو انعام الله تعالى على اراھے ياجائ دن قازر وعللى اينه 
اق بتخليصه من الذح . 

لإوالةول الثالث) أن اتمام النعمة هو وصل نعمة الله عليه فى الدنيا بنعمة الآخرة بأن 


قوله تعالى «لقد كان فى يوسف وإخوته أيات للسائلينعالاية ۹۱ 


ساس ع 2 2 272 ص 5 م ر ر ا 
و كان قُ دو سف وإخوته آيا ا a (VD‏ 
E 210G 22 a‏ 0 ه سم ا ا 
واخوهاحب 5 أبس اماد ن عص.ه ا ا ل J‏ مہ ان CA»‏ 


جعلهم فى الدنيا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلى فى الجنة . 

واعل أن القول الصحيح هوالآول » لآن النعمة التامة فى حق البشر ليست إلا النبوة . وكل 
ماسواها فهى ناقصة بالنسبة البهاء ثم إنه عليه السلام لما وعده بهذه الدرجات الثلاثة ختم الكلام 
بقوله (إن ربك عليم حكيم ) فقوله (عليم) اشارة إلى قوله (الله أعلم حت جبل رسالا ,وا 
(حكيم) اشارة إلى أن الله تعالى مقدس عن السفه والعبث . لايضع النبوة إلا فى نفس قدسية 
وجوهرة مشرقة علوية . 

فان قبل : هذه البشارات الى ذكرها يعقوب عله السلام هل کان قاطعا بصحتبا أم لا ؟ فان 
كان أتاطعا بصحتها . فكيف حزن على يوسف عله السلام . وكيف جاز أن يشتبه عليه أنالذئب 
سآن التو و كرت قال لاخرته و أخاف أن بأ كله الذي 
وتم عنه غافلون » مع E al ELT‏ 
السلام ما كان عا لا بصحة هذه الأاحوال . فکیف قطع ہا ؟ و كيف حكم بوقوعبا ؟ حکا جازما 
هن ا ا 

فلنا : لايعد أن يكون قوله ( وكذلك جتبيك ربك) مشرو طا بأن لا يكيدوه » لان ذكر ذلك 
ا م ان يوسف عله الام سیل إلى 
هذه المناصب إلا أنه لايمتنع أن يمع ف المضاق الشديدة ثم يتخلص منها ويصل إلى تلك المناصب 
e‏ أن أكله لدت الوجر عن التهاون فى حفظه 
وإنكان يعلم أن الذئب لايصل اليه . 

قوله تعالى لا لقدكان فى يو سف وإخوته آيات لاسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
اا ع إن أبانا! فى ضلال مبين) 

هذه الاية ا 

ا 0 0 ضاي الكان اا رة يوسفف: جردا . رول + عون 
لاري » ربالون ؛ يشجرء دينة » دان . نفتالى » جاد . آشر . ثم قال : السبعة الأولون من ايا بنت 


0 قوله تعالى وإذ قالوا ليوف وأخره لك إدأبنا مناوالابة 


خالة يعقوب والاربعة 5 هن سر يتين . زلفة و بابة TE 8 i‏ 
فولدت له بنيامين و بوسف . 

(المسألة الثانية4 قوله (آبات للسائلين) قرأ ابن كثير آية بذير ألف حله على أن يو سف 
والباقوذ( آيات) على المع لآن أمور بو سف كانت كثيرة وكل واحد منها آية بنفسه . 

(المسألة الثالثة ). ذكروا فىتفسير قوله تعالى (1يات للسائلين) وجوهاً الأول : قال ابنعياس 
دخل حبر من الود على ااثنى صل الله عليه وسل فسمع منه قراءة يوسف فاد إلى المهودفأعللهم أنه 
سمعهأ منه کا هى فالتوراة . فانطاق نفر هنم فس معوا کا عع > فقالوا له من علبك هذه الةصة ؟ ذقال : 
الله عډی » فنزل (لقدكانق بو سف وإخوته آیات للسائلين) وهذا الو جه عندى لعید» لانالمفهوم 
من الاية أن فى واقعة بوسف آيات للسائلين وعلى هذا الو جه الذى نةلنا ه ٠أكانت‏ الا يات فى قصة 
بوسف: بل كانت الآيات فى أخبار د صل الله عليه وسلم عنها من غير سبق تعلم ولا مطالعة و 
الكلامين فرق ظاهر . والثانى : أن أهل مكة أ كثرم كانوا أقارب الرسول عليه إلصلاة واللام 
وكانوا ينكرون نبوته ويظهرون العداوة الشديدة معه بسبب ال+سد فذكر الله تعالى هذه القصة 
وبين أن إخوة يوسف بالغوا فىإيذائه لجل الحسد وبالآخرة فان الله تعالىنصره وقواه وجعلهم 
تحت بده ورايته » ومثل هذه الواقعة إذاسمعها العاقل كانت زجراً له عر الاقدام على الد 
آن لعقوب ا لاشلا الس ردن رن لعل E‏ 
فكذلك أن الله تعالى لما وعد مدا عليه الصلاة والسلام بالنصر وااظفر على الاعداء » فاذاتأخر 
ذلك الموعود مدة من الزمان لم يدل ذلك على كون عمد عايه الصلاة والسلام كاذباً فيه فذكر هذه 
القصة نافع من هذا الوجه . الرابع : أن إخوة ودف بالذوا ف ابطال امه ,اك ا 
لماوعده بالنصر وااظفر كان الام قدره الله تعالى لا م سعى فيه الاعداء. فكذلك واقعة 
مد صلل الله عليه ولم قان الله لما ضمن له إعلاء الدرجة لم يضره سعى الكفار فى إبطال أمره . 
ا قوله (للائلين) فاعل أن هذه ااقصة فيا آيات كثيرة إن ال 00 كدر اك الا 
أربعة أيام سواء لاسائلين) 

ثم قال آعالى لإا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وحن عصبة) وفيه مس ألتان : 

(المسألة الآولى» قوله (ليوسف) اللام لام الابتداء » وفيها تأ كيد وتحقيق لمضمون اجملة . 
أرادوا أن زيادة تحبته لها أمى ثابت لاشبهة فيه و أخوه هو بنيامين ٠‏ وإتما قالوا أخوه . وهم جميعاً 
إخوة لآن أههماكانت واحدة والعصبة والعصابة العشرة فصاعداء وقيل إلى الاربعين سمرا بذاك 


فول تعالى «إنأا! او ضلال هين 6 الانة a‏ 

لام جاع و er‏ ا ول 06 على عأمه الام أده قرأ 3 و اا ا : 
مناه وحن بجحتمم عصية . 

امسأ الثانية 4 ار أذ عن ايك الذي 9 وص دوا إبذاء بو سف : رذاك 0 لعو ب 
7 2 اروا را م تأذوا EI‏ 
ا ل را كر ره ,2501 ا الاب مهما ..وثالئها : آم 
قالوا إنا 0-2 القانمون بدفع اا والافات ك چون دحل ا فم 3 الخيرات . اذا ثبت 
5 اه من کو نېم متھدمین عل بو سف ا ۴ هذه الفضائل اٌ 3 إنه عليه الام كان يفضل 
يوسف وأخاه عليم . لاجرم قالوا (إن أبانا لق ضلال مبين) يعنى هذا حيف ظاهر وضلال 
بين . وههنا سؤألات : 

(الؤال - ل ا ھ3 ا المعلو مه ا تمض.| ل ادر ادولاد 6 إلى لعضص بورث الحقد 
دده ريوزت 0 .فلا كان يععوب عله السلام ا تالت فلم أقدم عل هذا التمفضيل 
ا الآسن والاءلم والانفع أفضل › فلم قلب هذه اقضية ؟ 

اا : أنه عليه السلا ام مافضليما اللا د إلا فى الحة . واحة لد ليست ف وسع 
اشر فكان درا فيه ولال محقه اسب ذلك لوم 

(السؤال الثانى) أن أو لاد يعقوب عليه اللام إن كانوا قد آمنوا بكونه رسولا حقاً من 
اك شال قف اعت ضرا عله. و کف زيذوا طريقته وطعتو! ف فعله. و إن کارا مكذين 
لنبوته . فهذا يوجب كفرثم : 

وال أنهم كانوا مو منين بدوت 2 مقرين ونه لاعن دن عزدألله كال 8 إلا 5 
لعلهم جوزوا من الآنبياء عليهم الصلاة وااسلام أن يفعلوا أفعالا #خصوصة تجرد الاجتهاد . َ۴ 
إن اجتهادم اذى الل خطائة ا ف ذلك ل ا ودلك لانممكاتوا بقولون هما صان 
مابلغا العقل الكامل وحن متقدهون علم-ما فى الدن والعقل والكقاية NN,‏ 
والقيام الاك وإصراره على تعديم و سف ع خالف ها الدايل 8 وا لعو ب عليه السلام 
فل له كان يدول : زيادة اة لست ۴ الوسء وااطاقه ( ا لله على فه تكليف 1 جنا a‏ 
عزيد 2 كن جود أحدعا إنأمهما مانت وهما صغار . وثانها : لآنه كان ری 
فه 0 ن آثار ا والاجاية مالم جد 0 الى ولاد : و 2 1 وله عله || سام وإن كان صغيرا 


إلا أنه كان عدم آنه بأنواعمن 0 لخدم أشرف وأعلى 6 كان (صادر عن م 7 الاو لاد ٠‏ والحاصل 


E E ۹‏ 
22 اع 2و - 57 2ه ب 


mR أو اطرحوه أرْضًا دل لم‎ CO 


م o‏ منرم سا ەژر رص ص 
لعدذه ا ار « 625 0 ال تاوا E‏ 00 ۵ ا 


سے سے کے کے ا 


ل © ما 


الجب قله ! 0 السيارة 5 إن 5-7 تأعلين »6 


ا 00 كانت اجتادمة . وكانت عخلوطة الس وهو جباتالفطرة . فلا يلزم منوقوع 
الاختلاف فيا طمن در المعيين فى دن الا ا ع ا 

١‏ السؤال الثالث» أنهم نبوا أبام الى الضلال المبين : وذلك مبالغه فى الذم والطعن » ومن 

بالغ ENE‏ كقرء لاسا اذا كان الطاعز و لدأ فان حی الا بو ة بو جب مزيدالتعظيم . 

والجواب : المراد منه ااضلالعن رعاية المصال ف الدنيا لاالبعد عن طريق الرشد والصواب . 

اۋال الرابع» أن قوم (ابوست وأخوه أ ال 01 شي اللا ا يا 
أمهات الكبائر » لاسما وقد أقد وا على الكذب بسسبب ذلك الحسد؛ وعلى تضييع ذلك الأخ 
الصالح وَإِلعَانه فى ذل العبودية وتبعيده عن الاب المشفق » وألقوا بام فىالحزن الدائم والأاسف 
العظيم » وأقدموا على االكذب فا بقيت خصلة مذهومة ولاطريقة فى الشرواافساد إلا وقد أتوا 
ما » وكل ذلك يقدح فى العصمة والنبوة . 

والجواب : الام کا ذكرتم » إلا أرن المعتير عندنا عصمة الانبياء علهم ااسلام فى وقت 
E Na‏ أعل : 

قوله تعالى ١‏ اقتلوا SEE‏ يخل لک وجه أبیک وتكونوا من بعده قوما 
صالحين قال قائل هنهم لاتقتلوا بوسف وألقوه ف غيابت ال جب يلتقطه بعض السيارة إن كنع فاعلين» 

واعلم انه لما قوى الحسد و بلغ النهاية قالوا لابد من تبعيد يوسف عن أيه : وذلك لايحصل 
إلا بأحد طريقين : القتل . أو اتغريب إلى أرض صل اليأس من اجتماعه مع أبيه ولا وجه 
فى الشر يبلغه الحاسد أعظم من ذلك» ثم ذكروا العلة فيهوهى قولهم (عذل لكم وجهأيك) والمعنى 
الولف سل عار ل وانحبة (و امعان 
وم عاخن ونه وجوه ا أنهم وا أن ذلك الذى عر درا عليه من الكار قفالا 
إذا فعلنا ذلك تبنا إلى الله ونصيرمن القوم الصالحين . وااثانى : أنه ليس المقصود ههنا صلاحالدين 
بل المعنى يصلح شانک عند أبيكم وبصير ابوک عا لک مشتغلا بشأنم DT‏ 


قوله تعالى «وألةوه ففغيابت الجب» الاية 56 
هذه الو حشةص رم مشو شين لا تتفرغونلاصلاح مهم ؛ فاذا زالت هذه الو حشة تفرعم لاصلاح 
Slag‏ . واختلفوا فى أن هذا القائل الذى أ بااقتل منكان ؟ على قولين : أحدهما : أن بعض 
إخوته قال هذا . والثانى : أنهم شاوروا أجنياً قأشار عليهم بقتله » ولم بقل ذلك أحد من اخو ته 
الل قد اختلفرا .هشل ره اه مون ء وقال فقاتل : روسل . 

فان قيل: كيف يلق هذا مهم وم أنبياء ؟ 

قلنا: من الناس من أجاب عنه بأنهم كانوا فى هذا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين . وهذا 
ضعيف » لأنه يبعد من مل نى الله تعالى يعقوب عايه الام أن يبعث جماعة من الصبيان من غير 
أن يكونععهم إنسان عاقل عنعهم من القبائم . وأيضآً آم قالوا (وتحكونوا من بعده قوماً 
صالحين) وهذا يدلعلى أنهم قبل التوبة لايكونونصاحين » وذلك ينافى كو نمم من‌الصيان » ومنهم 
NEN‏ بعيد لآن إيذاء الآب الذى هو نى معصوم , 
والكذب معه وااسعى فى إهلاك الاخ الصغير كلواحد NON‏ 
الصحبح أن يقال : إنهم ماكانوا أنبياء . وإن كانوا أنياء إلا أن هذه 50 E‏ 
اسل البوة . 

نم إنه تعالی حك أن قائلا قال (لاتةتلوا يوسف) قيل إنه كان روبيل وكان ابن خالة يوسف 
07 راب وي عن آل ٠‏ ودل ودا وكان أقدءهم فى الرأى والقضل والسن: 

ثم قال ل وألقوه فى غيابت الجب) وفبه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قرأ نافع (فى غيابات الجب) على المع فى الحرفين . هذا والذى بعده . 
17 عات ل الوا عدف ارون . أما وج الغرابات پر أن لاج ب أقطارا ون واحى » فيكون 
فما غيابات . ومن وحد قال : المقصود دوضوع واحد من الجب يغيب فيه يوسف > فالتوحي_د 
9 ال ری ورا ال ری رف غيبة الجبي) 

لإا لمسألة الثانية > قال أهل اللغة : الغيابة كل ماغيب شيا وستره . فغيابة الجب غوره؛ وما 
000 عن عين 7 ظر وأظل من أسفله . والجب البثر الى ليست بمطوية ميت جباء لانم قطعت 
طعا ولم يحصل فما غير ااقطع من طا ر اکتا لغيابةمع الجبدلالةعلى أن المشير 
أشار بطر حه فى موضع مظم بات ل الط ی فعاو دک الخيابة هذا الملنى اذ كان 
حتمل أن باق فى موضع من الجب لا ول بينه وبين الناظرين . 

(المسألة الثالثة 4 الالف واللام فى الجب تقتضى المعبود السابق . واختافوا فى ذلك الجب 


۹۹ قولەتعال وقالوا يا أبانا مالك ل اا غا ر فالا ة 


0 0 ده SS ae‏ الع ب سار 5 26 
اما على بوسف وإناله آنا mM‏ ام 
سر کے لاوم م موس © تہ سر سا راس 


5 برقع ويلعب ونا له لحافظون »١١١‏ 


فقَال قتادة 3 صو س رمات اا ¢ وقال و شب در N‏ الاردن 8 وقال مقاتل : هوعل ثلا ته 
فراسخ من منزل يعوب » واا عينوا ذلك الجب لاعلة الى ذكروها وهى قوطم (يلنةقطه بعض 
السيارة) وذلك لان نلك البثر كانت معروفة وكانوا بردون علا کا بعل 1 إذا طرح 
ها يكون إلى اللا o‏ الآآن البارة 21 ارو ا ني 
Fl‏ 0 وذهيوا به فكان القاؤه فہا أبعد عن الطلاك . 

0 م لة الرابعة £ الالتقاط تناول الشىء من اأطر بق . ومنه :الل الل ٠‏ 
(تاتقطه) ا عل ل 3 لان لعضص السيارة ا ار 0 والسبارة الجاع الذين سيروت 
ف الطريق للسفر . قال أن عباس :ر دلا رة رول ران كنم فاعلين) فيه إثارة إل 1131 
1 لاتفعلوأ 0 دن ذلك › نا إن کان ولايد فاقتصروا على هذا الفدر ونظيره قوله 8 (وإن 
عاقبتم فعاقبو! بمثل ماعوقبتم به) يعنى الآولى أن لاتفعلوا ذلك . 

قوله تعالى لإ قالوا يا أبانا مالك لاتأمنا على يوسف وإنا له لناععون أرسله معنا غدداً رتم 
ولعب وإنا له لحافظون» 
EDU,‏ 

واعلم أمم لما أحكوا العزم ذكروا هذا الكلام وأظبروا عند أبيهم أنهم فى غابة الحبة 
لدو ف وق غاية الشققة عليه 0 وكانت عاد م ره يعوا al‏ مدة الل الرعى ا 5 برسله i‏ 
وقدكان عليه السلام حب تطبيب قاب و سف فاغتر بق وم e.‏ ريم م وق الآبة مسائل ٠.‏ 

(المسألة الآولى) قال صاحب الكشاف : (لاتأمنا) قرى” باظبار النونين وبالادغام باشهمام 
وبغير إشمام > والمعتى لم اه | عليه وګن ګبه ونرد اير به . 

إا ل الثانىة ) 4 ۴ دت ويلعب) خمس قرا أت 3 

(القراءة اللاولى ) ترأان 5 لن عين ترتع 00 ا ا 
'والارتعاء افتعال من رعت > قال : رع اا ا اور عا وقوله (نرتع) 


وول تمالى ولوان جر بی أن تدهبو! به ءالب ۹۷ 


ن ےم 7 2 ف7 مولع 


قال ای ليحرت أن دبوا به ار يا كله الذنب , e‏ 


ت ج 


افون 1:0» الوا لان ل ذا لحأسرون «» 


الارتعاء للابل والمواثى . وقد أضافوه إلى أنفسهم ٠‏ لآن المعى رتم إبنات ار إل اير 
ام م السبب فى ذلك الرعى . والحاصل أنهم أضافوا الارتعاء والقيام بحفظ المال إلى أنفسهم 
2ك اين وأضافوا الل إلى بورسف لصعرة. 

لإالقراءة الثاذة 4 قرأ نافع : اهما بالياء وكسر العين من برتع أضاف الارتعاء إلى بوسف 
بمعى أنه يباشر رعى الابل ليتدرب بذلك فرة يرتم ومرة يلعب كفعل الصبيان . 

2 القراءة ااثالثة 4 قرأ أبو عمرو وابن عام (نرتع) بالنون وجزم العين ومثله نلعب . قالابن 
الاعرا فى : : الرتع الا كل إشره دل ا الي وقيل :اراد مناللعت الاق ام عل الاعات 
AE.‏ 0 اا ل كيف يقولون تلعب و أنباء ؟ 
فقال لم يكونو! يومئذ أنبياء » وأيضا جاز أن يكون المراد من اللعب الاقدام على المباحات للاجل 
انشراح الصدر کا روى عن النى صلل الله عليه وسار أنه قال لجاير «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك» 
ا لعبهم الاستباق . والغرض منه تعلم انحاربة والمقاتلة مع الكفار . والدليل عليه قوم : 
إنا ذهينا نستبق 30 موه لعبا لانه فى صورته . 

١+‏ القراءة الرابعة) قرأ أهلالكو فة : كلما بالياء وسكون العين . ومعناه اسناد الرتع واللعب 
إلى يو سف عليه السلام . 

(القراءة الخامسة) (يرتع) بالياء (و نلعب) بالنون وهذا يميد » لانهما تمأسألواإرساليوسف 
معبم ليفرح هو باللعب لا .2 حوا باللعب . والله أعل . 

قوله تعالى لقال إنى ليحزتى أن تذهبوا به وأخاف أن يأ كله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا 
لن أكله الذثب و نحن عصبة ة إن إذا لخاسرون) 

اعم أنهم لما طلبوا منه أن يرسل يوسف معبم اعتذر إلييم بشيئين : أحدهما : أن ذهابهم به 
ومفارقهم إباه ما بحزنه لآنه كان لا إصبر عنه ساعة . والثانى : خوفه عليه من الذئب إذا غفاو! 
عنه برعيهم أو لعبهم لقلة تامهم به . قيل : إنه رأى فى النوم أن الذئب شد على يو سف . فكان 
يحذره فن هذا ذكر ذلك . وکا نه لقم الحجة . وفى أمثاهم لا ا و قيل :الان 
كانت فى أرا ضيهم كثيرة » وقرئ' (الذئب) بالممز علٍالأصل وبالتخفيف . وقيل : اشتقاقه من 

دم فر =۸ 


۹۸ قولهتعالىه فلماذهبوا به س تت 5 > 


و ر ر ترام اس عام رام 
ا و ارو ده6١»‏ 


ار يم اذا أتت من كل جهة . فلا ذكر يعقوب عليهالسلام هذا الكلام أجابوا بوهم (اأن 
أكله الذئب وحن عصبة إنا اذا لخاسرون) وفيه سؤالات 

+“ السؤال الأول > مافائدة اللام فى قوله (لآن أكله الذثب) 

والجوات هن وجهين :الأول : أن كامة إن ذد و ارال امار ل 
هذه الواقعة فنحن خاسرون » فهذه اللام دخلت لتأ كيد هذا الاستازام . الثاتى : قال صاحب 
الكشاف هذه اللام تدل على إضمار القسم تقديره : والله لبن أكله الذئب لكنا خاسرين . 

(السؤال الثانى» مافائدة الواو فىقوله (و نحن عصبة) 

الجواب : أنها واو الحال حلفوا لن <صل ماخافه من خطف الذئب أخام من بيهم و حالم 
أنهم عشرة رجال مثلهم تعصب الآمور وتكن الخطوب [نهم إذاً لقوم خاسرون . 

١‏ السؤال الثالث م ما المراد من قولهم (إنا إذأ لخاسرون) 

الاب فة وجوه : الول : عاسرون أى هالكرن 2 ذا رع | لا ان ااا 
أطعت بشراً منلكم إنكم إذآلخاسرون) أىلعاجزون . الثانى : أنهم يكونون مستحقين لآنيدعىعليهم 
بالخسارة والدمار .وأن يقال خسرهمالته تعالى ودمرم حين أكل الذئب أهام وم حاضرون . 
الثالث : المعنى أنا ان لم نقدر على حفظ أخينا فقد هلكت مواشينا وخسرناها . الرايع : أنهم كانوا 
قدأتعبوا أنفسبم فى خدمة أيهم واجتهدوا فى القيام بمهماته وانما تحملوا تلك المتاعب ليفوزوا 
منه بالدعاء والثناء فقالوا : لو قضرنا قهذه الخدمة قد أحيطنا ع تلك ااا اك 0006 
منا من أنواع الخدمة . 

١‏ ااسؤال الراع) أذ ب عليه السلام اعتذر بعذرين فلم لارا أحدهما دون الا" 

وال واب : أن حقّدثم وغيظهم كان بسبب العذر الآول . وهو كد حه له فلا ادا 

ذلك المعنى تغافلوا عنه . 

قوله تعالى بإ فلا ذفيوا به وأجبعوا أن عنارة 129 0 ا اال كد اا 


هذا وهم لا يشءرون ”م 


قوله تعالى «وأوحينا اليه لتنبهم بأمرم هداء اليه ۹۹ 

15 الإضار هذه الاب ن a‏ لوا رن 121 
الذنا وحن عصيةإنا إذآ لخاسرون) فأذن له وأرسله معهم ثم يتصل » قوله (فلياذهيوا به) رقا 
أنهلاابدلةوله (قلا ذهبوابهو أجمعوا أن يعلوهفىغيابت الجب ) من جواب إذجواب لماغيرمذ كور 
وتقديره لجعلوه فما عدف الجوات واه اد لت ابرط أن يكون المذ كور دليلا عليه وههن 
كذلك . قال السدى : إن يوسف عله السلام لما برز مع إخوته أظبروا له العداوة الشديدة 
وجعل هذا الاخ يضر به فيستغيث بالاخر فيضربه ولايرى فيهم رحا فضربوه حى كادوا يقتاونه 
وهو يقول يايعقوب لو تعلم مايصنع بابنك . فقال ودا أليس فد أعطيتموتى موا أن لا تقتلوه 
ا ل رد ةرهم ار رار فرغ قصهه وان عر وان ره 
بالدم و يعرضوه عل يعةوب . فقال لم را عل هی لا تزارى به . فقالوا : ادع الشمس والقمر 
ET‏ لتؤنسك ۰ ثم دلوه فى البثر حتى اذا بلغ نصفها ألةوه هوت . وكان فى البثر 
ماء فسقط فيه ثم آوى الىصخرة فقام مها وهو يبكى فنادوه فظن آنه رحمة أدركتهم فأجاهم فأرادوا 
أن يرضخوه بصخرة فقام ودا فنعہم وكان ودا يأنيه بالطعام . وروى أنه عليه ااسلام لما أل 
فالجب قال ياشاهدا غير غائب . وياقريباغير بعید . و ياغاليا غير مغلوب . اجعں لی م نأمرى فرجا 
ا ابراهيم عليه السلام لما ألق فى النار جرد عن ثيابه جاءه جبريل عليه السلام 
lS‏ إباه : فدفعه ابراه الى احق . واحق الى يدوب . عله يعقوب 
فى تميمة وعلقها فى عنق يوسف عليه السلام اء جبريل عليه السلام فأخرجه وألبسه إياه . 

“م قال تعالى لاوأوحيا اليه لتذتهم بأمرثم هذا وم لايشعرون وفيه مسائل : 

لإالمسألة الأول فى قوله (وأوحينا اليه) قولان : أحدها : أن المراد منه الوحى والبوة 
والرساله وهذا قول طائفة عظيمة من الحقةين . م القائلون بهذا القول اختلفوا فى أنهعليه السلام 
هل كان فى ذلك الوقت بالغاً أوكان صيباً قال بعضهم : إنه كان فى ذلك الوقت بالغاً وكان سنه سبع 
ل رت اکن رااان الله تال | کل عقر جما الا لول الوعى 
والنبوة 5 فى حق عيسى عليه السلام . 

إروالقول ل ا اام وا في قوله تدای (وأوحينا إلى أم ٥و‏ سی) 
ديك إل )الك رل . لآن الظاهر من الوحى ذلك: 

2 > اء ساق ذلك الريك لس هناك أحد مله الرسالة؟ 


قلنا : لايمتنع أن يشرفه بالوحى والتنزيل ويأمره بتبليغ الرسالة بعد أوقات ويكون فائدة 


Ss i‏ ا بكون » الآية 


س عد مه EE‏ 2 ر ر سے رص ا رمم س مس ار صا سس © سل 
و جايو أباهم عشاء يكون »> قالوا با اانا إنا ذهنا E‏ 
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e e‏ لو فصبر جيل 


ل ١‏ ر تي 
ار ا ع ص 


والله امعان على مَانَصفُونَ 010 


تقدم الوحى تأنيسه وتسكين نفسه وإزالة الغم والوحشة عن قلبه . 

(المسألة الثانية )فى قوله(وم لايشعرون)قولان : الأول : المرادأن التهتعالى أوحى إلى يو سف 
إنك لتخبرن إخوتك بصنيعهم بعد هذا البو موم لايشعرون فى ذل كالوق تإنكيوسف »والمقصود 
تقوية قلبهبأنه سيحصل له الخلا ص عن هذه الحنة ويصير مسو لياعليهم ويصيرون نحت قهرهو قدرته. 
ودوى أنهم حين دخلوا عليه لطلب الحنطة وعرفهم وم له منكروندعا بالصواع فوضعه علىيده » 
ثم نقره فطن » فقال : إنه ليخبرتى هذا ال جام أنه كان لک أخ من أبيكم يقال له بوسف فطرحتموه 
فى البثر وقلم لايك أكله الذئب ٠‏ والثانى : أن المراد إنا أوحينا الى يو سف عليه السلام فى الب 
بأنك نى“ إخوتك بهذه الأعمال » وم ماكانوا يشعرون بنزول الوحى عليه . والفائدة فى إخفاء 
رسكم ES‏ فربما ازداد حسدم فكانوا يقصدون قتله . 

لإا لمسألة الثالثة 4 اذا حلا قوله (وم لايشعرون) على التفسير الأول » كان هذا أمرا منالله 
تعالى عو بوسف فى أن يستر نفسه عن أبه وأن لامخيره بأحوال نفسه » فلهذا السبب كت أخبار 
نفسه عن أبيه طول تلك الدة . مع علبه بوجد أيه به خوفا من خالفة أمى الله تعالى . وصبر على 
تجرع تلك المرارة . فكان الله سبحانه وتعالى قد قضى على يعقوب عليه السلام أن يوصل اليه تلك 
الغموم الشديدة والحموم العظيمة ليكثر رجوعه الى الله تعالى . وينقطع تعاق فحكره عن الدنيا 
فيصل الى درجة عالية فى العبودية لايمكن الوصول الما إلا بتحمل انحن الشديدة -والته أعلم . 

قوله تعالى لا وجاًا أباهم عشاء ييكون قالوا ياأبانا إنا ذهينا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا 
فا کله الذئب وما أنت کیک لنا ولو کنا صادقين وجاوؤًا على قيصه بدم كذب قال بل سو لت لک 
نفک أمرا فص صبر جميل والله المستعان على ماتصفون) 

اعم آم أنهم لما طرحوا يوسف في الجب رجعوا إلى أ بم وقت العشاء با كين ورواه ابن جني 


دوه تعالىو و جازا على قيصه بدم كذبءالابه ۰۱ 
عشا بض مين والقصر. وقال : عشوا من البكاء فعند ذلك فزعيعة, ب وقال : هل أصابگ فغنمكم 
ثىء ؟ قالوا لا قال : فا فعل يوسف ؟ قالوا (ذهبنا نستبق وتركنايوسف عند متاعنا فأ كله الذئب) 
فک وصاح وقال : أين القميص ؟ فطرحه على وجبه حتى تخضب و جره من دم القميص ؛ وروی 
أن امرأة حا کت إلى شري فبكت فقال الشعى : يا أبا أمية ماتراها تڪ ؟ قال : قدجاء 
اخوة يوسف ببكون وهم ظلبة كذبة سان أن لي الا E‏ 
الاستباق قال الزجاج : يسابق م بعضاً فى الردى ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «لاسبق 
إلا فى خف أو نصل أو حافر» يعنى بالنصل الرى ء وأصل السبق فى الرى بالسهم هو أن بر 
انان لبتبين أما يكون أسبق سماً وأبعد غلوة . شم يوصف التراميان بذلك فيقال : استبةا 
ا ا للك لس امنا اس مها ويل عل که هدا التفسين ماروى أن فى قراءة 
عبد الله (إنا ذهينا ننتضل) 

لإوالةول الثانى)» فى تفسير الاستباق ماقاله السدى ومقاتل (نستبق) نشتد ونعدو ليتبين أينا 
أسرع عدواً . 

فان قيل : كيف جاز أن يستبةوأ وم رجال بالغون وهذا من فعل الصبيان ؟ 

قلنا : الاستباق منهم كان مثل الاستباق فى الخيل وكانوا بحربون بذلك أتفسهم ويدربونما على 
العدو ولانه كالالة لهم فى حار بة العدو ومدافعة الذئب إذا اختلس الشاة وقوله (فأكله الذئب) 
قبل أكل الذئبيوسف وقيل عرضواء وأرادوا أكل الذئب المتاع . والوجه هو الأول . 

تم قالوا لإ وماأنت ممن لنا ولو كنا صادقین ‏ وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى) ليس المعنىأن يعقوب عليه السلام لايصدق من يعلم أنه صادق » بل المعى 
e‏ الصدق لامعا وسف افندة تك إناه :و لظنى أنا قد كذنا : 
'الخاضر انا وإن كنا صادقين لكك لاتصدقا لإآانك تمنا . ر قر ای : إناو إن كتاصادةين 
فانك لاتصدقنا لآنه لم تظهر عندك أمارة تدل على صدقنا . 

السا الثانية £ احتي أصابنا هذه الآية على أن الايمان فى أصل اللغة عبارة عن التصديق 
ا 00 روماانت ومن انا أي دة .راذا ثبت أن :الاس كذلك فى أطل الل 
وجب أن ببق ف عرف الشرع كذلك . وقد ىق الا ا ف 0 سورة لقره فل دري 
قوله (الذين يؤمنون بالغيب) 

9 قال تعالى ب وجاوًا على قيصه بدم کذب ‏ وفيه مسائل : 


۰7 وله سال وال ا ر لک أنفسكم ll‏ 

(المسألة الأولى» إما جاؤا ,ذا القميص المطلخ بالدم ليوهم كونهم صادقين فى مقالتهم . 
قبل : ذڪوا جديا ولطخوا ذلك القمص بدمه . قال القاضى : ولعلغرضهم فى نزع قيصه عند إلقائه 
ك يفعلوا هذا تو كيدا لصدقهم » لآنه يبعد أن يفعلوا ذلك طمعاً فى نفس القميص 
دن الدسة آل يقرن ذا الخذلان » فلو خرقوه مع اطخه بالدم لكان الايهام أقوى . 
فلا شاهد يعقوب القميص بحا عل كدمم . 

(إالمسألة الثانية) قوله (وجاوًا على قيصه) أى وجاؤا فوق قيصه بدم كا يقال : جاؤا على 
جام بأحمال . 

(المسألة الثالثة 4 قال أصحاب العربية وهم الفراء والمبرد والزجاج وابن الانبارى (بدمكذب) 
أى مكذوب فه . إلاأنه وصف بالمصدر عل تقدير دم ذى كدت ولك جيل د كز ال 
قالوا ‏ والغءرل والقاعر SE‏ 8 0 01 مسكوبودرم 2 الام 
وثوب نسج الهن » والفاعل كةوله (إن أصبح ماو 0 ورجل عدل وصوم . ونساء نوح 
ولما سما بالمصدر عى المددر أا ممما فقالوا :لت آل لمر 00057 00 
(بایک المفتون) وقوله (إذا مزقتم كل ممزق) قال الشعى : قصة يوس ف كبا فى قيصه . وذلك لانهم 
لما ألقوه فى الجب نزعوا قيصه ولطخوه بالدم وعرضوه على أبه » ولا شد الشاهد قال (إن 
كان قيصه قد من قبل) ولما أنى بقمصه إلى يعقوب عليه السلام فألقى على وجبه ارتد بصيرا . 
5 ذكر تعالى أن إخوة يوسف اما ذكروا ذلك الكلام واحتجوا على صدقهم بالقميص الملطخ 
بالدم قال يعقوب عليه السلام (بل سولت لک أنفسكم أمرأ) 

قال ابن عباس : معناه : بل زينت لک أنقسك أمراً اويل ر 
الطمع فى إمامه قال الازهرئ :6ن قدو يل ا لاا 20200 اكلا 
فتن اطاما الراطل وغيره . وأضله مهمو زغير أن لفرت اهاوه ا 
(سولت ) سهات من الول وهوالاسترخاء 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (بل) رد لقولهم (أكله الذئب)كا نه قال : ليس ک) تقولون (بل 
E‏ (أمراً) أى زينت لك أنفسك أمرا غيرهاتصفون . واختافوافالسبب 
الذى بدعرف كولم كادبين على وجوه : الأول أ 0 بب أنه كن 
الشديد فى قلو مم . والثانى : أنه كان عالما بأنه حى لانه عله الصلاة وااسلاقال ليو سف رو كا 
يحتبيك ربك) وذلك دلبل قاطع على أنهم كاذبو نو 


قو له تعالى « فصي جل واللهالمستعا نعل ماتصمون لاابة 00 

ا CS‏ كذت. رما كان”متخرقا . قال كذ 
ا طرق كه وعن السدى ا٤خل‏ إن یمرب عليه السلا وال إن هذا الذتيكان 
رحما . فكيف أكل لمه ولمذرق قيصه ؟ وقبل : إنه عليهالسلام لماقال ذلك قال بعضهم : بل قتله 
اللصوص . فال كيف ةتلوه وتركوا قيصه وم إلى قيصه أحوج منهإلىقتله ؟ فلا اختلفت أقو الم 
ناك كنم . قال سوب ع م ردهي جل) وفيه مسال : 

لاالمألة الأول منهم من قال : إنه مرفوع بالابتداء . وخبره محذوف . والتقدير : فصير 
جيل أولى من الجزع . وهنهم من أضمر المبتدأ قال ا لحلل : الذى أفعله صبر جيل . وقال قطرب : 
معناه : فصبرى صبر جميل . وقال الفراء : فهو صبر جميل . 

(المسأله اثانة £ كان يعقوب عليه السلام قد سقط حاجباه وكان يرفعهما مخرقة . فقيل له : 
7 ل كرء الا ران تاوس اف مال الله يابعقوب اتشكوى ؟ تقال ارت 
ع ال یع عة رط اع با ى فة الافك أ هالت: وال لن 
حلفت لاتصدقونى و إن اعتذرت لاتعذونى. فثلى ومثلكم كثل يمقوب وء لده (فصبرجميل والله 
2 درن رل الله عن وجل فى عدر هاما أنزل . 

((المألة الثالثة بع عن الحسن أنه سثل النى صلى الله عليه وسلم عن قوله (فصير جميل) ققال : 
7 کروی د شن بت ل بص ودل عله ميل ران قوله تعالى (إنما أشكو بی وحزق إلى 
الله) وقال مجاهد : فصر جميل . أى من غير جزع » وقال الثورى : من الصبر أن لاتحدث بوجعك 
207 شك .ريا حت ودر أن الصبر عل أقضاء الله تعالى واجب ذاما الصير 
على ظل الظالمين . ومكر الى كرين فغير واجب » بل الواجب إزالته لاسما فى الضرر "عائد إلى 
الغير . ودهنا أن اخوة يوسف لما ظهر کذم وخياتمم فلم صبر يعقوب على ذلك ؟ ولم لم يبالغ 
سن وال ا ف تخليص يرف عله السلام عن اليلية والشدة أن كان فى الاحياء 
وف إقامة القصاص إن صح أنهم قتاوه . قثبت أن الصير فى المقام مذموم . 

وما يقوىهذا السؤال أنه عليه الصلاة والسلامكان عالماً بأنه حى ساي لأنهقال له (وكذلك 
يحتيك ربك ويعلبك من تأويل الاحاديث)والظاهر أنه اتماوال هذا الكلام منالوحى وإذا كان 
اانه حى سل فكان من الواجب أن يسعى فى طلبه . وأيضأ إن يعقوب عليه "لام كان 
رجلا عظم القدر فى نفسه . وكان من بيت عظيم شر اف . وأهل العالمكانوا يعرفونه و يعتقدون فيه 
ويعظمو نه فلو بالغ فى الطلب والتفحص لظهر ذلك واشتهر وازال و جه التلييس . فا السبب ف أنه 


۰4 قوله تعالى «فصبر جيل والله المستعان عل ماتصفون» الا ية 
عليه السلام مع شدة رغبته فى حضور يوسف عليه السلام . وثماية حبه له لم يطلبه مع أن طلبه كان 
من الواجبات . ثبت أن هذا الصبر فى هذا المقام مذموم عقلا وشرعا . 

والجواب عنه: أن تقول لاجر ل بان ا لس 
للحنة عليه » وتغليظاً للأمر عليه . وأيضاً لعله عرف بقرائن الأحوال أن أولاده أقوياء وأنهم 
لايمكنونه مس الطلب والتفحص ٠‏ وأنه لو بالغ فى البحث فرعا أقدموا على إيذائه وقتله؛ وأيضا 
لله عليه السلام عل أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والحنة وأن أمره سيعظم بالآخرة . ثم 
لم يرد هتك أستار سرائر أولاده ومارضى بالقائهم فى ألسنة الناس وذلك لان أحد الولدين إذاظل 
الآخر وقع الاب فى العذاب الشديد لآنه إن لم ينتقم يحترق قلبه على الولد المظلوم وإن انتقمفانه 
يحترق قلبه على الولد الذى ينتقممنه . فلساوقع يعقوب عليه السلام فىهذه البلية رأى أنالأصوب 
روا لكوت ررك زر إلات كان الع" 

(المسألة الرابعة 4 قوله 7.الى (فصير جميل) يدل على أن الصبر على قسمين : منه ماقد يكون 
جديلا وداقد يكون غير جميل » فالصير اميل هو أن يعرف أن مبزل ذلك البلاء هو الله تعالى ؛ 
كم يعم أن الله سبحانه مالك الماك ولا اعتراض على امالك فى أن يتصرف فى ملك نفسه فيصير 
استغراق قلبه فى هذا المقام مانعاً له من إظهار الشكاية . 

لوالو جه الثاتى» أنه بعل اال د حکم لا جهل : وعالم لايذفل » عليم لايشسى 
دحم لايطنى . واذا كان كذلك: فکارے كل ماعا عه حكة 2 
يسكت ولا يعترض . 

(إوالوجه الثالث) أنه كشف له أن هذا البلاء من الحق . فاستغراقه فى شهود نور المبلى 
بمنعه من الاشتغال بالشكارة عن اللاء. و لد لك قبل ١‏ الله انل ادا ل سو ا 
انها لو ازدادت بال وة لكان الوب در ا الل ا ات م 
بالذات بل بالعرض . فهذا هوالصبر اميل . أما اذا كانالصير لالا جل الرضا يدَضاء الحق سحانه 
بل كان لسائر الأغراض . فذلك الصبر لا يكون جملا : والضابط فى جميع الأفعال والاقوال 
والاعتقادات أن كل ما كان لطلب عبودية الله تعالى كان حسنا وإلا فلا ء وههنا يظهر صدق 
ماروى فى الاثر واستفت قليك , وأو أفتاك ا ا ا ا امل ا 
هل الحامل والباعشعليه طلب العبودية ألا ؟ فان أهل العلل لوأفتونا بالثى.مع أنه لايكون فنفسه 
كذلك م يظهر منه نفع البتة . وما ذحكر يعقوب قوله (فصبر جميل) قال (والله المستعان على 


قوله تعالى «وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم» الآية و١١‏ 


a‏ أ E‏ واردهم 0 3 ل َابشْرى هذ هذا غلم 
E‏ 7 اع 20 عاض مه ا ص 


وأسروه بضاعة الله ڪلم ا يعاود »4 وشروه ك درام 


ص 


م 2 ص سے سے 


معدو ده 1 فيه من الان »4 


ماتصفون) والمعنى : أن إقدامه على الصير لاعكن إلا بمعونة الله تعالى » لآن الدواعى النفسانية 

تدعوه إلى إظهار الجزع وهى قوية . والدواعى الروحانية تدعوه الىالصبر والرضا ؛ فكا نه وقعت 
ال حار بة بين الصنفين » فالم تحصل إعانة الله تعالى ل تحصل الغلة . فقوله (فصير جميل) برى مجرى 
قوله (إباك نعيد) وقوله (والله المستعان على ماتصفون) بحرى مجرى قوله (وإياك نستعين) 

قوله تعالى لاو جاءت‌سیارة ارا فأدلى دلوه قاليابشرىهذا غلام وأسروه بضاعة 
والله عليم عا يعملون وشروه بمن مخس درام معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ) 

اعم أنه تعالى بين كيف سهل السبيل فى خلاص يوسفمن تلك الحنة » فقال (وجاءت سيارة) 
رل قال ان عباس : جاءت سيارة أى قوم يرون من مدن إلى مصرفا خطوا 
الطريق فانطلةوا يمون على غير طريق ؛ فهبطوا علىأرض فما جب يو سف عليه السلام » وكان 
الجب فى قفرة بعيدة عن العمران لم يكن إلا للرعاة » وقيل : كان ماؤه ملحاً فمذب حين أل فيه 
يو سف عليه السلام فارسلوا رجلا يقال له : مالك بن ذعر الزاعى ليطلب لمم الماء » والوارد 
الذى يرد الماء ليستقى القوم (فأدلى دلوه) ونةل الواحدى عن عامة أهل اللغة أنه يقال : أدلى 
دلوه إذا أرسلها فى الث ودلاها إذا نزعها من البثر يقال : أدلى يدلى إدلاء إذا أرسل ودلا يدلو 
دلواً إذا جذب وأخرج » والدلو معروف . واجمع دلاء (قال يابشرى هذا غلام)رههنا عذوف »› 
ا ف سف "فال رن :اا ال الوارد دلوه وکن رسف ف تاحة من قعر 
ل الا اله ورأى حت ای فقال : يابشرى . وفه اتان : 

(المسألة الاوى) قر أعاصم ادر بشرى) ينيو لاف و بكرن الا رالاقرن 
يابشراى بالالف وفتح الياء على الاضافة . 

: المسألة الثانية ) فى قوله (يابشرى) قولان‎ ١ 

(القول الاول> أا كلمة تذكر عند البشارة ونظيره قولهم : يابا من كذا وقوله (يا أسفا 


«؛١‏ - تخر = ۱۸ 


١‏ وله با 017 بضاعة والله علي ا يعملون» الآية 


على بوسف) وعلى هذا الةو ل فز تفسير النداء وجهان : الأول : قال الزجاج : معنى الاداء فى هذه 
الاشياء الى لاتجيب تبه الخاطيين رر ك ا ا 
N OT‏ و SE‏ 
الآن ولامت بالحضور . 

واعل أن سب البشارة هو أنهم وجدوا غلاما فى غاية الحسن وقالوا : نبيعه بثمنعظيم و يصير 
ا 

لإ والقول الثای) وهو الذى ذكره السدى أن الذى نادى صاحبه وکان امه » فقال يابشرى 
کا تقول يازيد . وعن الاعمش أنه قال : دعا ارآ اسمها بشرى (يابشرى) قال أبو عل الفارسى : 
إن جملا البشرى اها الا e‏ يكون فى حل الرفع كا قيل : بار جل لاختصاصه 
بالنداء » وجاز أن يكون فى موضع النصب على تقدير : أندجعل ذلك النداء شائْعاً فى جنس البشرى . 
ولم خص م تقول : بارجلا (وياحسرة على العباد) 

وأما قوله تعالى لإ وأسروه بضاعة ‏ ففيه مسألتان : 

(المألة الأول الضميرفى (وأسروم) الىمنيعود؟ فيه قولان : الأول : أنه عائد الىالوارد 
ار من الرفقة أنهم وجدوه فى الجب » وذلك لأنمم قالوا : إن قلنا لاسيارة التقطناه 
شار افا و إنقلنا اشتر يناه : سألونا الشركة . 00 0 إرةر ل( اا 0 
ات نييعه لهم عغر اوالثان : شل عن ا الل 007020 
أسروا شأنه » والمعى : أنهم أخفوا كونه أخا لم ٠‏ بل قالوا : إنه عبد لنا أبق منا وتابعهم على ذلك 
«وسف لهم توعدوه بالقتل بلسان العبرانية » والآولأولى لآن قوله (وأسروه بضاعة) يدل على 
أن المراد سروه حال ماك را بأنه بضاعة ld LL‏ 

(المسألة الثانية ) البضاعة القطعة من المال تجعل للتجارة من بضعت اللحم اذا قطعته . قال 
الزجاج : وبضاعة منصوبة على الحال كانه قال : وأسروه حال ماجعلوه يضاعة . 

2 قال تعالى <إوالله عليم عا يعملون) والراد منه أن يوسف عليه السلام لما رأى 
النكوا كب والشمس والقمر ف النوم سيحدت اه وذك داك ا علا واحالوا و الال 
ذلك الآمر عله فأوقعره فى اللا ادد حي لا ا ال ا أن لال 1( لاا 
NNT‏ إلى وصوله الى مصر . ثم تادت وقائعه وتتابع الأمر إلى أن صار ملك مصر 
وحصل ذلك الذى رأه فى النوم فكان العمل الذى عله الاعداء فى دفعه عن ذلك المطلوب صيره 


قوله تعالى «وشروه بثمن خس درام معدودة» الاية م 

الله تعالى سيا حصول ذلك المطلوب . فلهذا المعنى قال (والته علير عا يعملون) 

أم قال تعالى ل وشروه بثمن ؤس درام معدودة» أما قوله (وشروه) ففيه قولان : 

لإالقول الأول المراد من الشراء هو البيع » وعلى هذا التقدير فن ذلك البائع قولان : 

لإالقول الأول قال ابن عباس رضى الله عنهما : أن إخوة يوسف لما طرحوا يوديف 
فى الجب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره . فلا ل بروه فى الجب ورأوا ١‏ ثار 
السيارة طلبوم فلا رأوا يوسف قالوا : هذا عبدنا أبق منا فقالوا لحم : فبيءوه منا فباعوه منهم ٠‏ 
الل ترله رو شروم ای ا شال :شر يت الثىء اذا ته . واا وجب حمل هذا الشراء 
على البيع . لان الضمیر فى قوله (وشروه) وف قوله (وكانوا فبه من اازاهدين) عائد الى شیء واحد 
لكن الضمير فى قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى الاخوة فكذا فى قوله (وشروه) بحب 
أن يكون عائداً إلى الاخوة » واذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على البيع . 

لإوالقول الثاى) أن بائع بو سف همالذيناستخرجوه من‌البئرء و قال تمد بن إحق : ربك أعل 
أا ارام ا ار وههناتر لاجرو هواه تمل أن يقال: المراده نالشراء نفس ااشراء والمعنى 
أن القوم اشتروه وكانوا فيه من الزاهدين» لانهم علموا بقرائن الحال أن إخوة بوسف كذابون 
فى قوم إنه عبدنا ورا عرذوا أيضأ أنه ولد يعتوب فكرهوا شراءه خوفاً من الله تعالى؛ ومن 
ظهورتلك الواقعة » إلاأنهم مع ذلك اشتروه بالآخرة لآنهم اشتروه شمن قليل . مع نهم أظهروا 
ص أنفسهم كوم فيه من الزاهدين ١‏ وغرضهم أن يتوصاوا بذلك إلىتقليل ا ٠‏ وتحتمل أيضاً 
أنيقال إن الاخوة لما قالوا : إنه عبدنا أبق صار المشترى عدم الرغبة فيه . قال مجاهد : وكانوا 
بولون استوثقوا منه لثلا بابق . 

ال أنه تعالل وصف ذلك المن بصفات ثلاث . 

لإ الصفة الأول كونه يخساً . قال ابن عباس : يريدحراماً لان ثمنالحرحرام . وقال کل خس 
فى كتاب الله نقصان إلا هذا فانه حرام » قال الواحدى “موا الرامخساً لا نهناقص البركة » وقال 
قتادة : خس ظلم وااظلم نقصان يقالظليه أى نقصه . وقال عكرمة والشعى قليل وقيل: ناقص عن 
القيمة تقصاناً ظاهراً . وقيل كانت الدرام زيوفا ناقصة العيار . قال الواحدى رحمه الله تعالى: وعلى 
الآقوال كبا ء فالبخس مصدر وضع موضع الاسم ؛ والمعنى بشمن مبخوس . 

لإالصفة الثانية) قوله (درام معدودة) قيل تعد عدا ولاتوزن. للم كانوا لايزنون إلاإذا 
لغ نك الار نر يعدو ماد ا فهر للقليل:عدود : لان الكثيرة تلع م 


,. عدا 


۱۰۸ وله 05 «وقال الذى ا ا راا كرمع E.‏ 


7 آذآ زه سے سے 0 سے سے سے 


رنال اتی شاه من مصر لامر 5 أحخرى ل عسی 1 3 


أده وا وك نكا ليوس ف لض ولاه من تَأويل 


الأ ادي ةلؤللته ال ا > 57 


N O SS‏ سيره 
كانوا أحد عشر فكل واحد منهم أخذ درهمين إلا ہوذا لم يأخذ شيثاً . 

الصفة الثالثة ) قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) ومعنى الزهد قلة الرغبة ,قال زهد فلان فى كذا 
إذا ل برغب فيه وأصله القلة . يقال : رجل زهيد إذا كان قليل الطمع » وفيه وجوه : أحدها : أن 
إخوة يوسف باعوه» لام مكانوا فيه منالزاهدين . والثانى : أن السيارة الذين باعوهكانوا فيه من 
الزاهدين؛ لانممالتقطوه والملتقط للثىء متهاون به لايبالى بأى شىء يبيعه. أولانهم خافوا أن يظبر 
المستحق فينزعه من بده . فلاجرم باعوه بأ و كس ا اص ا 
فيه من الزاهدين » وقد سبق تو جيه هذه الأقوال فهاتقدم . والضمير فىقوله (فيه) بحتملأن يكون 
عائدا إلى يوسف عله السلام ‏ وتحتمل أن يكون عايّدا إلى العن البخس والله أعل : 

قوله تعالى لإوقال الذى اشتراه من صر لامرأته أ کری مثواه عى أن ينفعنا أو نتخذه 
واذا وكذالك مكنا ليو سفة و الارض ولك د ا 
أكثر الناس لايعدون) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) اعلٍ أنه ثبت فى الأخبار أن الذى اشتراه إما من الاخوة أومن الواردين 
على الماء ذهب به الى مصر و باعه هناك . وقيل إن الذى اشتراه قطفير أوإطفير وهوالعزيز الذى 
كان بى زاق صر وطللك رومد الرريان بن الولد ور ة٠‏ ادافين لط رسف اك 
فى حياة يوسف عليه السلام فلك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف الىالاسلام فالى واشتراه 
العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة وأقام ا ا ا 
ابن ثلاثين سسنة وآتاه الله املك والمحكة وهو ان لات لاا انه وتوف وهر كه 
بعتن سنه . وقيل كان اللاك فى أنامه فرعون تاس عاش انق ا ان 
جاک يوسف من قبل بالبينات) وقيل فرعون موسي من أولاد فرعون ا 


ر شد دوكذاك ا ريدت ف الآرض» الآنة ١‏ 


العزير لسرن E‏ ول 3 دخلوه اسوق ؛ لعرضو نه فترافءوأ e‏ ج اع مه E‏ به 
ف الاريك من الك اليف ف 3 ا خربر 5 فاتاعه تطفير ذلك 0 1 وقالوا u‏ تلك ا 
زليخا . وقيل راعيل . 


واعلم أن شيئاً من هذه الروايات ل يدل عليه القرآن . ولم شت أيضأ فى خبر صصح وتفسير 
ل ل تفاع عن ون هذ (1 ايا ١‏ ل بالعاقل أن حمر ز.من ذكرها . 

لإا اة الثانية 4 قوله (أ كرى مثواه) أى منزله ومقامه عندك من قولك ثويت بالمكان إذا 
ad‏ ريعا حسنا مضا بدلا ترهرإنارى 
ا وا ا وون] كام ق بدلع ل اکن 
ينظر اليه على سبيل الاجلال والتعظم وهو ك يقال: سلام الله على 0 1 ا 
ا کرام مثواه علل ذلك بأن قال (عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) أى يقوم باصلاح مهماتنا ٠‏ أو 
لا دكن لاروك له وادء وكان مرا 

ثم قال تعالى و كذاك مكنا ليوسف ف الارض ج أى 5 أنعمنا عليه بالسلامة من ا جب مكنا 
سر اك لان ضار سكا من الامو وليف ار عضر 

واعل أنالكالات الحقيقية ليست إلا القدرةوالعلم TT‏ لان ةرم 
الو عمين ١‏ أءاتكيله وصفة العدرة والمكنة فاله الاشارة بقوله (مكنا ليوسفت ف اللارض) 
وأما تكله فى صفة العل ٠‏ فاليه الاشارة بقوله (ولنعليه من تأويل الاحاديث) وقد تقدم تفسير 
هذه الكلمة . 

واعلم أنا ذكرنا أنه عليه السلام لما ألقى فى الجب قال تعالى (وأوحينا اليه لتنبتهم بأمرم 
لك ل طخ ع أنه دال أو ايه ى ذلك الوقت » وعتدنا الارهاض جار فلا سعد 
e‏ ال ف تلك ارك انان لل ت الى الاق . بل وجل تقو به قله 
os‏ يحضور جبريل عليه السلام . ثم انه تعالى قال هبنا 
الله اويل الأحاديث) والمراد منه إرساله الى الخاق بتبليغ التكااريف . ودعوة الخاق الى 
ناطق ٠‏ ويحتمل أيضاً ا رس الإارلكان لااجل الرسالة والبوة رصن 
قوله (و لنعلمه من 7 ويل الاحاديث) على أنه تعالى أوحى اليه بزيادات ودرجات يصير اکل .وم 
أعلى حالا اكان قبله وقال ان مسعود : أشد الناس فراسة ثلاثة : العزير حين تفرس فى يوسف 
ا 0 على أن 20 1 0لرأة ل رات موی . فقالت را آرت استأجره) 


١‏ فوله ال 5 بلغ ادا 5-6 وعلماوالاية 


صت ر س ا 5 


م أشده آ ت اه TT‏ وعلما وكذلك ‏ بحزى انين «YY»‏ 


وأبوبكر حين استخاف عير . 
قال تعالى لإ والله غالب على أمره) وفيه وجهان : الأول . غالب عل أمر نفسه انه فعال 

اسايريدلادافع لقضائه ولامانع ع ەاا E Nyce,‏ ا 
يى أن انتظام أمورة كان اما وما كان ا را 
بهالخير» فكان كا اراد الله تعالى ودبر » ولسكنأ كثرالناس لايعلءون أن الآ كله يدالله . واعلمأن 
من امل ىق أحوال الدنا وعائب TT TS mI‏ 

قوله تعسالى با ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى الحسنين) فى الآية مسائل : 

لالا الأول وجه النظم أن يقال : بين تعالى أن إخوته لما أساؤا اليه» ثم إنه صبر على 
تلك ااشدائد وانحنمكنه الله تعالى فى الأرض ء ثم لما بلغ أشده تاه الله ا لحك والعلم » والمقصود 
بیان أن جميع مافاز به من #1 النعم كان كالجزاء على صبرہ على NT‏ من قال : 
إن النبوة جزاء عل الاعمال الحسنة » ومنهم من قال : إن من اجتبد وصبرعلى بلاءالله تعالى وشكر 
نماء الله تعالى وجد منصب الرسالة . واحتجوا على صحة قوم ET TU.‏ 
اك ا اا ل 

“م قال تعالى لإ وكذلك تجرى امحسنين) وهذا يدل على أن كل من أنى بالطاعات الحسنة الى 
أفى عا بو سف + قان الله يعطيه تلكا لماص رها 220 17 3ار الكل عل آنل ىا 

واعل أن من قال : إن يوسف ماكان رسولا ولا نبيا البتة . وإتما كان عبداً أطاع الله تعالى 
فأ حن الله اليه . وهذا القول باطل بالاجاع .“وقال الحسر. : إن هکان نبا من الوقت الذى قال 
لله تعالى فى حةه (وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرمهذا) وما كان رسولا ثم إنه صار رسولا منهذا 
الوقت أعنى قوله (ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما) ومنهم من قال : إنه كان رسولا من الوقت 
ف غاة الجب . 

الال الثانية 4 قال أبوعبيدة تقول العرب بلغ فان أغده اذا ای متهاه ق ا 005" 
قبل أن يأخذ فى اانقصان وهذا اللفظ يستعمل فى الواحد واجمع يقال بلغ أشده وبلغوا أشدم , 
وقد ذكرنا تير الأشد ف سورة الأنعام عند قوله (حى 0 وأما التفسيرفروى ابن جرج 
07 خادد عن اعاس وا بلغ أشده قال ا O‏ -ذه الرواية شديدة 


قوله تعالى «آتیناه حكما و علا الا ية آذ 


الانطاق عل القو انين الطبية وذلك لان الاطبا. قالوا إن الانسان حدث فىأول الأآمر و تداق 
يوم شيا فشيئا إلى أن ينتهى إلىغاية الكال . ثم يأخذ فى التراجع والانتقاص إلى أن لايق منه 
شىء » كانت حالته شبرة حال القمرء فانه رظهرهلالاضعيفاً ثم لايزال يزداد إلى أن يصير بدرا 
تام .ثم يتراجع إلى أن ينتبى إلى العدم واحاق . 

ا ل ل دري ال 2 ما وكسرفاذا جلت هذ الداؤرة 
أربعة أقسام > كان كلقسم منها سبعة أيام . فلاجرم رتيوا أ<والالابدان على الا ابيع فالانسان 
2 تالاه حي ار كت إلى أن 9 له سبع سنين » ثم إذا دخل ف السبعة الثانية حصل 
فيه آثار الفهم والذكاء والقوة . ثم لايزال فى الترق إلىأن يتم له أربع عشرة منة . فاذا دخل 
ف السنة الخامسة عشرة دخل فى الاسبوع الثالث . وهناك يكل العقل ويبلغ إلى حد التتكليف 
وتتحرك فيه الشهوة . ثم لايزال يرتق على هذه الخالة الى أن يتم السنة الحادية والعشرين . وهناك 
2 الأسبوع الثالث ويدخل فى السنة الثانيةو'عشرين . وهذا الأسبوع آخر أسابيعالنشو والماءء 
2 ا الدامه والعشرون نقد عت هدةالنةو والعاى و ةا الانان مته الزمان الو قورف 
وهو الزمان الذى يبلغ الانسان فيه أشده . وبتهام هذا الأسبوع الخامس عصل للانسان خمسة 
وثلاثون سنة » م إن هذه المراتب عنتلفة فى الزيادةوالنقصان ؛ فهذا ال بوع الخامس الذى هو 
أسبوع الشدة والكال يبتدأ من السنة التاسعة والعشرين الى الثالثةوااثلاثين » وقد متد الى الخامسة 
والثلاثين » فهذا هو الطريق المعقول فى هذا الباب » والله أعلم حقائق الاشياء . 

(المسألة الثالثة» فى تفسير الحم والعلم » وفيه أقوال > 

لإالقول الأول 4 أن الحم والجكية أصلهما حبس النفس عن هواها . ومنعها ما يشينما . 
فالمراد من الحكم الحكة العملية » والمراد من العم الحكمة النظرية . وإتما قدم الحكمة العملية هنا 
على العملة » لان أصحاب الرياضات يشتغلون بالحكمة العملية . ثم يترقون مما الى الممكمة النظرية . 
وأما أصحاب الآافكار العقلية والانظارالرو حانة فائهم يصلون الى الممكمةالنظرية أولا ء ثم ينزلون 
اال الحكة العملية » وطريقة يوسف عليه السلام هو الأول . لاه صبرعلى البلاء والحنة ففتح 
لله عليه أبواب المكاشفات » فلهذا السبب قال ( آنيناه حكا وعلما) 

ل القول الثانى» الحكم هو النبوة » لان النى يكو ن حاک) على الخاق . والعل علم الدين . 

لإ والقول الثالث > يحتمل أن بكون المراد من الحم صيرورة نفسه المطمئنة حاكة على تفه 


الع ال ل 12 اتاد ولهما رمي ارت القوة الشيؤانة والخضية مقهورة ضعيفة 


؟ ١١‏ قوله تعالى دور اود الى هو ا عن کک الأب 


ر م ر ےم ت اا E‏ م 


اام ی هو فى ينها عن تسه CTC‏ هاا 


له له صلا سلا صلل 


قال كاذ اله هر د.3 لت 00 نه ل يام ح الظَالمونَ (YTD‏ 


فاضت الانوار القدسية والاضواء الالية من عالم ااقدس على جوهر اانفس وتحقيق القولفى هذا 
الباب أن جوهر النفس الناطقة ا قابلة N‏ ة ا و ا 
سب البراهين العقلية و بحس بالمكاشفات العلوية أن جواهر الآرواح البشرية مختلفة بالماهيات 
فمنها ذ كيةو بليدة . ومنباحرة ونذلة . ومنهاشريفة وخيسة ‏ وما عظيمة الممل إلىعالالروحانيات 
وعظيمة الرغبة فيالجسمانياتفهذه الاقام كثيرةوكل. احدمنهذه المقامات ابل للاشد والأاضعف 
والآ كل والااقص فاذا اشن أن كان وهر التق اللاطقة ر دراد اا ا 
0 العقلءة واللواح الالحية »رده الفس حال الف لاط اها اد 
التاطقة عا تقوى عل أفعالها بواسظة اال 1 ا د 
3 ون الرطوبات مستولية علهاء فاذا كبر الانان واستولت الحرارة الغريزية على البدن 
ضحت تلكا ار رات رل راع دك . سارت لك الآ TT O‏ 
الانسانة وإذا كانت النفس قأصل جو در ها ذر مةن 5ل الآلات الدية نكر 0 1 
أو ارها ويعظ معان الأضواء فما . فقوله (ولما بلغ أشده) إشارة إلى اعتدال الآلات البدنية ؛ 

وقوله (آتيناه حكما وعلما) إشارة إلى استكال النفس فى قوتها العملية والنظرية » واه أعلم . 
قوله تعالى ل[ وراو دته الى هو ف بها عن نفسه وغلقت الآا.بواب وقالت هيت لك قال معاذ 

اله إنه رو 0 مثواى إنه لايفلح الظالمون) 

اعم أن يوسف عليه السلام كان فى غاية امال والحسن » فلما رأته الارأة طمعت فيه و يقال : 
أيضأ إن زوجها كان عاجرا قال :رار فان ار اا 
كل واحدمنهما الوط. والماع (وغلقتالأبواب) والسبب أن ذلك العمل لايؤتى بهإلافى المواضع 
المستورة لاسما اذا كان حراماً > ومع قيام الخوف الشديد وقوله (وغلقت الابواب) أى أغلقتها 
قال الواحدى : وأصل هذا من قوم ف کل O‏ فد غاق قال : غاو N‏ 
وغلق فى غضبه ٠‏ ومنه غاق الرهن , ثم يعدى بالالف فيقال : أغلق الباب اذا جعله بحيث يعسر 
فتحه . قال المفسرون : وامما جاء غلقت على التكر لوا ا ا “م دعته آل اا 


فول تعالی و معاذ اللهانهربىأحسنمثواى »الاب ۱1۳ 

“م قال تعالى بإروقالت هيت لك وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأول قال الواحدى : هيت لك اسم للفعلتحو: رويداء وصه. ومه . ومعناه هلم 
فى قول جميع أل الاه رمال الاش ر كع تر اء والتاءء و جوز أوضا کر الا 
لل ا اجى :كلل أم الفضل الد ی :ان ابن التتريزى عن أق:ز يدقال : هيت لك 
بالعبرانية هيا ± 'أى تحال عر به القرآن .088 الفراء : اما لنة لهل حوران سقطت الى بك 
فتكلدرا ہا قال ابن الانباری : وهذاا او فاق بين له قريش وأهل حوران کا اتفقت لغة العرب 
والروم فى «القسطاس» ولغة العرب والفرس ف الدجيل ولغة العربوالترك فى «الغساق» ولغه 
رك اى اة الل 

(المسألة الثانية4 قرأ نافع وابنعاص فى رواية ابنذكوان (هيت) بكسر الحاء وفتح التاء ‏ وقرأ 
ابن کشر (هيت لك) مثل حيث . وقرأ هشام بن عمار عن أنى عامر (هئت لك) بكسر الحاء وهمز 
الياء وضم التاء مثل جممت من تبيأت لك ٠‏ والباقون بفتح الحاء وإسكان الياء وفتحالتاء. ثم إنه تعالى 
قال : إنالمرأة لماذكرت هذا الكلام . قال يوسف عليه السلام (معاذالله إنه رى احدنمواى) 
فقوله(معاذ الله) أى أعوذ بالله معاذاً ؛ والضمير فىقوله (إنه) للشأن والحديث (ر ى أحسن مثواى) 
أى ری وسيدى ومالك أحسن مثواى حين قال لك : أ كرى مثواه . فلا يليق بالعق ل أن أجازيه 
> ره لفل الظاذرت] الذي يحازون الاحسان بالاساءة , 
وفيل : أراد الزناة لانهم ظالمون أنفسبم أو لآن عملهم يقتضى وضع ااثىء فى غير موضعه . 
وههنا سؤالات : 

(اسؤال الآول) أن بو سف عليه السلام كانحراً وما كانعبداً لأحد فقو له(إنه رى)يكون 
لا ار فيه 

والجواب : أنه عليه السلام أجرى هذا الكلام عسب ااظاهر وعلى وفق ماكانوا يعتقدرن 
فيه من كونه عبداً له وأيضاً أنه رباه وأنعمعليه بالوجوه الكثيرة فعنی بکونه ربا له كونه مربيا له » 
وتا من باب المعار يض الحسنة » فان أه ل الظاهر حعلونه على كونه ربا له وهو كان يعنى به أنهكان 
75 ر معنا عليه 

+( الؤال الان ) هل يدل قو ليو سف عليهالسلام (معاذ الله) علىصعة مذهبنا ف القضاء والقدر 

والجواب : أنهيدل عليه دلالة ظاهرة لآن قوله عايهالسلام أعوذ بالله معاذاً » طلب من‌الته أن 
يعيذه من ذلك العمل » وتلك الاعاذة ليست عارة عن اعطاء القدرة والعقل والالة؛ وازاحة 


دوه - فخرما» 


1١‏ تولهتعالى «ولقد همت به وهم بهاعالأية 


م ساس 6 ص ٥‏ ہے ےق سم 20 


ك وهم الوا أن رأى برها ربه كَدذَاكَ صرف عنه 


السو ولاه معاد صي 
الاعذار » وازالة الموانع وفعل الالطاف » لان کل ماكان فى مقدور الله تعالى من هذا الباب فةد 
فعله » فيسكون ذلك إما طلياً لتحصيل الحاصل » أوطلاً لتحصيل الممتنع وأنه عال فعلنا أن تلك 
الاعاذة التى طللها يوسف من الله تعالى لامعنى لا ء إلا أن عخلق فيه داعية جازمة فى جانب الطاعة 
وأن زيل عن قلبه داعية المحصية » وذلك هو المطلوب » والدليل على أن المراد ماذكرناه مانقل أن 
النى صل الله عليه وسار لما وقع بصره على زينب قال «يامقاب القاوب ثبت قلى على دينك» 
وكان المراد مئه تقوية داعية الطاعة » وإزالة داعية المعصية فكذا ههنا ء و كذا قو 1 عليه السلام 
«قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» فالمراد من الأأصبعين داعية الفعل , وداعية الترك 
وهاتان الداعيتان لاحصلان الا خلق الله تعالى » والا لافتةرت إلى داعية أخرى ولزم التساسل 
ثبت أن قول يوسف عليه السلام (معاذ الله) من أدل الدلائل على قولنا والله أعل . 

(السؤال الثالث 4 ذكر يوسف عليه السلام فى الجواب عن كلامها ثلاثة أشياء : أحدها : 
قوله (معاذالله) والثانى : قوله تعالىعته (انه E ls‏ والثالث : قوله (إنهلا يفل الظالمون) 
ا وجه تعلق بعض هذا الجواب عض ؟ 

والجواب : هذا الترتيب فى غاية الحسن » وذلك لان الانقياد لاس الله تعالى وتكليفه أ 
الأشياء لكثرة انعامه وألطافه فى <ق العبد فقوله (معاذ الله) اشارة الى أن حق الله تعالى بمنعم عن 
هذا العمل؛ وأيضاحةوق الخلق واجبة الرعاية » فلا كان هذا الرجل قد أنعم فىحق يقبح مقابلة 
العامة وإ ا 
خزى ف الدنياء وعذاب شديد فى الآخرة » واللذة القليلة اذا لزمها ضرر شديد » فالعقل يقتضى 
تركما والاحتزاز عنها فقوله (إنه لايفلح الظالمون) اشارة اليه . قبت أن هذه الجوابات الثلاثة 
دعل ان 

قوله تعالى لا ولقد مت به وم بها لولا أن رأى برهان ربه ڪذلك لنصرف عنه العيروه 
والفحشاء إنه من الخلصين ) 

اعم أن هذه الا من المهمات الى حك العا ا ها لا اا لاا 


قولهتعالى« و لقدضت به وم ١١6 a lel,‏ 


(المسألة الأولى) فى انه عليه السلام هل صدر عنه ذنب أم لا ؟ وفى هذه المألة قولان : 
الأول : أن يوسف عليه السلام ثم بالفاحشة . قال الواحدى : فى كتاب البسيط قال المفسرون : 
الموثوق بعلمهم المرجوع ال رهام 0 وساف أيضاً هذه المرأة هما حا وجلس هنبا مجلس 
ا لاه ار الرهان من >٠‏ 2017م بء قال جعفر الصادق»رطئ الله 
عنه : باسناده عن على عليه السسلام أنه قال : طمعت فيه وطمع فيها فكارنى طمعه فما أنه م أن 
27س عباس رطى الله د ال ا همان واجلىءنها خلس الان وعنه أرضا 
ما استلقت له وجلس بين رجلا ينزع ثيابه . ثم إن الواحدى طول فى كامات عديمة الفائدة 
فى هذا الباب . وماذكرآية حتج بها ولاحديئاً ككبحا يعول عليه فى تصحبح هذه المقالة . وماأهمن 
الطراى تلك الكات العار يه ع العايدة روى أن يوسف عليه السلام لما قال : ذلك ليعلم أنى لم 
أخنه بالغيب قال له جبر يل عليه السلام ولاحينهممت يايوس فقال يوسف عندذلك (وما أبرى. 
نفسى) ثم قال والذين أثبتوا هذا العمل ليوس فكانوا أعرف بحةوق الآنبياء عليهمالسلام وارتفاع 
منازلم عند الله تعالى من الذين تفوا الهم عنه , فهذا خلاصة كلامه فى هذا الباب . 

لإوالقول الثانى) أن يوسف عليه السلام كان بيا عن العمل الباطل »والح الحرم وهذا 
قول الحققين من المفسرين والمتكلمين » وبه نقول وعنه نذب . 

واعل أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الانياء علمهم السلام كثيرة . ولقد استقصيناها 
رالرى قصة آدم عليه السلام لذ نحدها إلا اار ررغ 

ل( فالحجة الأول أن الزنا من متكرات الكبائر والخيانة فى معرض الآامانة أيضا منمتكرات 
ااا مقابلة الاحسان العظيم بالاساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار الشديد أيضا من 
متكرات الذنوب » وأيضا الصى إذا ترنى فى حجر انسان وبق مكنى الؤنة «صون العرض منأول 
صباه إلى زمان شبابه وکال قوته فاقدام هذا الصى على إيصال آقح أنواع الاساءة إلى ذلك المنعم 
المعظ من متكرات اللأعمال . 

إذا ثبت هنذا فنقول : إن هذه المعصية التى نسبوها الى يوسف عله السلام كانت موصوفة 
بجميع هذه الجهات الأربع ومثل هذه المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله تعالى وأبعدم عن كل 
2 ل منه » فكيف >وزإس:ادها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ! المؤيد بالمعجرات 
القاهرة الباهرة . م إنه تعالى قال فى غير هذه الواقعة ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء) وذلك 
يدل على أنماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه » ولاشك أن المعصية البىنسبوها اليه أعظم أنواع 


1ه قوله تعالى « ولقد همت به وم با الآية 


وأغش أقسام الفحشا. ف ردق رب القاباين أن کا سنا ااا بكرن 0 
مع 0 تدأ بأعظم أنواع الو رالا ا فالا a‏ کل عل ةو لنا منو جه آخر وا 
لآنا نقول هب أن هذه الآية لاتدل على نن هذه المعصية عنه » إلاأنه لاشك أنها تفيد الماح العظم 
وكا البالغ > فلا 6 ع ألله تعالى أن بحقى عن إذان إقدامه عل معصة عظيمة . ثم انه مد حه 
ويأنى عليه بأعظم المداح والاثنية عقيب أن حکی عنه ذلك الذنب العظم ء فان مثاله ما إذا حكى 
السلطان عن بعض عبيده أقبح الذنوب وأغش الأاعمال ثم إنه يذكره بالمدح العظم وااثناء البالغ 
عقييه ؛ قان ذلك تك عدا فكذا ديا ران 5 . اثالث : أن الا نبباء علييم السلام میصدرت 
م زلة 2 هفو ة ا وا ذلك وا بأظهار اا اده والتواضع 2 ولوكان بوسف 
عليه الام أقدم ههنا على هذه الكيرة المكرة لكان من إلمحال أ لاشتعها بالتوبة والاستغفار 
ولو 8 يالو ر کی أبله اا عه إتانه ا ۴ سا المواضع و حہث بو جد ڈیء من ذلك 
علينا أنه ماصدر عنه فى هذه الواقعة ذنب ولامعصية . الرايع : أن كل من كان له تعلق بتاكالواقعة 
وود شهد سراءة دو سف عليه السلام دمن المحصية : 


a‏ واعل أن الذن لم تعاق مبذه الواقعة . يوسف عليه السلام » وتلك المرأة وزوجما » والذسوة 
والعهود ورب العالمين شهد برا تعن الذنب . وابلس أثر تراك أنضا عن ال 00ن 
الآمر كذلك » خيةذ ل يق للل توقف فى هذا الباب . أما بيان أن يوسف عليه السلام ادعى 
البراءة عن الذنب فهو قوله عليه اللام (هى راود 00 0 0 ان 
أحب ال ٤‏ يدعو تى الم واماان أن لا اعرف ا ق 1 0 
عن نفسه فاستعصم ) وأيضا قالت (الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لن الصادقين) 

وأما بيان أن زوج المرأة أقر E‏ (إنه هن كيدكن إن كيدكن عظيم 0 
عن هذا واستغفرى إذنيك) وأما الشهود . فقوله تعالى (وشهد شاهد من أهابا إن كان قيصه 
قد هن قبل فصدقت وهو من الكاذبين) 0 أما شبادة الله تعالى يذلك فقوله ( كذلك لنصرف 
عنده السوء والفحشاء إنه هن عبادنا الخلصين) فقد شهد الله تعالى فى هذه الآية على 
طهارته أربع مرات : أولما : قوله (لنصرف عنه السوء) واللام لتأحكيد والمالغة . 

والثانى : قوله (والفحشاء) أى كذاك لنصرف عه ال ,الغا ١‏ والثالت ٠‏ نول فق 
عبادنا) مع أنه تعالى قال (وعباد الرحرى الذين عشون على الأرض هونا واذا خاطهم 
الجاهلون قالوا سلاما) والرابع : مي وفبه قراءتان : تارة باسم الفاعل ,ا اسم 


قوله تعالى «ولقد همت به وثم ا الا 1۱1۷ 


المقدول فوروده باسم الفاعل يدل ع كر نه آتابالطاعات والقربات معصعة الاخلاص . ووروده 
باسم المفعول يدل على أن الله تعالى استخاصه انه واصطفاه لحضرته . وعلى كلا الو <هين فانه 
م نأدل الآ افاظ عل كرنه منزهاعما أضافوه اليه . وأمابيان أن إبليس أقر بطهارته . فلأنه قالفءرتك 
لاغو ينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين تأفر بأنه لايمكنه إغواء الخاصين وبر سف منامخاصين 
ك0 علدا الخلسين) فكان 2 ا اا أغراه وها أضله عن 
طريقة المدى . وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة 
إنكانوا من اتباع دين الله تعالى فليقبلوا شادة الته تعالى على طهارته وإنكانوا من أتباع إبليس 
EE E‏ لعل بتولون كنا ف اول الامر تلامذة إبلس إلأن 
2 اهو :نا علدق الام € قال الوارزی : 
وا اا ارو فى الدهر حتى ضار إبليس من جندى 
فو مات قل ا دو طاق وق لسن دما بعدئ 

ثبت بهذه الدلائل أنيوسف عليه السلام برىء عما يقوله دؤلاء ا لجال . 

وإذا عرفت هذا فنقول : الكلام على ظاهر هذه الاية بقع فى مقامين : 

(المقام الآرل» أن نقول لالم أن يوسف عليه السلام م بها . والدليل عليه : أنه تعالى 
قال (ومم با لولا أن رأى برهان ربه) وجواب (لولا) ههنا مقدم » وهو ک) يقال : قد كنت من 
الکن لولأا أن فلانا خلصك » وطعن الزجاح فى هذا الجواب من وجهين : الأول : أن تقديم 
جواب (لولا ) شاذ وغير موجود فى الكلام اافصيح . الثاتى : أن (لولا) حاب جوايها باللام . 
فلو كان الام عل ماذ كرتم لقال : ولقد همت وم مها لولا . وذكر غير الزجاج -ؤالا ثالثا وهو 
5 لوم يوجد الم ا تن لقرله زلولا أن راي هات رت فة 

وال اد ادكه الزجاج بعيد . لآنا ندل جرات زولا رجا إلا أن جوازه 
لايمنع من جواز تقدم هذا الجواب . وكيف ونقل عن سيوبه أنه قال : إنوم يقدمون الاه فالاهم , 
والذى م ابشأنه أعنى فكان الام فى جواز التقدم والتأخير ٠ربوطا‏ بشدة الاهتام . وأما تعبين 
بض الالفاظ بالمنع فذاك ما لايليق بالحكة . أيضا ذكر جواب (لولا) باللام جائز . أما هذا 
دع أن ذكره بغير اللام لاوز . تمتا نذكر آية أخرى تدل على فساد قول الزجاجفى هذين 
الؤالين : وهو قوله تعالى (إنكادت لتبدى به لولا أن ر بطنا على قليها) 

(وأما السؤال الثالث» وهو أنهاو لم يوجد اله لم يبق لقوله (لولا أن رأى برهانربه) فائدة . 


1۸ قوله تعالى « ولقد همت به وهم اء الاي 


ل مہ i‏ س 


فنقول : بل فيه أعظ الفوائد » وهو يان أن ترك اطم بها ماکان لعدم رغبته فی اانساء » وعدم قدرته 
عليين بل لاجل أن 5 ثل دين الله منعته عن ذلك العمل . ثم نقول : إن الذى يدلعلى أن جواب 

(لولا) ماذكرناه أن (لولا) تستدعى جواباء وهذا المذكور يصلحجواباً له » فوجب الحم بكونه 
0" لايقال إنا نضمر له جواباء وترك الجواب كثير فى القرآن . لانا تقول : لانزاع أنه كثير 
فى القرآت: إلاأن الأاصر أن لاكون Î, Ez‏ 
اللفظ هايدل عل تعينه . و ههنابتقدي رأن يكون الجواب >ذوفا فليس ف اللفظ مايدل عل تعين ذلك 
الجواب » فان ههنا أنواعا من الاضمارات بحسن إضماركل واحد منهاء وليس إضمار يعضها أولى 
من إضمار الباق فظهر الفرق ٠‏ والله أعلم . 

الام الثالى» فى الكلام على هذه الأية أن تقول : -لمنا أن الهم قد حصل إلا أنا تقول : 
إن قو له (وثم مهالا كن حمله على ظاهره لن تعليق الم بذات المرأة محال لان اهم منجنس القصد 
والقصد لايتعلق بالذوات الباقية . شيت أنه لابد من إضمار فعل خصوص بيعل متعاق ذلك الهم 
وذلك الفعل غير مذكور فبم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة مها وحن نضمر شيا آخر 

يغايرماذكروه وبيانه من وجوه : الأول : المراد أنه عليه السلام ثم يدفعباعن نفسه ومنعبا عنذلك 

القبيح لآن الهم هو القصد . فو جب أن حمل فى حق كل أحد عل القصد الذى يليق به ؛ فاللائق 
بالمرأة التقصد الىتحصيل اللذة والتنعم والمتع واللائق بالرسول المبعوث الى الخلق القصد الىزجر 
العاصى عن معصيته والى الأآمر بالمدرو ف والمى عن انك كال وه ادن أن ك له ك 

فان قالوا : فعلى هذا التقدير لاد ق لقوله (لولا اذ 0 برهان ره) ا 

قلنا: بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى أعلم يوسف عليه السلام أنه 
لو ثم بدفعها لقتلته أو لكانت تأمر الحاضرن بقتله . فأعلبه الله تعالى أن الامتناع من ضرمما أولى 
صونا النفس عن اللاك والثانى : أنهعليه السلام لواشتغل بدفعهاعن نفسهفربما تعلقت به » فكان 
يتمزق ثوبه من قدام » وكان فى علم الله تعالى أن الشاهد يشبد بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان 
وسنت مو الان ولو كان ره ا ا لا ا ال ا 
للعنى . فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه بل ولى هارباً عنباء حتى صارت شهادة الشاهد حجة له 
عل براءته عن المحصية . 

١الوجه‏ الثانىةفى الجواب أن ضر ال بالشهوة ؛ وها مل ف الله الحا ل 
ااقائل 1 فا لاشته ماممی‌هذا . وقما 000 0 الاشياء الى » فسمى الله تعالىشهوة بوسف 


قولهتعالى دو لقد همت به وم با الاب وذ 
١‏ عليه السلام هما ا فى الآبة : وله 001 0 رى وهات ره إدخل ذلك ال 
ف" الو جود . الثالث : أن بضر الم عد يف ا ا , ذلك لان اراد لقائقة فى الحسن و امال اذا 
يزيت 0 للرجل الشاب الهوى فلا بد وأن عع هناك بين المسكة والشموة الطبيعية وبين 
النفس والعةل مجاذبات وهنازعات . فتارة تقوى داعية الطبيعة والشهوة وتارة تقوى داعة العقل 
' والححكمة . فام عبارة عن جواذب الطبيعة » ورؤية البرهان عبارة عن جواذب العبودية ؛ ومثال 
ذلك أن الرجل الصا الصائم فى الصيف الصائف . اذا رأى الجلاب البرد بالثلجفان طبيعتهتحمله 
عل شربه » إلا أن دينه وهداهمنعه منه › فهذا لابدلعلى <صولالذنب . بل كلا كانت هذه الحالة 
أشد كانت القوة فى القيام بلوازم العبودية أ كل » فقد ظهر بحمد الله تعالى ححة هذا الةول الذى 
ذهبنا اليه ولم ببق فى بد الواحدى إلا جرد التصاف وتعديد أعماء المفسرين » ولو كان قد ذكر 
0 مازاد عل الرواية عن بض المفس ين .. 
واعل أن بعض الحشوية روى عن الى صل الله عليه وسل أنه قال وما كذب ابراهيم عليه 
السلام الاثلاث كذبات» فقلت الاولى أن لانقبل مثل هذه الاخبار فقال على طريق الاستنكار 
فان لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة فقات له : يامسكين ان قبلناه لزمنا الى کدی ابراهم عليه 
السلام وانرددناه لزمنا الحم E‏ تان رساي اھ عليه السلام عناالكذب 
أل نر عون طائه36ة الجاهيل عن الكذب. 
اذا عرفتهذا الأصل فقول لاواحدى : ومن الذى يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا القول عن 
هؤلاء المفسري ن انوا صادقي نأم كاذدين . والله أعلم . 
لإالمسألة الثانية4 فى أن المراد بذلك البرهان ماهو أما الحققون اليتون للعصمة فقد فسروا 
رؤية البرهان بوجوه : الأول : أنه حجة الله تعالى قرحم الزنا . وااعلم ا على الزانى م نالعقاب 
والثاتى : أن الله تعالى طهر تفوس الانبياء علمم السلامعن الأأخلاق الذميمة . بل تقول : انهتعالى 
طبر نفو س المتصلين به عنہا کا قال (إممايريد الله ليذهب عن الرجس أهل البيت و بطم رك تطبيرا ) 
فالمراد برؤية البرهان هوحصول تلك الاخلاق وتذكير الأحوال الرادعة لهم عن الاقدام على 
ا _ والثالك : أنه رأى مكوبا ى سقف البدت (ولا تقربوا الرنا إنه كان فاحشة وساء 
سبيلا) والرابع : أنه النبوة المانعة من ارتكاب الفواحش . و الدليل عليه أن الانبياء علمهم السلام 
بعئوالمنع ا للق ع القبائح و الفضات. فلو :بم منعواالناسعنها. م أقدمواعلى أقبحأ نو اعهاو أ خش أقسامها 
لدخلواتحت قولهتعالى (ياأمها الذين آمنوا لىتةولونمالاتفعلو نكبرمةةأعنداللهأن تقو لو امالا تفعلون) 


0 قوله تعالى «واقد همت به وم بها» الآية 


م أن اللهتعالى عير البهود بقوله (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك) وما يكون عيباً فى حق 

الوه تنسب إلا رلا اا اا 
A,‏ نوا ل E 1 E‏ البرهان الور 1" 
الأول : قالوا إن المرأة قامت إلى صنم مكال بالدر والياقوت فى زاوية البيت فسترته بثوب فقال 
يوسف لم فعلت ذلك ؟ قالت أستحى من 00 ان رای عل ا ال كن 
صن لايعقل ولا يمع ولا أستحى من إلى م غل كل ف عا کب دتا ا 
بدا قالوا : فهذا هر اابرهان . الان : قارا عن ان عا رك ا 
عام عا ماري ولول ا ار شر ال ف زمرة الأنياء فاستحى منه . قال 
وهوقولعكرمة , و جاه وان و د E‏ رالضداك TS‏ 
Ce‏ ا 0 رجتشهوته منآنامله . والثالث : قالوا إنه عم 
فى اطواء فالا يقول ١اا‏ ن عقوتلا تكن كالطير بكو نه رت فا دار ادي ا والرابع : نقاوا 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام ل ينز جر برؤية صورة يعقوب حى ركضه 
جيريل عليه السلام م ببق فبه شىء من الشهوة إلا خرج » ولما نقل الواحدى هذه الروايات 
تصلف وقال : هذا الذى ذكرناه قول ( ات لذن اة 
لاله إلا هذه التصلفات التى لافائدة فما فأن هذا منالحجة والدليل » وأيضا فان 
ترادف الد لائ لعل الثىء الواحد جائز » وأنه عليهااصلاة والسلام كان متنعأعناارناحسب الدلائل 
الأصلية ء فلا انضاف اليا هذه الزواء ر قوى الانزجار وكمل الاحتراز والعجب أنهم نقلوا أن 
0 دخل حجرة النى صل الله عليه وسل وبق هناك بغير عمله قالوا : فامتنع جبريل عليه السلام 
من الدخول عليه أربعين يوماً » ودهنا زعموا أن يوسف عليه السلام حال اشتغاله بالةاحة ة ذهب 
اليه جر بل عليه السلام » والعجب أنهم زعموا أن لم متنع عن ذلك العمل سبب حضور جيريل 
عليه السلام . ولو أن أفق الخلق وأ كف رمم كان مشتغلا بفاحشة فاذا دخل عليه رجل على زى 
الصالحين استحيا منه وفر ورك ذلك يردها اى 05227 12 ا عن 1000 
فل يلتفت اليه , ثم إن جبريل عليه السلام على جلالة قدره دخل عليه فلم يمتنع أيضا عن ذاك القبيح 
بسب حضوره حتی احتاج جبريل عليه السلام إلى أن يركضه على ظهره فذسأل الله أن يصوتنا 
عن الغى فى الدين . والخذلان فى طلب اليقين فهذا هو الكلام المخلص فى هذه المسألة والله أجل . 
لإا لمسألة الثالثة> فى الفرق بين السوء والفحشاء وفيه وجوه : الأول : أن السوء جناية اأياد 
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ۇاستىقا اا وات و در 8 ما سيدا 0 الأ الك 
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A 0° 65 22‏ 2 
عظيم CAD‏ و سف ا .ذا ay‏ لذنيك إنلك كنت 


ص عبن ی ص م سے م عه 


من الان »۹ 


E RR ET‏ ن لا بالشهوة . والفحكاء هرالرناء 
أما قوله (إنه من عيادنا الخلصين) أى الذين أخاصوا دينهم لله تعالى ومن فتح اللام أراد الذين 
خلصهم الله من الأسواء ‏ و حتهل أن يكون المراد أنه من ذرية إبراهي عليه السلام الذين قال الله 
فيبم (إا أخلصناهم مخالصة) 

(المسألة الرابعة 4 قرأ ابن كثير وابنعام وأبوعمرو (الخاصين) بكر اللام فى جميع القرآن 
والباقون بفتح اللام . 

قوله تعالى لإ واستبقا اللاب وقدت قيصه من دير وألفيا سيدها لدی الاب قالت ماجزاء من 
1 اسك سوا إلا أن سجن ارغان ألم ای عن فس كر ناهد من اهيا إن كان 
قیصه قدمن دير فكذبت وهومنالصادقين فلسارأى قيصهقد مندير قال إنهمن كيد كن إن کید کن 

عظم ا أن ص اا ا كنت عن الخاطئين» 

اعلم أنه تعالى لاحك عنها أنها (همت) أتبعه بكيفية طلبهاوهربه فقال (واستبقا الباب) والمراد 
أنه هرب منها وحاول الخروج من اباب وعدت الرأة خلفه لتجذبه إلى تفسما » والاستباق طلب 
ااسبق إلى انثىء ؛ ومعناه تبادر إلىالباب يتمد كل واحدمنهما أن يسبقصاحبه فان سبق يوسف فتح 


) ۱۸ = فر‎ ١+١ 


م" قوله تعالل دو اننا ار 0 اليه 


الباب وخرج » وإن سبقت المرأة أمسكت الباب لثلا بخرج » وقوله (واستبقا الباب) أى استبقا 
الى الباب كةوله (واختار موسى قومه سبعين رجلا) أى من قومه . 

واعلم أن يوسف عليه السلام سبقها إلى الباب وأراد الخروح والمرآة تعدو خلفه فلم تصل 
إلا إل راقص فة أى ca‏ لأ TT‏ 
(وافيا سيدها لدى الباب) أ ا ل 
يوسف عليه السلام ماكان مملوكا لذلك الرجل فى الحقيقة » فعند ذلك خافتالهرأة منالتّهمةفيادرت 
إلى أن رمت بوسف بالفعل القبيح . وقالت : ماجزاءمن أراد بأهلك -وءاً إلاأن يسجن أوعذاب 
ألم » والمعنى ظاهر . وفىالاية لطائف : إحداها : أن «ماويحتم ل أن تكون نافية » أى ليس جزاؤه 
إلاالسجن » ووز أيضا أن تكون استفبامية يعنى أى شىء جزاؤه إلا أن سجن کا تقول : من 
ف الذار إلا ريد 00 آن حبها الشديد ليوسف حالما على رعاية دقيقتين فىهذا الموضع وذلك 
لانها بدأت بذكر السجن . وأخرت ذكر العذاب . لآن ا حب لايسعى فى إيلام ابوب » وأيضاً 
أا لم تذكر أن يو سف يحب أن يعامل بأحد هذين الآمرين » بل ذكرت ذلك ذكراً كلا صوناً 
لللحروب عن الذ كر بالسوء والالم وأبضاً قالت (إلا أن يسجن) والمراد أن يسجن بوم أو أقل 
على سبيل التخفيف . 

فأما الحبس الداتم فانه لايعبر عنه ذه العبارة , بل يقال : يحب أن يجحعل من المسجونين 
ألا ترى أن فرعون هكذا قال حين تهدد موسى عليه السلام فى قوله ( لان اتغذت إا غيرى 
لاجعلنك من المسجونين) وثالثها : أنها لماشاهدت من يو سف عليهالسلام أنه استعصم ا 
فى عنفوان العمر وكال القوة ونهاية الشموة » عظ اعتقادها فى طهارته ونزاهته فاستحيت أن تقول 
إن «وسف عليه السلام قصدى ال يها وك 0 ل رمه ذا الكدث عل 0 
التصريح بل ١‏ كتفت .ذا التعريض » ذانظر إلى تلك المرأة ما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا 
الكذب وأن مولا ل ا ا سنة هذا الذنبالقبيح . ورايعها : 
أن يوسف عليه السلام أراد يضرا و يدفعم! عن نفسه . وكان ذلك بالنسبة إلا جاريا مبجرىالسوء 
فقو هما : ماجزاء م نأراد بأهلك سوأء جارياً يحرى التعريض فلعما بقليياكانت تريد إقدامه عل دا 
ومنعما . وفى ظاهر الآمركانت توم أنه قصدى بما لايذبغى . 

واعل أن المرأة لما ذكرت هذا الكلام ولطخت عرض يوسف عليه السلام احتاج يو سف 
إلى إزالة هذه التهمة فقال : هى راودتىعن نفسى » وأن يوسف عليه اللام ماهتك سترها فأول 
قر إلا أنةايكا خاف عل الل ال ا 


me 


قوله ل «واستےا الاب وقدت قصه من ده »6 ألااية ۳‘ 


واعل أن ا ا اکر كاتف دالة عل أن وف عله الا اد ی عا ےا أن 
بو ف عليه ااسلام فى ظاهر الام ركان عبداً لهم RIE Ea N,‏ 
نك بو سف عليه السلام كان يعدو عدوا شديدا ليخرج والرجل طالب المرأة 
لامخرج من الدار على هذا الوجه . والثالت : أنهم رأوا أن المرأة زينت نفسها على أ كل الوحوه. 
وأما و سف عليه السلام فاكان عليه أثر من آثار تزيين اانفس فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة 
أولى » الرايع : أنهم كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه السلام فى المدة الطويلة فما رأوا عليه 
00007 إقذافة مل هنا الفعل المسكر ‏ روفاك أيضا مما عرى الظن» الخامس : أن المرأة 
مانسبته إلى طلب اافا<شة على سبل التصر يح بل ذكرت كلاما جملا ممما . وأمايوسف عليه السلاه 
فانه صر بالا مرو لو أنه كان متهماً لاقدر على التصريم باللفظ الصريم فانالخائن حاتف : السادس : 
قل : إن زوج المرأة كارن عاجزا وآ ثار طلب ااشهوة فى حق الهرأة كانت متكاملة فالحاق هذه 
للك ا أل فلا ساك هذه الامارات الكثيرة الدالة عل أنمدا هذءإلفتة كانمن المرأة 
استحيا الزوج وتوقف وسكت لعلمه بأن يوسف صادق وا هرأة كاذية : / إنه تعالى أظهر ليوسف 
3ك الله لا يترى تلك الدلائل الد د ره ويدل غل أنه برىء عن الذنت:وأن المرأةفق 
المذنية . وهو قوله (وشهد شاهد منأهلها) وفى هذاالشاهدثلاثة أقوال : الأول : أن هكان لها ابنعم 
وكان رجلا حكما . واتفق فى ذلك الوقت أنهكانمع الملك يريد أن يدخل عليها فقال قد سمعناالجابة 
من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لاندرى یکا قدام صاحبه » فان کان شق القميص من قدامه 
رار عل 285 و إن كان من لنه فار جل صادق :و أنت كاذية فلا نظروا إلى القميصضن 
ورأوا الشق من خلفه . قال ابن عمها ( إنه من كيدكن إن کی دکن عظم ) GES‏ 
E‏ 2 8 انا كنمه , قال لا استتفرى دنك > وهذا قول طائقة عظيمة من 
اانا ل لا اسن رطى أشاعنيما وسعيد بن خير والضحاك : 
0 الشاءد كان با أنطفه انه "ال فى الود ا فقال ابن عباس : فك فى امود أربعة صغار 
شاهد «وسف . وان ماشطة بنت فرعون الى م ٠‏ وصاحب 2 الراهب الراهب 
ارك الاارل أو ل ار الأول : أنه تعالى لى أنطق الطفل ذا دم لكان 
00000007 نا هااا 0007 البراهين القاطعة القاهرة ؛ والاستدلال ريق 
ال 50 ديل ظلى ال درل عن الحجة القاطعة حال حضورها وحص ولما 
إلى الدلالة الظنبة لا جوز . الثانى : أنه تعالى قال (وشهد شاهد من أهاها) وإتما قال من أهام 


ليكون أولى بالقبول فى حق المرأة لآن الظاهر من حال من يكون من أقرباء المرأة ومن أهلها أن 
لايقصدها بالسوء والاضرار > قالةصود دة رن ال-٠‏ اال ذلك ال 2 
وهذه اأثر جيحات ,إا عار اليا عاد a WP oo‏ ل ل I‏ 
الذي نامهد لكان قرا اط رلا ار ال ا N MMe‏ 
من أهلبا و حينثذ لا ببق لهذا القيد أثر . والثالث : أن لفظ الشاهد لا بقع فى العرف الا على من 
eT‏ 

لإ والقول الثالت € أن ذلك الشاهد هو القميص » قال مجاهد : الشاهد كون قيصه مشقوقامن 
در » وهذا فى غاية ااضعف لان القميص لايوصف بهذا ولا ينسب إلى الأهل . واعلم اناه لا 
الأولعليه أيضا إشكال وذلك لان ااعلامة المذكورة لاتدل قطعا على براءة يوسف عليه السلام 
عن المدصية لانن الل أن ار جل تسد أارأة طا الو اترا عل 001070 
قدت المرأة لف الرجل ردت لدان ي ا ا اد 0 
متخرقا من دير مع NSS‏ رار ا 

وجوابه : أنا بينا أن علاءمات كذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقينفضموا إليهاهذهالعلامة 
الأخرى لالاجلأن يءولوافى الك علا ؛ بللا جل أن يكو نذاك جاربا رى الةو بات والمرجحات 

1 إنه تعالى أخر وقال : (فلما رأى فاضم ذلك 0 اال 02 0 
الشاهد فلذلك اختلفوا فيه قال (إنه من كيدكن) أى إن قولك ماجزاء من أراد بأهلك سوءا من 
ES‏ عظم . 

فان قبل : إنه تعالى لما خاقالانسانضعيفا فكيف وصف كيدالمرأة بالعظم . وأيضا فكيد 
الال قد ا الا 

والجواب عن الأول : أن ذلفة الاثان ال 1ل 0 اليك ا 
خلقة ذعيفة وكيد النسوات بالنسبة إلىكيدالبشرعظيم N,‏ راكنا الفا 1 اا 
هذا الاب هن المكر والجيل مالا يكون لر جال رار كت زمر تن دا اناا 
مالايورثه كيد الرجال . 

واعلم أنه لما ظهر للقوم براءة بوسف عاليهالسلام عن ذلك الفعل المدكر حكى تعالى عنه أنه 
قال (يوسف أعرض عن هذا) فل لن 2ا OS‏ ار لكات اي 
عرض عن ذكر هذه الاق و 07[ 9007) العظيم بسبييا . وکا أمى بوسف 
كان هذه الواقعة أمر المرأة بالاستغفار فقال (واستغفرى إذنيك) وظاهر ذلك طلب المثفرة ٠‏ 


وله e‏ «وقال وة ف المدينة» الاية Y۵‏ 


سے صر سے و م ەس ت وشاع 2 - 2 6 اس 


ل س ص ت 2م ساس س0 o‏ 


IT 0‏ مان e?‏ ذا E er‏ مكرهن لات 5 و ا 


و و ص ص 


کے e Cl‏ ممن e‏ وات احرج ليون ۳ ارا 


م ہے ت سے سے 


22-7-2262 62026 عرق عدوس د بے ےہ 
| کر نه ج وقلن کک لله ا 1 ٠‏ ا ا كاك 


کت اع ص 


ڪرم ۳۱7« 


سان يكون المراد من الزوج ويكون معنى المغفرة العفووالصفح . وعلى هذا TT‏ 
أن قائل, هذا القول هوالشاهد . ويحتمل أن يكون المراد بالاستغفار منالله . لآن أولئك الأقوام 
كانوا يثبتون الصانع ٠‏ إلا أنهم مع ذلك كانوا يعبدون الآوثان بدليل أن وف عليه السلام قال 
(أأرباب متفرقونخير أم اللهالوا<د للقهار) وعلى هذا التقدير : فيجوزأن يكون القائل هوالزوج . 
وقوا: (إنك كنت من الخاطتين) نسية لما الى آنا كانت كثيرة الخطأ فا تقدم . وهذا أحد مايدل 
على أن الزوج عرف فى أول الام أن الذنب للمرأة لاليوسف » لآنه كان يعرف منها إقدامها على 
TT‏ ارتلا بكر الاصم : إن ذلك لزوج كان قليل الغيرة فا كتنى منها بالاستغفار . قال 
ل ل در لاطت لک تلالد رع الانات وعهم ل أن 
يقال : المراد إنك من نسل الخاطتين . فن ذلك الفسل سرى هذا العرق الخبيث فيك . والله أعلم . 

قوله تعالى او ار 6 1 ات ا ر زارد تاها عن نه قد شنغفها حا إنا 
لا ردا إلبن وأعتدت طن متكت وآنت كل واحدة منين 
سكينا وقالت اخرج علہن فلسا رأينه أ كبرنه وقطعن أيديبن وقان حاش له ماهذا بشرا إن هذا 
لفاك د رمك 

وف الآية مسائل : 

لأ الأول( ل لم يقل (وقالت نسوة) قلنا لوجهين : الأول : أن النسوة اسم مفرد مع 
lll‏ غير حقيق فلذلك لم بلحق فعله تاء التأنيث . الثانى : قال الواحدى تقدم الفعل يدعو 
إلى إسقاط علامة التأنيث عل قياس إسقاط علامة الثثبة واجمع . 


١‏ قوله تعالى «فلا معت عكر هن أرسات إليين» الآية 


(إالمسألة الثانية» قالالكلى : ه نأربع » امرأة ساق العزيز . وامرأة خبازه . وامرأة صاحب 
جنه .وا أةصاحب دوايه ؛ وزادمقاتل وامرأة الاح 17 ارا ولاك 
واشتورت وتحدث بها النساء . وامرأة العزيز هى هذه المرأة المعاومة (تراود فتاها عن نفسه) الفتى 
الحدث الشاب والفتاة الجارية الشابة (تدشننها حا ونه الات 

¥ الا الآول 4 أن الاق 0 الأول ا 
غلاف اقل يقال شخفت فلاا أصبت E‏ 
حا أى دعل الى الد > u‏ أ ا ا 
CT TES N I Te‏ 
هذه الحبة فلا تعقل سواه ولا خطر بالا إلا إياه . والثالث : قال الزجاج : الشغان حبة القاب 
اد 00 حبه الى سويدا: قلبما » وباجملة فهذا حكناءة عن الحب 
الشديد والعشق العظم . 
إالمسألة الثانية 4 قرأ جماءة من ااصحابة والتابعين (شعفها) بالعين . قال ابن السكيت : يقال شعفه 
00 اذا بلغ ا NTT‏ بلغ منه الام ال دلا سات ا 
1 بيدة عن هذا المعنى فقال : الشعف بالعين إحراق الحب القلب مع لذة يحدها .) أن اابعيراذا 

ى“ بالقطران يلغ منه مثل ذلك ثم يستروح اليه . وقال ابن الآنزارى : الشعف رؤس الجبال » 
ومعنى شعف بفلان اذا ار تفع حبه الى أعلى المواضع من قلبه . 

د الثالشة £ قوله (<بها) نصب على العبيز ء 

1 قال 3 ماقا فى مدال عد أى ی لال د ا ا ب اه اه 
(إن با 8 0 مبين) 

م قال تعالى ور ل م ل الاك إلمن وأعتدت لمن متكئا) وف الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) المراد من قوله (فلما “معت يمكرهن)أنها سمعت قولهن وانما مى قوطن 
مكراً لوجوه : الأول : أن النسوة إا ذكرت ذلك الكلام استدعاء ارؤية يوسف عليه اللام 

والنظر الى وجهه . لاہن عرف | اذا O‏ ل ا اك 

لقان : أن امرأة الغويز أسرت ال ها ل O‏ 
كان ذلك غدرا ومكرا . الثالك :اين وق وا 0 ا شك د 


اک 


ول اال دف ارا أ کره وقطدى اند ےل الآية ۳۷ 

المسألة الثانية 4 أنها لما معت أنهن يلمنها على تلك انحبة المفرطة أرادتإبداءعدر ها فاع ت 
5 ودعت جماعة من أكارهن وأعتدت ھر 5-6 ١‏ تفسيره وجوت ا أ 
لاني كك عله . الثانى أن اكا هو الطعام . قال "تى والاصل فيه أن من دعوته ليام 
I AE‏ وساد تسمئ الطعام متكا عل الاستعارة . وأ E‏ كا ٠‏ وهو 
قول وصضسب 7 يد ذاك وليه مول عل أنها و ضعت عندمهن أنواع الها كبة 0 ذلك 
امجلس . والرادم : متكا طعاماً يحتاج إلى أن يقطع بالسكين . لان الطعام مى كان كذلك احتاج 
الاك ا عله غد عا 02 0 اا دعت اولك الثوة واعدت 
لكل واحدة منهن مجلس معيناً وآ تت كل واحدة منهن سكيتاً أى لا جل أكل اذا كبةأو لاجلقطع 
اللحم ثم إنها أمرت يوسف عليه السلام بأن مخرج إليين ويعبر عليين وأنه عليه السلام ماقدر على 
خالتاخرنا منبأ (فلنا رأينه كه وقطعن ایدہن) وههنا مسائل : 

(المسألة الأول ف (أكبرنه) قولان : الأول : أعظمنه . والثانى (أ كبرن) معىحضن . 
0 انا للدكت الا كبرت الرأة إذا حاضف» وحقيقتة د خلت فى الكير لما 
با لض تخر جمن حد الصغر إلى حدالكير وشيهةو جه آخر : وهوأن إا إذاغخافت وور عتدر ا 
أسةطت ولدهاخاضت . فان صح تسیر الا کبار بالحیض فالسببفيهه! ذکر ناه و قول (فقطع ن أيديين) 
ا حر ان فحن هذه اللكنايةأنها لىا دهشت فكانت تفان أنها تقطع 
الفا كبة وكانت تقطع ا ل ل صارت حيرت لاعر نصاما من حدودها 
2020-7 المانت لاد من داك السكين كنبا فان عصل الجراحة فى كفبا. 

١‏ المسألة الثالثة> اتفق الآ كثرون على أنهن انما أ كبرنه بحسب امال الفائق والحسنااكامل 
ا اا و الس كفضر القمر ل البدن عل سائرالكوا كك 
وع انی صل ألله عليه وسم قال ( ھر رت ہو سف عليه السلام ليلة 6 ف الى ا فقأات 
جمريل عليه السلام من هذا ؟ فقال هذا بو سف فقيل يارسول الله كيف رأيته ؟ قال :كالقمرليلة 
00 ان رسف ادا سارف ا ھر ری قلا لوو حبه عل الجدزان 6 ری ورالشمس 
من اأسماء علمما » وقبل : كان يشبه آدم يوم خلقه ربه » وهذا القولهو الذى اتفقوا عليه . وعندى 
اله عمل وها آخر وهو أنهن إا أ كبرت لآنهن رأين عليه نور النبوة وسا الرسالة . وآ ثار 
الخضو والاحتشام 3 و ادن مله مهابة الشوة 3 وهه الملكية وهى عدم الالتفات إل المطعوم 
ل ٠‏ وكان امال العظيم را الله فين ون تلك 


۱۸ قولهتعالىوماهذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم» الآية 

الحالة فلا جرم أ كبرنه وعظمنه . ووقع لتك 0 در 0 E‏ ۳ 
ار لب 

فان قيل : فاذا كان الاس كذلك فكيف ينطيق على هذا التأويل قولها (فذلكن الذى لمنتى 
فه) و كيف تصير هذه الحالة عذراً لما فىقوة العشق وافراط الحة ؟ 

قانا: قد تقرر أن الممنوع متبوع فكا نما قال تلن مع هذا الخاق العجيب وهذهالسيرة الملكية 
الطاهرة المطهرة دنه وجب الحب الفديد DS‏ ا ا 
E MT‏ الآية أحسن والله أعل 

+المسألة الثاكة) قرأ أبوعمرو (وقانحاشا قه) بائبات ال لف بعدالشين وهى رواية الاسمعى 
عن نافع وهى الاصل لاما من الحاشاة وهى التنحية والتبعيد » والباقون محذف الالف لاتخفيف 
وكثرة دورها عل TENN 1 Eo asl oJ‏ 
تعالى من المءجزحيث قدر على خاق جيل مثله . وأما قو له (حاش لله ماعلينا عليه منسوء) فالتعجب 
من قدرته على خاق عفيف مثله . 

(المسألة الرابعة) قوله (ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم) فيه وجهان : 

لإالوجه الآول» وهو المشمور أن المقصود منه اثيات الحسنالعظيم له قالوا : لانه تعالى ركز 
فى الطباع أن لاحى أحسن منالملك »كا ركز فا أن لاحى أقبح من الشوطان » ولذلك قال تعالى 
فى صفة جهنم (طلعها كانه رؤس الشياطين) وذلك لما ذكرنا أنه تقرر فالطباع أن أقبح الاشياء 
هو الشيطان فكذا ههنا تقرر فى الطباع أن أ حسن الاحياء هو الملك ؛ فلا أرادت النسوة المالغة 
فى وصف يوسف عليه السلام بالحسن لاجرم شمنه بالك . 

لإوالوجه الثانى) وهو الآقرب عندى أن الشهور عند الور أن الملائكة مطهرون عن 
بواعث الشهوة » و جواذب الغضب » ونوازع الوم والخيال فطعامهم توحيد الله تعالى وشرابهم 
الثناء على الله تعالى . ثم إن النسوة لما رأين يوسف عليه السلام لم ياتف البين البتة ورأين عليه 
هة النبوة وهيبة الرسالة ٠وس‏ الطهارة 3 انا ا قله ارا 00 ا 
البشرية » ولا صفة من الانسانة › فهذا قد تطهر عن جميع الات لای رو فالا ره رتك ترق 
2 ااانه رول ف ل 

فان قالوا: فان كان المراد ماذكرتم فكيف يتمهد عذر تلك المرأة عند النسوة ؟ فال جواب قد 


سبق . والله أعلم . 


فوله تعالى وقالت فذلكن الذى لمتتى فبه» الآية ۱۳۹ 


ار ذلك ن اذى 0 فنه ل امير 5 فاستعدم ون 


حم ١.‏ خرن صن ر ص 


يه مسا هماه سار م ساس 


ا E‏ وتا من الصاغرين ٠٠۲١‏ 


لإا لمسالة الخامسة > القائلون بأن ا ملك أفضل من البشر . احتجوا ببذه الآية فقالوا : لاشك 
أنبن انما ذكرت هذا الكلام فى معرض تعظيم بوسف عليه السلام . فوجب أن يكون إخراجه 
من البشرية وإدخاله فى الملكية سيا لتعظيرشأنه وإعلاء مرتبته » و إنمايكون الام كذلك لوكان 
الماك أعلى حالا من البشر . ثم نقول : لامخلو إما أن يكون المقصود بان كال حالهفى الحسن‌الذى 
75ل اام أو كال عاله ف ال الذى هو الى الباطن» والارل ياطللوجهين :الأول 
أنهم وصفوه بكونه كر اء وا يكون كربمابسيب الاخلاق الباطنة لابسببالخلقة الظاهرة ؛ 
اناف :آنا نعل ا ان ل وه املد كالة .آنا ea‏ 
والغضب معرضا عن اللذات الجسمانية متوجها الى عبودية الله تعالى مستغرق القاب » والروح فيه 
فهو 3 مرك فين الأنان الكامل وبين املك , 

ادل تشييه الاندان الاك ق الام الذئ ضات الاه فيه عل سيل 
القيقة أولى من تشبيهه بالملك فيا لم تحصل المشابهة فيه البتة > قبت أن تشبيه بوسف عليه السلام 
با ملك فى هذه الآية . اماوقع شان الال .لىی الط رة الاه و نيت أنه می كان الا 
2 أن كرك املك أعل خالا من لاان ف وده الفضائل» قرت أن اللك أفضل 
م البشر والله آل 

(إالمسألة الادة) لغة أهل الحجازاعمال «ماوعمل ليس وبا ورد قوله (ماهذا بشرا) وهنا 
قوله (ماه نأمهاهم) ومنقرأ على لغة بى يم . قرأ (ماهذابشر)وهىقراءة ابن مسعود وقرىء (ماهذا 
اك مادو بعبد عاو ك البشر (إن هذا إلا ملك کرے) ثم قول :ماھ ذا شرا ؛ أى حاصل 
بشراً بمعنى هذا مشترى » وتقول :هذا لك بشراً أم بكرا . والةراءة المعتبرة هى الآولى لموافقتا 
21 ؛ ولقابلة البعثر للملك , 

قوله تعالى ‏ قالت فذلكن الذى لمتنى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل 
ما آمره ليسجئن وليكونا من الصاغرين ) 

اعلم أن النسوة لما قلن فى امرأة العزيز قد شخفها حبا إنا لثراها فى ضلال مبين . عظم ذلك 


دباو عفرب ٩۸‏ 


I a E م‎ 


سے سے سر لك سو و چ 4 س سف ے مس ل 

قال ر اك د ّا دعر إل ل تصرف ع EL‏ 

0 8 0 1 م وماس سا eT‏ ص رە رەم ر ل 

أص ن وأ كن من | لجاهلين ٣‏ فاستجاب له رنه فصرف عنه كردهن 
7 ل أ 


ههر والسميع ا ند 


علا لمعن (فلا رأينه أ كبرنه وتطمن أ نكاد ا و 
واحدة لحقهن أعظم ما نالم مع أنه طال مكثه عندها . 

فان قيل : فلم قالت (فذلكن) مع أن يوسفف عليه السلامكان حاضرا ؟ 

والجؤاب عنه من وجوه : الأآول :قال ان US‏ عات I‏ 
انصرافه من المجلس .. والثانى :وهو الذى دك عا لك قاف E e‏ 
كن قلن [تباعشقت عبدها الكتعاق ؛ ذلبار ينهو وقعن فى تلك ال د0ل :ذا ارذع شرت 
عر ذلك العدالكتعاى الدى لد ته 0051 
MT TY‏ 

واعل أما لما أظهرت عذرها عند النسوة فىشدة عبتا له كشفت عن حقةة الخال فقالت 


لم تتصو رنه حق لصوره ولو حصلت 


(ولهد راو دته عن نفسه فاستعصم ) 

واد أن هذا تصريم بأنه عليه السلام كان بريثاً عن تلك التهمة » وعن السدى أنه قال (فاستعصم) 
بعد حلالسرأويل. وما الذى حمله عل الحاق هذه الزنادة لا الا ا 

ثم قال إولئنم يفعل ها آمره ليسجنن وليكونا من‌الصاغرين ) والمراد أنيوسف عليهالسلام 
إن ل يوافقها على رادها يو قع ف السجن َك اا ار . ومعلوم أن ال عك بالصغار له 0 عظم 
فق ہی من كان رفع النفس عظم الخطر مدل بو سق عا ا > وقوله ررك ونا) كان حمزة 

والكساق دان عل اا 00 وكذلكةوله (لنسفعاً) واشهأعلم : 

قوله تعالى ا قال رب السجن أحب إلى نما يدعوتى اليه وإلا تصرف عى كيدهن أصب 
إلمن وأ كن من الجاهلين ا ا اه را 2-20 إنه هو السميع العل م »4 

واعل أن المرأة لما قالت (ولئنل يفعل ما آمره ليسجنن وليسكونا من الصاغرين) وسائرالن.وة 
سمعن هذا التهديد فالظاهر من اجتمعن على يوسف ءاه السلام وقلن لامصلحة لك فى عخالفة أمرها 


راه تعلل «والاتصرف عنى كدصس» الآ ١‏ 


وإلا وقعت فى الجن وف الصغار . فعند ذلك اجتمع فى حق, بوسف عليه السلام أتواع لے 
ا ا ق غاا ولان :ما انت دات مال ر وة CC‏ غ 
TC‏ أن يساعدها IO TD‏ 
0 تت رغه ولذوفه 5 06 خرء ومكر ENS‏ زاب شد د 21 ابع 0 ا 

السلام كارن غائفا من شرها و إقدامها على قتله وإهلا كه فاجتمع فى حق بوسف جیع جهات 
الترغيب على موافقتها وجميع <هات التخو يف على نخاافتها. نغاف عايه السلام أن تؤثر هذه 
داب الغوية الكثيزة فيه.. 

واعلم أن القوة البشرية والطاقة الانسانية لاتق عص ولهذه العصمة القوية . فعندهذا 0 الى 
لان ENE‏ إلى مما يدعوتى اليه) وقرى” ( السجن) بالفتح على المصدر 
وفيه ادك : 

1 + السؤال الاه ول الجن فىغاية المكروهية . وماد عوته اليه غاية المطلوية . فكي.ف قال : 
MT‏ 

والجواب : أن تلك اللذة كانت تستعقب آ لاماءظيمة . وهىالذم ف الدنيا والعقاب ف إلآخرة 

وذلك المكروه وهو اختيار السجن .كان يستعقب سعادات عظيمة » وهي الماح ف الدنيا وا“ 
الدائم فى الآخرة , فلهذا السيب قال (السجن أحب إلى ما يدعوتى إله) 

ل[السؤال الثاتى) أن حيسهم له معصية م أن الزنا محصية . فحكيف جوز أن حب السجن 
مع أنه معصية . 

والجواب : تقدير الكلام أنه اذا كان لابد من التزام أحد الأأامرين أعنى الزنا والسجن » فهذا 
ا 0ن ا واحت الترام أحد شين كن واحد ما رة هما أولاهها بالتحمل : 

نم قال لوالا تضرف عنى کیدھن أصب إليين وأ كن من الجاهلين ب أصب إليين أمل إليين 
يقال : صباالى اللهو يصبو صبواً اذا مال. واحتمج أصحابنا م_ذه الآية على أن الانسان لاينصرف 
عن المعصية إلا إذا صرفه الله تعالى عنها قالوا : لان هذه الآية تدل على أنه تعالى إن لم يصرفه عن 
ذلك القبيح وقع ن القدرة والداعى إلىالفعل والترك إن استويا امتنعالفعل . لان 
الفعل ر.جحان لاا حدالطرفين ومر جو حة لاطرف الآخر وحصولما حال استواء الطرؤن جمع سن 
ا ل ال جار فى أ<د الطروين ذذاك آلر جحان لس من اادد :ال 


1 بل هوس د اصرف عارة ی مرجوسا 9 


م١‏ قوله تعالى « ثم بدا لحم من بعد مارأوا الآبات» الآبة 


ر رر ف ره 77ر اده سم ص > 
ثم 0 من 1 ماروا لسجننه ہی حين (Ton‏ ودخل معه 


سے م ص 


السجن 0 0 أرق أعصر مر ا الاک e‏ ال 


سے سے 


ا الم ار 


وق رأ سی خبزا نا كل الطير منه ا تراك من انين م 


سے کے ا لا ا 


صار م 7 در فلو فلو وقع حال المرجوحية لحصل الرجحان 
ا حصول المر جو حية > وهو يمتطى حصول امع بن ال وهو محال 2 قدت ذا 01 
انصراف األعيد عن القبسح لح دصق الله تعالى . رف تقر بر هذا الكلام من وجه آخر > وهو 
أنه كان قدحصل فى حق يوسف عليه |اسلام جميعالأسباب المرغبة فى تلك المعصية . وهوالانتفاع 
بالمال والجاه والمتع بالمنكوح والمطعوم وحصل فالاعراض عنما جميعالأسباب المنفرة . ومتى 
وتعالى أن حدث فى قلبه أنواعا من الدواعى المعارضة النافية لدواعى المعصية . إذ لولم حعصل هذا 

المعارض لحصل المرجح للوقوع 1 المعصية غالياً عما يعارضه 3 وذلك دو جب وفوع الفعل وهو 
المراد بقوله (أصب !ا من و ا دن الجاهلين) 

قوله كال 2 من زحد تارادا الآنات لسجنئنه چ حين ودخل معهالسجن فتيان قال 
أ دا إتى اراي أعضر خمرا وقال الآخر إن ارا اا و ا اا ت ا 
E‏ 

ف الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) اعم أن زوج المرأة لما ظهر له براءة ساحة يوسف عليه السلام فلا جرم 
لم يتعرض له » فاحتالتالمرأة بعد ذلك يجحميع الحيل حى تحمل بو سف عليه السلام على هوافقتها على 
مرادهاء فلم لتفت یو سف اليهاء فلا أيست منه احتالت فى طريق آخر وقالت ازوجها : إن هذا 
ادال انى فى ال ل لم : إى راودته عن نفسه» وأنا لاأقدرعل إظهارعذرى ء اما 
أن تأذن لى فأخرج واعتذر وإما أن تحيسه کا حيستنى » فعند ذلك وقع فى قلبالعزيز أن الأاصلح 
حدده حى سقط عن ألسنة الناس ذ كرهذا الحديث وح تقل الفضحة , فهذا هو المراد 5 08 
رُم دام من بعد مارأوا الآآيات ليسجننه حتىحين) لآن البداء عبارة عن تغير الرأى عما كان عليه 


قوله تعال, دو دخل معه الجن و.ان»الایه ‘TF‏ 
ال لات را ا ی در اوت اوج د الاما لادا در 
(إنه من کیدکن إن کد کن عظيم) وذكر نا أآة ظهرت هتاك أنواء أخر من الا ات بلغت بل القطع 
ا غ اقا 

(المسألة الثالله »4 قوله 2 فعل .ا2 كذ ام ضع وله (لاسجنة» ) و ظاھر هذ اللكلام 
ا اا لفل الىقعل أخر: إلا أن اجرد 0 عن أن ا م ع لل لاوز 
فاذا قلت خر ضرب لم يفدالبتة » فعند دذ! قالوا : ةدر لكام ثم بدا هم سجنه . إلاأنه أ بم هذا 
الفعل هقام ذلك الاسم » وال :ادر مدان ج فل عر ع لا اسان 
يقول الفعل خبرا لعل الخبر خبرا عنه لاوز. لاتا تول : الاسم تد يكون خبرا كقولك : زيد 
فام فقائم اسم وخبر فعلمنا أن كون الثى, خبراً لايناق كرنه أ عنه » بل تقول فى هذا المقام 
E‏ لاص ا وا نعل نهر ضر ينا . فالفعل ضهان را عنه . 

فان قالوا : الخبر عنه هو هذه الصيغة و هى اسم فول : فعلى هذا التقدير يلزم أن يكون الخر 
عنه تأنه فما ل اسم لافعل e ls NIC N E,‏ و 
أن الفعل يصح ال“خبار عنه وان کان اما كان مناد : اذا أخبر نا ء: ن الاسم بان ل ومعلوم أنه 
باطل . وف هذا اباب مباحث تميقة ذكر'ادا فى كب المعدولات . 

(١‏ الألة الثاائة) قال أهل االغة :لين وفت من الزهان غير محدود يقع على القصير منه ؛ 
وعلى الطويل » وقال ابن عباس : بر يد الىانة لاع 0131.1 . وما شماع فى المدينة منالفاحشة » ثمقيل : 
آل چ .ت وقلا ع مون ٤‏ وال مقائل ن سلمان الحدر اسم اا عت 
ةه والصحيح أن هذه المقادير غير معلودة .و انما القدرالمعلوم أنه , e‏ مدة طويلة لقو له 
تعالى (وادكر بعد أمة) 

Î‏ ودخل معه ا:۰ ن فتیاہ: ٤‏ فھهنا حاوف ا واتقدر: ا اكرات ره 
وحذف ذلكلدلالة #وله (ودخل معه السجن فتان) عليه قيل : هماغلامان اا البلك الا كبر مصر 
أحدهها صاحب طامه» والآخر صا حب شرابه رفم ا صا عت طا ر دان در 
أن الآخر إساعده عاءه ادر کا ههأ ۴ فق اليه رالات : 

(السؤال الآول) كيف ء رفا أنه عليه ااسلام عالم ال 

والجواب : لله عليه السلام سألا عن حز:بما وغمهه! فذكرا إنا رأينا فى المنام هذه الرؤيا » 
0-١‏ هل معرقه ا متا تمر الرؤ يا فمتدعا ذكرا له ذلك : 


١‏ قوله تعالى وتال أحدهما إلى أراقى أعصر خمراء الآية 


١‏ السو لكان 7 عت أنهماكانا ادن راكاد 

0 لقوله DES)‏ خمرا) أىمولاه ولقوله (اذ کی 

(([السؤال الثالث ) كيف عرق أن أحدهما صاحب شراب الاك : والآخر صاحب طعامه ؟ 

والجواب :راک واحدمنيما تنا ل ل ام 
تحمل فوق 0 اد 

ل السؤال الرابع > كيف وقعت رؤية المنام ؟ 

رالمواتي: افيه قولان : 

بزالقول الاول» أنيوسف عليه السلام لما دخل السجن قال لأهله إى أعبرالاحلام فقال 
أحد اافتيين » هلم فلنختبر هذا العبد العبراقق برؤيا تخترعها له ذألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاً . 
لان سعد :0610 يا رما حال 701002 

لا والقول الثاى ج قال مجاهدكانا قد رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه السلام 
ا عنما . فال الساق أمها العالم إنىرأيت كأ فى فى بستان فاذا بأصل عتبة حسنة فهائلاثة أغصان 
علما ثلاثة عناقيد من عنب جنا وكا ن کاس الملك ن و ا ا 
ران اراء عمل 7 وقال صا حب الطعام إنى رأيت كن فوق رأسى ثلاث سلال فيها 
خبز وألوان وأطعمة وإذا سباع لطي ترش منه فلك اول ار قال ال ا 
م ال 

(السؤال الخامس) كيف عرف يو سف عليه السلام أن المراد من قوله (إنى أراق أعصر 
خمراً) روما المنام ؟ 

الجواب : لوجوه : الأول : أنه لولم يقصد الوم كان ذكر قوله (أعصر) يغنيه عن ذكر قوله 
راراي والثاى :دل ا 

(السؤال السادس/ كيف يعقل عصر الخثر ؟ 

الجواب :فيه oo‏ ا الات ى أعصرعتب e NTS‏ 
ره كرا خذف اللاو ا بام اذا E‏ 011 
ولم يبس يةولون فلان يطبخ دبسا وهو يطبخ عصيراً . والثالث : قال أبو صا : أمل عمان 
رب العدببباللثر ذوقعت هده الغ إل أل مكة فنطةوا بها قال الضحاك : نزل القرآن 
ألسنة جميع العرب . 


قوله تعالی ا طعاى E‏ ۳0 


ال لا اتیک عام a E‏ کا 
مر رف كت مله وم لايۇمنون وم با بالآخرة 0 42 


م بترن ر3 


وأتبعت ملةآ بای راهم واسحاق اه رك بالله من 


الال 1 سابع 4 0 E‏ 5 قوله (نمكنا 8 ويله) 

الجواب : : تأويل الثىء مار جع إليه وهو الذى يؤل إليه آخر ذلك الام . 

(السؤال الثأمن ) م ماالمراد من قوله (إنا ر الك : دن 

ا واب من وجوه : ا معدأه انا راك ا ام مكارم الاخلاق وجميع 
آلف آل اميدة 7 :نه کن اعود مر ضام وو حزم فقالوا إنك م ا eT‏ 
6 و لجات ٠وقيل‏ : انه كان شديد المواظبه على الطاعات من الصوم والصلاة الوا انك 
ا ل .ومن كان كك دل ناهارو اق یا درل ف سی الوا وق سار 
اوقل :الماد (إنا راك من امحسنين) فى عم التخبير ولك اه ھی عبر لم خط 3 قال 
(وعلتى من تأويل الا حاديث) 

لز ال التاسع ) ماحقيقة عل التعبير ؟ 

أ ات ال ل رالبيهان دلان عل حت . أما القرآن فهو هذه الا . وأما الرهان فهوأنه 
قد ثبت أنه سبحانه خاق جوهر النفس الناطقة حيث مكنا ااصعود إلى عالم الأفلاك . ودطالعة 
اللوح الحفوظ والمانع لما من ذلك اششستغالها بتدبير البدن وف وقت النوم يقل هذا التشاغل 
فتقوى على هذه المطالعة فاذا وقعت الروح على حالة من الأحوال تركت 5 ثاراً خصو صة مناسبة 
لذلك الادراك الروحاذ إلى عالم الخيال فالمعبر يستدل بتلك الآثار الخرااية على تلك الادراكات 
العقلية فهذا كلام جمل . وتفصيله مذ كور فى الكتب العقلية . والشريعة مؤكدة له روى عن النى 
صل الله عليه يه وسم أ قال والرؤيأ اا نه ٤‏ رؤا ماڪدث له الل ھ4 و حدثمن|اشسيطان 
ورؤياابى م ل لصادته حقةع و نسم تيح فى العلوم العقلية وقال عليه السلام «رؤيا 
الرجل الصا جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة» 

قوله عز وجل لقال لا يأتيكا طعام ترزقانه إلا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكما ذلکا ما على 
رف إن ل مله قوم لايؤمنون بألله وم بالاخرة ثم كافرون واتبعت ملة أن الاك وإعدق 


۱۳٢‏ قوله تال وال لباك ل لاي 


0 0 م ن فض الله 6 8 E‏ اناس لکن 5 اناس 


ت 


عداحاه و مد 
06 م 20 
وتعقوب ها كان لاان Dn‏ الله م SS‏ 
أ كثرالتاس لا يشكرون » 
ا 3 ُ 
Ty‏ الور هده اة لس عجرا لاشالا عا 0 بال 

e‏ عن 5 الجواب اا هذا الكارم ا 
CUS‏ ل لاا متّى سمع ذلك عظم حزنه وتشتد نفرته 
عن سماع هذا الكلام » فرأى أن الصلاح أن يدم قبل ذلك ٠ايؤثر‏ معه بعليه ولامه » حتى اذا جاء 
مها من بعد ذلاك خرج جوابه عن أن يكو ن ؛.سبب تبمة وعداوة . الثانى : لعله عليهالسلام أراد أن 
يبين أن دجته فى العلم أعلى وأعظ ١‏ اعتقا وا فيه . وذلك لاهم طلبو! منه عل التعبير » ولا شك 
أن هذا ااعلى مينى على الظن والتخمين . بين لها أنه لامكنه الاخبار عن الغيوب على سبيل القطم 
واليقينمع > كل الخلقعنه » واذا كان ال مر كذلك فبأن يكون فائقا على كلالناسف عل التعبير 
كان أولى » فكان المقصود من د كر تلك أاةدءة تقرير كونه فائقا فى علم التعبير واصلا فيه الى 0 
يصلغيره . والثالث : قال السدى (لايأتيكه مل ام ترزقانه) ف النوم بين بذلك أنعلبه بتأويل الرؤيا 
اس قور غا و ون غيره » ولذلك قار (إلا نبأتكا بتأويله) الرابع : لعله عليه السلام لما 

عل أنهما اعتقدا فيه وقبلاقوله : فأور+ عاٍ ماماد ل ع کونه رسو لامنعندالله تعالى . فان الاشتغال 
باصلاح مهمات الدين أولى من الاتغال بمهمات الدنيا » والخامس : لعلهعليه السلام لما ءل أن 
ذلك الرجل سيصلب اجتهد فى أن يدخله فى الام لام حى لابموت على الكفر . ولا ستو جب 
العقاب‌الشديد (و للك من هلك عن بوئة وحى دن حىعن بينة) والسادس : قوله (لابأتيكا طعام 
ترزقانه إلا نبأتها بتأويله) مول على الإقدلة » و النى : أنه لابأتيكها طعام ترزقانه إلا أخيرتم أى 
طعام دو وأى لون هو؛ وك هو و اليف کون عاقته ؟ أى اذا | كله الانسان فهو فد الصحة 
أو السقم ؛ وفيه وجه آخرء قبل : كان الملك اذا أراد قتل إنسان صنع له طعاماً فأرسله اليه » 
فقال و سف لايأتيكا طعام إلاأخبرتت أن فيه .يا أم لاء هذا هوالمراد من قوله (لابأتيكما طعام 
تزقانه إلا نباتك بتأويله) وحاصله را جع إلى أنه ادعى الاخبار عن الغيب » وهو يحرى بجرى 


فوله تعالى «إلى ت ركت ءلة قوم لايو منون ,الله الآية ۱۳۷ 


قول عيسى عليه السلام . وأنبتكم بما تأ كاون . وما تدخرون فى بوتكم » فالوجوه الشلاثة 
الراك تنه انتما فى عل التعبير » والوجوه الثلاثة الآخر لتقرير ونه نبا صادقا من 
عَنك الله كال 
فان قبل : كيف جوز حمل الآبة على ادعاء المعجزة مع أنه لم يتقدم ادعاء للنبوة ؟ 
قانا : إنه وإن لم يذكرذلك للم أنه لابد وأن يةال : إنه كان تد ذكره » وأيضا فن ةوله 
الى ري ري ست مله اباى) مايدل فل ذلك : 
أم قال تعالى لاذلا ما على ری ) أى لست أخبرما على جهة الكباءة والنجوم . وإنما 
أخردم برحى من أيه وعم حصل بتمليم أله 3 
0 قال لإ إنى تركت ملة قوم لايؤمنون باه وم بالآخرة ثم كافرون» وفيه مسائل : 
+( المسألة الى لقائل أن شرك : ف قوله راف الك ملة قوم لايؤمنون بالله) توم 1 
عليه ااسلام کان ف هذه الل . فنقول جوأيه من وجوه 8 ل : أنالترك عبارة عن عدم التعرض 
الثىء و ليس من شرطه أن يكون قدكان خائضا فيه . والثانى : وهوالاصح أن يقال إنه عليه السلام 
کان عدا لهم ڪسب ذم واعتةادثم CT‏ قل ذل ككان لايظرر التوحيد رااان 
خوفا منهم على ميل التقية . مم إنه أظهره فى هذا الوقت » فكان هذا جاريا بحرى ترك ملة أواتك 
الكفرة کب الظادر : 
(المسألة الثانية 4 تكرير لفظ (مم) فى قوله (وهم بالآخرة هم كافرون) لبيان اختصاصهم 
ال قر ولعل انكارهم للبعاد كان اد من اتكاره للدبداً 2 فلأجل بالغ م قانكارااعاد نا 
الافظ للتأ كيد . 
واعم أن قوله (إنى تركت ملة قوم لاييؤمنون بالله) إشارة الى عل المبدأ . وقوله (وث بالآخرة 
م کافرون) اال عم المعاد ق ق القرآن الج.د وشكر فى كفية دعوة الانداء علهم 
السلام ع أن المقصود دن ا اللرضل. ارال ا صرف الخلق الى الاقرار بالتو حيدد 
الا ران ماوواء ذلك ع.ث ٠١‏ 
م قال تعالى لإا وا تبعت ق إبراهم وإسحاق ويعقوب» وفيه سؤالات : 
الال الآول) ماالفائدة فى ذكر هذا الكلام 
ادراب :01 عليه السلام لما ادعى النبوة وتحدى بالمعجزة وهو عل الغيب قرن به كونه من 
ا :وجا كنا أنباء اه ورل . فان:الانسان بت ادع حرفة 


0 - ګر -م١»‏ 


1۸ 0 تعالى N‏ فضل | ألله له علينا وعلى ا الآية 


أنه و ولد م سەد 5.عدذالك مه › ۳ فک أن در جة ار اهيعار .4 السلام ان 000 
١ 0-‏ الدناء اظ أنه ولدثمم عظموه ونظروا اليه بدي نالاجلال » فكان انقيادمله ألم ر 
فلوم بكلامه أ کل . 

E SS DÎ OC السؤال الثاى » لما كان نيا فكيف‎ ١ 
a ا لسر لعة‎ 

نا : لعل م أده التوحيد الذى ۳ عير ( وأرضا اا کن sS‏ من J6‏ آله 3 إلا 0 كك 
عل شر لعة ابرأهم عليه السلام : 

< السسؤال الثالث م قال (ماكان لناأن 0 ك بالله من شیء) و حال كل اد كار 

وا یں الأراد بقوله 0 لنا) زا وام ذاك عم 2( بل المراد ا ال طهر أبأءه 
عن اة ٠‏ وأظيره 0 وله (ماکان لہ أ ك حل من ولد) 

( السؤال الرايع 4 واا ف قو له (من 5 ہیء ( 

الجواب : : أن ا لاخر لك ٤ N‏ م من لعيك الاصنام 3 وموم من لعيد النار : وم 
من ہد اا 0 ٤‏ وم من لعيك العمل وا والطبيعة 2 فقو له (ما كن لا اد ك بألله 
من شىء) رد عل كلهؤلاء الطيزائف والفرق ١‏ وارشاد ال ا ا اا ا 
ولاخالق الا الله ولا رازق اللا الله . 

ثم قال لإذلك من فضل الته علينا وعلى الناس 4 وفيه مسألة . وهى أنه قال (ما كان لنا أن 
شاك بألله من شىء) 

7 قال ذلك منفضل انت ) فقوله (ذلك) اشارة الى ما تقدم من عدم الاشراك . ذا يدل 
عل أن عم کک وحصول الاعان من أيه 2 دين ان اللامر كذلك ۳ دوه لع E‏ رك 

0 0 إن أن أ كت اناي ل 2 ا ا م لارشكررن أن عل 

0 4 الامان ١‏ 0 أن وأاحدام ن أهل السئة دخل 0 بشر بن ال معتمر » وقال : هل 0 أبله 
على الاعان أم تاك قليف أذ وہ كا ديت الاجماع , وات i‏ فکیف تشكره ه عل مالس 
فعلا له . فقال له بشر إنانشكره عل أنه تعالى أءطانا القدرة والعقل والآلة » فيجب علينا أن نشكره 
على إعطاء القدرة E‏ ا نشکره عل اللا ا ا ليس فعلا له » فذلك 
باطل م الكلام على بشر » فدخل عام E‏ ن الل وقال : 00 لا نشكر الله على 
الامان 3 بل ألله مكنا عليه م قال (أو أك کار 2 ر فال لشر : ا صعب 
الكلام مهل : 


قوله تعالى « ياصاحى السجن أأر باب متفرقون خير أمات »الا ية ۱۳۹ 
سے ص ع قم سس 
يأصاحى الجن وارباب رفول خیرم ا الواحدالقهار::,» دون 


0222 لاسا نورام 


من دونه e‏ ار LL‏ ان E‏ 


ص ص ا 0 


١ 3‏ ت عاد دار 


الڪ ات ام الاتعدوًا ا ا اه 5اك الدين لقم وَل 1 


E CT 1 0-8 EE 

من فضل الله . ثم بين أن أ كثر الناس لايشكر ون هذه النعمة » واا ذكره على سبيل الذم فدل 

2 غل 68 .ومن أن يشكر الله تعالى على نمه الاعان, حيئئذ تقوى الحجةو نكل 

الدلالة . قال القاضى قوله (ذلك) ان جعلناه اشارة إلى العسك بالاتوحيد فهو من فضل الله تعالى 
10 خد] بالطافه وق له. و تمل أن كن اشارة إلى النبواة . 

N.‏ إن الد كران وو نالك هر ترك الاشراك :نوعب أن كون 
ترك الاشراك من فضل الله تعالى . والقاضى يصرفه إلىالالطاف والتسبل. فكان هذا ترک لاظادر 
د إل وفيت لآن 'الافظ الدال عل الاشارة يحب صرقه إى. أفر ب المذ ثورات 
وهو ههنا عدم الاشراك . 

قوله تعالى لإ ياصاحى الجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ماتعيدون مندونه 
إلا أسماء ممتموها نتم وآباؤم ماآنزل الله يها من سلطان إن الک I NT‏ 
ذلك الدين القيم ولكن أ كثر الناس لايعلدون» 

ES 

لاال 0 4 قوله (ا حى السجن) يريد صاحی NES‏ 
1 السحندنة 0 SG aT‏ 
فن عرف الله وأحبه طول رہ أولى بأن يبق عليه اسم المؤمن العارف الحب 

((المسألة الثانيةج اعلم أنه عليه ال لام لما ادعى النبوة ف الآية الأول e‏ ر 
مبناً على إثبات الالميات لاجرم شرع فى هذه الآية فى تقرر الالميات. واكان أ كثر الجا 
مقرين بوجودالاله العالى القادر وإنما الشأن فىأنهم يتخذون أصناماً عل صورة الأرواح ا 


١ ٤ 8‏ قوله تعالى وياصاحىالسجن 0 متفرقونث خير أم الله» الآية 


ويعبدوما ويتوقعون حصول النفع والضر ما لاجرم كان سعى أ كثر الانبياء فى المنع من عبادة 
الاوثان . فكان الآمر على هذا القانون فى زمان يوسف عليه السلام » فلهذا السبب شرع ههنا فى 
ذكر مايدل على فساد القول بعبادة الأصنام وذكر أنواعا من الدلائل والحجج . 

(الحجة الأ ولى) قوله (أأرباب متفرقون خير آم الله الواحد القهار) وتقرر هذه الحجة أن 
أن تقول : إن الله تعالى بين أن كثرة الآلحة توجب الخال والفساد فى هذا العالم وهو قوله (لو كان 
فما آلمة إلا الله لفسدتا) فكثرة الآلحة وجب الفساد والخلل . وحكون الاله واحداً يقتضى 
حص ول النظام وحسن الترتيب فلا قرر هذا المعنى فى سائر الآيات . قال ههنا (أأرباب متفرقون 
خير أم الله الواحد القهار) والمراد منه الاستفهام على سبيل الاذكار . 

١‏ والحجة الثاني ة» أن هذهالأصنام معمولة لا عاملة ومقهورة لاقاهرة . فان الانسانإذاأراد 
كسرها و إيطالها قدر عليها فهى مقهورة لاتأثير لماء ولا يتوقع حصول منفعة ولامضرة من جهتها 
وإله العالم فعال قهار قادر بقدر على إيصال الخيرات ودفع الشرور والآفات فكان المرادأنعبادة 
الآلمة المقهورة الذليلة خير أم عبادة الله الواحد القهار » فقوله (أأرباب) إشارة إلى الكثرة 
خُعل فى مقابلته كونه تعالى واحدا وقوله (متفرةون) اشارة الى كونها مختلفة فى الكبر والصغر » 
واللون والشكل » وكل ذلك ءا حصل بسبب أن الناحت والصانع بجعله على تلك الصورة فةوله 
(متفرقون) اشارة إلى كرما مقهورة عاجرة و جدل ف قال 5 و ال ا 6 1 ال ا 
شرحناه اشتدات هذه الاية على هذن النوعين الظاهرين . 

زو اهجة الثالثة» أن كونه تعالى واحداً بو جب عبادتهء لآنه لو كان له ثان لم نعلم من الذى 
خلقنا ورزقنا ودفم الشر واوا و الافات عناء فقع الشك ف أنا نعيد هذا أم داكا 
مابذل عل فساد القول يعيادة الآآوثان وذاك لان تد أ ا لاد اا اف ان 
دما كثيرة يذ لانعلم أن نفعنا ودفع الضرر عنا حصل من هذا الصنم أو من ذلك الآخر 
أوحصل مشاركتهما ومعاوتهما » وحيتئذ بقعالشك فأن المستدق العبادة هوهذا أم ذاك أما اذا 
كان المعبود واحداً ارتفع هذا الشك وحصل البقين فى أنه لايستحق للعبادة إلا هو ولا معبود 
للبخلوقات والكاثنات إلاهر ؛ نهذا أكا ره الا ي 

ا الحجة الرابعة 4 أن بتقدير أن ياعد على أن هذه الاصنام تنفع وتضر عل مايةوله أكحاب 
الطلسمات . إلاأنه لانزاع فى آنا تنفع فى أوقات مخصوصة وحسب آ ثار خصوصة » والأاله تعالى 
قادر على جميع المقدوراتذفهو قهار على الاطلاقنافذ المشيئة والقدرة فى كل الممكنات على الاطلاق 
فان الاشتغال يعيادته أولى . 


قوله تعالى «ماتعيدون من دونه إلا أسماء سميتموها» الآية ١١‏ 

ب(الحجة الخاءسة £ ا ل الاق قرط "توان انال شيللة احد .واه وان 
لاه وهنا تي أن اول الاله واج بالوجود لاه إذ لو كان مكنا لكان 
ان كرن 1 ا ل صل فى الوظ ار وا ان نا كان قاهرا لكل 
0000 ايكرت توارا إل إذا كان له وكات:واجدا ؛ واذا كان الود عب أن 
ا ل أن N OC‏ المكرا كب وغ الأور وااظلية, 
SR Te‏ ريا مم قن وه اميت موضوةة انها 
قهارة . و كذا القول فى"طبائع والارواح والعقول واانفوس فهذا الحرف الوا<دكاف ف إثبات 
هذا التوحيد المطاق وأنه مقام عال و موع الدلائل الستنبطة من هذه الآية يق فيها سؤالا: 

١‏ الدؤال الأول سا ارايت تداك 

دوراب : كا 0 فها 0 ES‏ م الكلام 2 على E‏ دير : 

والمعنى أنها إن كانت أربابا فبى خير أماللّه الوا حد القهار . 

+ السؤال - هل جوز التفاضل بين الأصنام وبين الله تعالى حى يقال إنها خير 
أم الله الواحد القهار ؟ 

الجواب : أنه خرج على سبيل الفرض . والمنى : لو سلتا أنه حصل منها مایو جب الخير فبى 
1 0 ارادام" 

قال لا ماتعبدون من دونه E NNN‏ تم وآباؤک ا الله بها من سلطان £ 
وفيه سؤال : وهو أنه تعالى قال فما قبل هذه الآية (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) 
اتلك ادل عل وعود هله 5200 ال اتلك الآ رما درن من دونه ]لا ےا 
22ل عا اام غر خاصا وب ما تناقض. 

ااا روه خاع 00 بالالهغير اسل . و باه مو جهين : الارل: 
رات الاصنام وان كنت موجودة إلا أا غير »و صوقة يضفات الاطية :او إذا كن كدلك 
لدي هو مشي بالاله فال رمو جود ولاحاصل > الان : روئ أنعدة الاو ثان 
مشيبة فاعتقدوا أن الاله هو الذور الاعظم وأن الملاثكة أنوار صغيرة ووضعوا على صورة تلك 
الآنوار هذه الاوثان ومعيودم فى الحقيقة هو تلك الانوارالسماوية . وهذاقولالمشية فانهم تصوروا 
جسما كبيراً مستقرا على العرش ويعيدونه وهذا المتخيل غير مو جود البتة فصح أنهم لايعبدون 
إلا محرد الاسماء 


١ ٣‏ قوله تعالى م فيس 0 0 ا 


ص 2 له و 0 2 e‏ ت ےر 2ه يو د عار 
باصاحى السجن اما ا حدم فيسق ره خمراواما الآخر فيصلب 


ا دن 3 قضى 0 أذى فيه 1D e‏ 


سے ص I‏ م 7 


واعم أ جماعة من عدون 0 م قالوا رن : لك عدم الآصنام ل للام 6 ا 
فى 2 8 الام إلا نا نطاق ع علما ا الال ولعمدها وتعظمبا لاعتةادنا ن أيه ا ذلك ¢ 
فأجات الله تعالى عنه .قال أما تسميتها بالآلحة فا أدراك بال ل را 0107 
النسمة حجة ولابرهاناولادليلاو لاساطانا 3 ولیس لغيرالله حك واجباةبولولاأمرواجبالالتزام 
بالك والامرو التكليف ليس الا لهء م إنه أمر أن آلا تعدو ااا وذلك لان السادة نهاية التعظيم 
و الا + اال فلا تليق إلا من حصل منه اة ا لا نعام وهو الالدتءالى لآ نمنهالخاق والاحياء والعةلوالرزق 
وأطداية 3 و نعم الله كثيرةوجراتإحسانه إلا لخاق غير متناه.ة نه تعالى ا بينهذه الاك 34 قال 
(ولکناً 0 لايعلءون) و تسار د 0 كثر ال ماق يدرو ا ات اللارضية الك 
الاتصالاتالفالكةو الناسبات الكو كة لاج ل أنه تقر رف العةو ل أن الاد ت لادلا ت قدا 


أن تغير أحوال هذا العام فى الحر والبردوالفصول الأربعة ء إنما صل عندتغير أحوال الشمس 
فى أرباع الفلك ربطوا الفصو لالار بعة عركة الشمس »ء ما شاهدوا أنأحوال النباتوال+يوان 
مختافة حسب اختلاف الفصول الاربعة ربطوا حدوث النبات وتغير أ<وال الهيوان باختلاف 
الفصول الأربعة . فببذا الطر يق غلب على طباع أ كثر الاق أن المدبر لحدوث الحوادث فى هذا 
العام هو الشمس والقهروسائر االكوا كب ء ثم إنه تعالى اذا وفق إنساناحتى ترق من هذه الدرجة 
آنا فى ذواتها وصفاتها فتقرة الى موجد ومبدع قاهر قادر عل حكيم . فذلك الشخص 
يكون فى غاية الندرة » فلهذا قال (ولكن أ كتر الناس لايعلدون) 

قوله عز وجل لا باصا حی ا 0 أحديا فيسق ريه مرا 0 انحر قيصاب تأكل الطير 
من رأسه قضى الام الذى فيه تستفتيان) 

ال أنه عليه الام سا قرر أمس التوحيد والنبوة عاد الى الجواب عن الؤال الذى ذكراه ؛ 
والمعنى ظاهر . وذلك لان الساق لا رة اغا 2 ا د 
وفة:ماأحسن مارأيت ١‏ أما جر الاق > ا ا انا و 
بوجه اليك الك عند انقضائون ؤيردك الىعملك فتصير يا كنت بل أحسن » وقاللاخباز : لما قص 


قوله تعالى «وقال للذى ظن أنه ناج منممام الآية ع١‏ 


وتال الذى 0 


0س سے لف ص مه 
2 


د اذكه 0 ا ن إضع سين Cer»‏ 


سے حر سے ص تر 


202 س م سے 0 2 سے س لا ۔ ا 2 55 2 
أنه 00 مك لحرن 2 0 فأنساد ا 


501 دالسلال اثلاث ثلاثة أيام يو جه إليكالملك عند انقضائين فيصابك و كل ااطير من 
الله 2 اللو ار 0 2 ل الإأدن لدی فيه فان ر ا ای 
فا لأجله قالا مارأينا شيئا فقيل إنهما وضعا هذا الكلام ليختيرا علمه بالتعبير مم أنهما مار أياشيئا 
0007لا وها ذلك ادراب الا ماراينا شيا . 

فان قبل : هذا الراب 9" ذكره بوسف عليه السلامذ كردبناء على الوحى هنقبل اله تعالى 
أوبناء علىعلم التعبير » والاول باطل لآن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما :قل أنه إا ذكره على 
00005 اقل تال 6 الذى ظن أنه ناج منهما) ولو كان ذلك التعبيرمينيا علىالوحى 
لكان الحاصل منه القطع واليقين لاالظن والتخمين » والثانى : أيضا باطل لآن على التعرير مبنى على 
ن 

دراك :لاان ال :ااا الاه عن ذلك الام صدقااقيه أو كذبا فان الله تال 
دان اندم ور اعرامي) ل الوجه المخصاوص :ازل الوعن. داك الت 
عند ذلك السوال وقع فى الظن أنه ذكره علي سول ااتعبير »ولا يبعد أيضا أن يقال : إنه بى ذلك 
الجواب على عل ا!تعبير » وقوله (تضىالآهرالذى فيه تستفتیاز) ماعنى به انالذى ذكره واقع لاعالة 
0000 0 وأسالاه عنه ذلك الذى ذكره.. 

قوله عز وجل لإوقال الذى ظنأنه ناج مهما اذكر نىعند ربك فأنساه الشيطان ذكرربه فليث 
فى السجن بضع سنين £ 

ا 

ال ألة الأو لى اختلفوا فى أن الو صوف بالظنهو بو سف عايه السلام أوالناجىفعل الاول 
7 ارال جز الدی ظنیر دف ءله ااسلام كونهناجيا . وعلىهذاااقولففيهوجهان ا 
د تحمل هذ ااظن على العلل A EY‏ 
الوحى . قال هذا القائل وورود لفظ اظن معنى اليقين كثير فى القرآن . قال تعالى (الذن يظنون 
أنهم هلاقو ربهم) قال (إنى ظننت أنى ملاق حسابيه) والثانى: أن تحمل هذا ااظن 0 حقيقة 


١‏ قوله تعالى «فأنساه الشيطان ذكر ربه» الآ 
لظن 4 وهذا أذا قانا ان عله السلام دکر ذلك التعبير لان على الوحى 3 بلعل الاصول ال 

لإ والقول الثانى أن هذا الظن ص.فة الناجى > فان الرجاين السائلين ماكانا مؤمنين بذبوة 
و سف ووا ¢ اام كاناحسى الاعتقادفيه ¢ فکان قر له لا وہل 0 حقهما الامجرد الظن 

(المسألة الثانية ‏ قال يوسف عليهااسلام لذلكالرجل الذى حك أنه خرجمن الحبس ويرجع 
الى 1 الملك (أذ 50 5-2 ربك) أى اك الاك چ واک اذ کرعنده أله «ظلوم من جيه أخوته 
لما أخرجوه وباعوه» ثم انه مظلوم فى هذه الواقعةالتى لا جاها حبس ء فهذا هو المراد منالذكر . 

“م قال تعالى لإ فأ نساهالشيطان ذكر ربه € وفيهقولان : الأول : أنه راجعالى يوسف > والمعنى 
أن الشيطان أنسى رو سف أنيذكرربه . وع هذا القولففيه وجهان : أحدهما : أن مسك عبرال 
كان د کے 5 و تقر بره من وجوه ارك أن را اريت كان لايرجع فى تلك 
الواقعة الأحد من الحاو فين وأن ار 2 11 ا ان يقتدى يحده ابر اهم 
عليه السلام ٠‏ قأنه حين روصع احق اوري ااك النار جاده جربل عليه السلام وقال : هل من 
حاجة » فقال أمااليك فلا ؛ فلار جع يوسف إلى الخلوق لاجرم وصف الله ذلك اناك طان ا 
ذلك التفويض » وذلك التوحيد » ودعاه إلى عرض الحاجة إلى الخلوقين » ثم لما وصفه بذلك 
ذكر أنه بق لذلك السبب فى السجن بضع سنين . والمعنى أنه لما عدل عن الانقطاع إلى ربه إلى 
هذا اا عوقب إن لمث ف السجن كم سنن ( ا أن ت بو سف إلى المخلوق 
ا 2 0 EET.‏ لاستيلاء الق طان عليه حى أنامة كر ريه ا 
TL e‏ 

الوجه ااثانى ) أن بو سف عليه السلام قال فى ابطال عبادة الاوثان (أأر باب متفرقون خير 
أم الله الواحد القهار) ثم إنههينا أثيت ريا غره > قال SS‏ عد ريلك ا إلى 
يقال إنه حک Sls‏ بمعنى كونه إلا . بل حك عليه بالربوية کا يقال : رب الدار ؛ ورب 
الثوب على أن اطلاق لفظ الرب عليه بحسب الظاهر يناقض نن الآرباب . 

لإ[ الوجه الثالت ) أنه قال فى تلك الآية ماكان لنا أن نشرك بالله من شىء » وذلك نى لاشرك 
على الاطلاق » وتفويض الامور بالكلية الى الله تعالى » فنا الرجوع الى غير الله تعالى كا اناقض 
اك اكد 

واعل أن الاستعانة بالناس فى دفعالظم lL‏ ا لت ال E‏ 


اا ونا ذاه الع مان ذكر ر بعالا م١‏ 
فهذا وان كان جائزا لعامة الخاق الا أن الأولى بالصديقين أن يقطعوا نظرم عن الاسباب بالكلية 
وأن لايشتغلوا الا مبب الأسباب . 
لإ الو جه الثانى فى تأويل الآبة أن يقال : هب أنه سك بغير الله وطلب من ذلك الساقأن 
بشرح حاله عند ذلك الملك . إلا أنه كان من الواجب عليه أن لاخ ذلك الكلام منذكر الله مثل 
أن يول ان شاء الله أو قدر الله فليا أخلاه عن هذا الذكر وقع هذا الاستدراك . 
لإالقول الثاف) أن يقال إن قوله (فأنساه الشيطان ذكر ربه) راجع الا الى رن 
الشيطان أنسى ذلك الفى أن يذ كر يوسف للملك حتى طال الام (فلبث فى السجن بضع سنين) 
بهذا السبب » ومنالناس من قالالقول الأول أولى لماروىعنه عليه السلام قال«رحماللهيوسف 
لولم يقل اذكرنى عند ربك ماليث فى السجن» وعن قتادة أن يوسف عليه السلام عوقب يسبب 
رجوعه إلى غير الله » وعن ابراه الت لين لاله ساجه O‏ 
ee‏ ل الذي قان ,ا لاقل وتف لاساق 
ا ايان ين 2 او نف ادك یک لالطل ك فى وف وقال : 
طول البلاء أنساتى ذكر المولى فقلت هذه الكلمة فويل لاخولى . 
قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازى رحمه الله . والذى جريته من أول عمرى إلى آخره 
ا ل م قن الاعور عل غير اله عار ذلك با إل البلاء وانحنةء والشدة 
والرزية ٠‏ وإذاعول العبدعلى الله ولإ يرجم إلى أ<دمن الخلق <صل ذلك المطلوب على أ حسن الوجوه 
005 قد ارتل من أو ل غنرى ال هذا الوقت الذى بلغت فيه الى السايع والخسين » 
فعند هذاستقر قلى على أنه لافاصحة للانسان فى التعويل على ثى. سوى فضل الله تعالى واحسانه 
ومن الناس من رج القول الثانى لان صرف وسوسة الشيطان الى ذلك الرجل أولى من صرفها 
الى يوسف الصديق » ولان الاستعانة بالعباد فى التخلص من الظلم جائزة . 
واعل ا ع نا الال الان ملك بظاهر الشر بعة ومائرره 
القائل الأول مسك بأسرارالحقيقة ومكارم الشريعة . ومن كان له ذوق فى مقام العبودية وشرب 
من مشر التوحيد عرف أن الآمر جا ذكرناه . وأيضاً فق لفظ الآية هايدل على أن هذا القول 
ضعيف ٠‏ لانه لوكان المراد ذلك لقال فأنساه الشيطان ذكره لربه . 
(المسألة الثالثة ‏ الاستعانة بغير اه فى دفع الظم عائزة ف النريية لا انكار عل الا أنه لما 
كان ذلك مستدركا من الحةقينالمتوغلين فى بحا رالعيودية لاجرم صار يوسف عليه السلام مؤاخذاً 


( - فخر = 0۱۸ 


01 فولدتعالى«وقالالملك إنى أرىسبع يقرات"مانوالآية 


ص غ28 تر 12س وقم ا لاس وس 70ے 


وقال الك إأری ” رھ ترات سان نيا كلهن سبع تحاف ات 


0 
لد 


خضر 0 انات أ i‏ اوی ف إن لرا 
ان ص قَالو| اضعا أخلام 0 اسه ات (ff‏ 


O mE E ES‏ 5 لصير A‏ بالاقدام على طلب الزنا 
E‏ ااا بالاساءة كان أ ٠‏ فلا 20 ألله 0 د ذا اهدر 4 ول بۇ اخذه ف تلك 
الفط الح ماما 0 اا أعظم وجوه المدح والثناء علمتا أنه عليه السلام كان ميرأ مما نسبه 

الجهال والحشوية اليه . 

(المسألة الرابعة ) الشنيطان افا الوه 7 ا ذلك لاه غارة ع ااا 
العلم عن القلب » والشطان لاقدرة له عله .و الالكانيد أرال 2ل اسه سال ار 0 آدم : 

وجوابه : أنه عكنه من حيث aa gs‏ إل نار E‏ 
اللاعمال عه عن استحضار ذلك العم الك المعرفة : 

(المسألة الخامسة 4 قوله (فليث فى السجن بضع سنين) فيه عثان : 

ل البحث الاول »4 كسب الادة قال الزجاج 5 اشتفاقه دن اضعت ععی E‏ ومعناه القطعة 
من العدد قال الفراء : ولايذكر البضع إلامع عشرة أوعشرينإلى التسعين . وذلك يقتضىأن يكون 
خصو صا بما بين الثلاثة إلى القسعة . وقال هكذا رأيت العرب بقولون ومارأيتهم بقولون بضع 
وماثة . وروى الشعى أن النىعليه الصلاة والسلام قال لاحابه «د البضع» قالوا التهورسوله أعل 
قال «مادون العشرة» واتف قال 00 اك الأرادههنا بضع سنين : شيع شان قالوا : إن و سف 
عليه السلام حين قال لذلك الرجل (اذكرنى عند ربك) كان قد ی فى السجن خمس سنين ثم بق 
بعدذلك سبع سئين SENN.‏ اله عا كا تضرع بو سف عليه السلام إلىذلك الرجل 
كان قد اقترب وقت ا الك لت و Cl‏ لعده سبع سنين » وروی 0 اميق 
روى قوله صلوات الله عليه وسلامه «رحم الله بوسف لولا الكلمة الى قال ها لما ليث فى السجن 
7 الدةالطويلة» دده وقال : : نحن إذا 7 ل ا 

17 اتات 1 اللا أ 0 )0 0 لرؤا رن ١‏ تالا 56 00 E‏ 


١ 


عام 


قوله تعالى و قال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان» الأرة ۷ 
بتأويل الاحلام بعالمين ) 
اع أنه تعالى إذا أراد شيا هيأ له أسباباً . ولا دنا فرج يوسف عليه السلامرأى ملك مصر 
فى النوم سبع بقرات سمان خرجن من تمر بابس . 5 0 تحاف فابتلعت العجاف سومان , 
ورأى سبع سئيلات خضرقد انعد با . وسبعاً أخر يابسات . فالتوت اليابسات على الخضر حى 
غلبن علا لجمع الكبنة وذكر ها ف وهوا اراد من قوله ( ااال أذوى ؤرؤباى) قال اموا 
هذه الرؤيا مختلطة فلا نقدر على تأو يلا وتعميرها . فهذا ظاهر الكلام وفيه مسائل : 
(المسألة الآولى» قال الليث : العجف ذهاب السمن والفعل يف يعجف والذكر أجف 
والآنثى تجفاء واجمع تحاف ا 7 ف E‏ رقمل ,أجمعا عل 
فعال غير أف و تحاف وهى شاذة حلوها على لمظ سان فقالوا : مان وياف لانهما نقيضان 
001 2 ا ع ار ر الةم عن التقيضن.. EY‏ ل 
البعض زائدة لتقدم المفعول عل الفعل . وقال صاحب الكشاف : بجو ز أن تكون الرؤيا خب ركان 
ل : كان فلان لهذا اللاس اذا کان مستقلا به كك منه وتعبرون خبرا ا 
ا او ااء_هاعارة رع ما تاا اف رعا .و کی الازهری أن .هذا مأخوذمن 
e‏ اط ا إل امات الاخر فقيل اعارزالر ويا 
ل ا اهار تقل من أحد العارفين إل الآخره و الإاضنات 
جمع الضغث ESTs e‏ يرن انام عل عاق واستطال 
قال تعالى (وخذ بيدك ضغثاً) 
امول : الرويا إن كانت مخلوطة اق أشياء غير ماده كانت شيبة بالات 
١‏ السألة الثانة ‏ أنه تعالى جعل تلك الرؤيا سيا لخلاص يوسف عليه السلام من الجن . 
e‏ شاهد أن الناقص الضحيف انول عل الكامل 
القوى فشهدت فطرته بأن هذا ليس يجيد وأنه منذر بنوع من أنواع الشرء إلا أنه ماعرف كيفية 
ال لإا را ر وړ جورلا من وجه آخر عظي تقرف الاس إلى 
تكميل تلك المعرفة وقويت الرغبة فى اتمام ااناقص لاسا إذا كان الانسان عظير الشأن واسع 
ا ا للك الي لوالا على الشر من يعض الو دوه . هنذا للقاريق قو الله داعية ذلك 
الملك فى تحصيل العلم بتعبير هذه الرؤيا . حم إنه تعالى أيجز المعبرين الذين حضروا عند ذلك الملك 
عن جواب هذه السألة وعماه علهم ايصير ذلك سيا لخلاص يوسف من تلك الحنة . 


€۸ قوله تعالى «وقال الذى بجا منبماء االأية. 


97 و 


أ أو له له كأرسلون ن «ه؛» 
م اصديق أ 8 سبع به قرات سان لسم 


رورس ده م ار ا 


سالات ضر وار ابات عل أر جع إِلَ الناس لعلهم يعليون «51» 
واعل أن كبر عن e‏ كونهم عالمين بعلم التعبير » بل قال ۱ |e‏ م ااتعييرعلى: e‏ 

لد نكر ن روا ا E N lL‏ ا LL,‏ 
ومنه ماتكون فيه مختلطةمضطربة و لايكون فما ترتيبمعلوم وهو المسمى بالاضغاث والةوءقالوا 
إن رؤيا الملك من قسم الاضغاث ثم أخبر وا أنهم غير عالمين بتعبير هذا القسم وكا نهم قالوا هذه 
الرؤيا مختاطة من أشياء كثيرة وماكان كذلك فحن لانبتدى الما ولاعبط عقلنا مها وفه ايهام أن 
الكامل فىهذا العلم والمتبحر فيه قدتدى الما . فعند هذهالمةالة تذكر ذلك الشرانى واقعة يو سف فانه 
کان يعتقدفيه كونهمتبحر | فىهذا العل. 

قوله تعالى لإوقال الذى نحا منهما وادكر بعد أمة آنا أنبشك ارا 
الصديق أفتنا فى سبع بقرات ممان يأكلهن سبع تحاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلى 
أرجع إلى الناس لعلهم يعون ) 

اعم أن الملك لما سأل الملا عن الرؤيا واعترى الحخاضرون بالعجز عن الجواب قال الشراى 
إن ير ل كثير العلم كثير الطاعة قصصت أنا والخباز عليه منامين فذكر 
تأويليما فضدق و الكل . وما أخطا و رك Io‏ آل O SG‏ 
قوله (وقال الذى نحا منبما) 

لك قوله لإ وادكر بعد م( فنقول : سیجیء أد كر فىتفسير قوله تعالى (منعدكر) فی سورة 
القمر قال صاحب الكشاف (وادكر) بالدال هو الفصيح عن الحسن (واذكر) بالذال أى تذكر, 
وأما الأمة ففيه وجوه :الأول (بعد أمة) أىبعد حين ‏ وذلك لأن الحين إماعصل عنداجتماع 
الايام الكثيرة كم أنالامة إا تحصل عند اجتماع ابمعالعظيم فالمين كان أمة من الأايام والساعات 
والثانى : قرأ الاشهب العقيل (بعد أمة) بكسر الهمزة والآهة النعمة قال عدى : 

ثم بعد الفلاح والملك والامة وارتهم هناك القبور 


قوله تعالى «قال تزرعون سبع سنين دأباي الآية ۱۹ 


ن مع سنين دأ ما حصدام قَدَروه ف فى ستبله إلاقليلا 5 


صصص 


ان 07 م يأ . من بعد ذلك سبع شداد با کان ماقي 0 إلاقليلا 
گا ون 3 يأف بعد ذلك تام ف 5 4 يعات 0 


ون مأك» 

والمعنى : بعد ماأذعم عليه بالنجاة . الثالث : قرى“ ( بعد أمة) أى بعد نسيان يقال أمه يأمه أمها 

إذا نى والصحيح أنها بفتح اليم وذكره أبوعبيدة يسكون الم وحاصل الكلام أنه إما أن يكون 

ادر بعد عك الاوقات الكثيرة من اوقت الذئى أو صاه. يوسف عله السلام يذكره 

اراد واد ير بعد و عدات الل عند ذلك اللاك أو المراد.واد كر بعد الفسيان . 
فان قبل : قوله (وادكر بعد أمة) يدل على أن الناسى هو الشرابى وأنتم تقولون الناسى 

يو سف عليه السلام . 

لال ال كي دك اراسي واهذا لايرل E‏ و الان فلعل الاق 
انما لم يذكره للملك خوفآمن أن يكون ذلك اذكاراً لذنبه الذىمن أجلهحبسه فيزدادالشرو يحتمل 
أيضا 0 عله الشسلام وعصر أيضا إذلك اران راما رل 
ا خطاب إما للملك واجمع أو للدلك وحده على سبيل التعظيم ا 1ك 
الصديق) ففيه محذوف . والتقدير : فار- ل‘ وأتاه وقال أمها الصديق ‏ والصديق هو البالغ فى الصدق 
وصفه هذه الصفه لانه لم بحرب عليه كذباً وقيل : لابه صدق فى تعبير رؤياه وهذا يدل على أن 
ادان تع من رجل شيئا فانه بحبعليه أن يعظمه ؛ وأن يخاطه بالأألفاظ المشعرة بالاجلال 
عم إنه أعاد السؤال بعين اللفظ الذى ذكره الملك ونعم مافعل . فان تعبير الرؤيا قد يختاف يسبب 
اختلاف اللفظ کا هو مذ كور فى ذلك العلم . 

ا قولهتعالى لإ لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلدون» فالمراد لعلى أرجع إلىالناس بفتو اك لعلهم 
يعلدون فضلكوعلمك وانما قال لعل أرجعإلىالناس بفتواك لانه رأى تجرسائر المعبرين عن جواب 
ا لة فخاف أن يعحز هو أيضا عنها ء فلهذا السبب قال (لعلى أرجع الى الناس) 
قوله عز وجل لقال تزرعون سبع سئين دأيا فا حصدم فذروه فى سنله إلا قليلا ما 


١٠‏ قوله تعالى ه قال تزرعون سبع سنين دأباء الآية 


تأكلون ثم بای من بعد ذلك سبع شداد یا کان ماقدمتم لمن إلا قليلا ما تحصاون ثم يأنىمن بعد 
ذلك عام فيه يغاث ااناس وفيه يعصرون ) 

اعم أنه عليه السلام ذكر تعبير تلك الرؤيا تقال ا ۳ ا 25ل 
اللات ره ال كا يخرج الخير بمعنى الآمر ء وخر الام رى صورة 
ا لبر للببالغة فى الا يجاب » فيجعل كا نه و جد فهو يخبرعنه . والدليل على كونه فى معنى الأمر قوله 
(فذروه فىسنبله) وقوله (دأبا) قال أهل اللغة : الدأب استمرار الثىء على حالةواحدة . وهو دائب 
قعل كذا اذا استمر فى فل ؛ وقد دأب داب د آنا رلا رات ا 
1 على الفارسى : الا كثرونفدأب الاسكان ولءل الفتحةلغة » فيكون كشمع وشمع »ونر ومر . 
قال الزجاج : واتتصب <أبأعلى معنى تدأبون دأبا. وقيل : إنهمصدروضع فىموضع ال مال . وتقديره 
تزرعون دائيين فا حصدتم فذروه فىسفبله إلا قليلا مما تأكاو نكل ماأردتم أكله فدوسودودعوا 
الباق فى نله حى لايفسد ولا يق عالسوس فيه ٠‏ لآن إبقاءا-اتبة فى سخبله بو جب بقاءها علىالصلاح 
ال من بعدذلك سبع شداد) أى سبع سنين جدبات . وااشداد ااصعاب الى تشتد على ااناس » 
وقوله (يأ کان ماقدمتم لمن) هذا مجاز ء فان السنة لاتأكل فيجعل أكل أهل تلك السنين مسندآالى 
السنين . وقوله (إلاقليلا عا تحصنون) الاحصانالاحراز. وهوإلةاءالثىء فىالحصن يقال أحصنه 
!حصان إذ اجعله فحز والمراد إلا قللا 2 رون أى ا كرا الفاط 0 200 
عنهما » وقوله(ثم,أنى من بعدذلك عام فيه يغاث الناس) قالالمفسرون السيعة التقدمة سنو الخصب 
وكثرة النعم والسبعة الثانية سنو القحط والقلة وهى معلومة مر الرؤيا وأما حال هذه السنة 
فاحصل فى ذلك الام ثىء يدل عليه بل حصل ذلك من الوحى فكا نه عليه السلام ذ كر أنه 
حصل بعد السبعة الخصبة . والسبعة المجدية سنة مباركة حكثيرة الخير والنعم . وعن قادة زاده 
لله عل سنة . 

فان قيل : لما كانت العجاف دا ذل ذلك عل SSD Tm u‏ 
المعلوم أن الحاصل بعد انقضاء حط هوالخصب وكان هذا أيضًا دن مدلولات السام . فلم قلت 
إنه حصل بالوحى والالهام ؟ 

قلنا: هب أن تبدل اتمحط بالخصب معلوم من الام » أماتفصيلالهال فيه » وهوةوله (فيه 
يغاث الاس وفيه يعصرون) لايعلم إلا بالوحى . قال ابن السكيت يقال : غات اله البلاد يغيثهاغينا 


اذا أنزل فما الغيث وقد غيثت الارض تغاث . وقوله (يخاث الناس) معناه عطرون اراد 


فوله تعالى «وقال اللاك د به »الاه ۱۵١‏ 


رك ا ارجم 1 YS‏ 
النسوة الوقطنأيديين ری يدهن عليم ١‏ د ازارد 
E es‏ سو قات اممأتَالعريرالآنَ 
ار ر ن الصادقي I o ٠‏ َأ 1 


ا 8 00 3 ل الان «o۲»‏ 


يكون من قولهم : أغائه الله اذا أنقذه من كرب أو غم . ومعناه ينقذ الناس فيه من كرب ال جدب » 
وقوله (وفيه يعصرون) أى يعصرون السمسم سخا انوت ل ادن 
ذهاب الجدب وحصول الخصب واخير ٠وقيل‏ : لبون الضروع . وقرىء (يعصرون) منعصره 
أ اه وقل :ماه مطرون من أعصرت السحابة اذا اعصرت ,ااطر . ومنه قوله (وأتزلنا می 
E‏ 

قوله تعالى لإوقال الملك ائتوتى به فلا جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله مابال 
رة اللآنى قطعن أدسين إن ربى بكيدهن عايم قال ماخطبكن إذ راودةن يوسف عن نفسه قلن 
ان اعلا عليه من و فلت امرآت العزيرالآن حضخص الى أا راودله عن تبه وإنه 
لمن الصادقين ذلك ليما أنى لم أحنه بالغيب أن الله لاهدى كيد الخائنین ) 

اع أنه لما رح 0 EE EJ‏ سف هليه الطلدم 
8 الملك 00 : : انتوق به . وهذا يذل عل فضيلة العلم ٠‏ فانه سبحانه جعل عليه سينا لخلاصه من 
احنة الدنيوية » فكيف لايكون العلم سيا لاخلاص من انحن الاخروية » فعاد الشرانى الى بو سف 
عليه السلام قال أجب الملك . فأبى يو سف عليه السلام أن خرج من الجن إلا بعد أنيتكشف 
راك التبمة بالكلية عنه . وعن النى صلى الله عليه وسلم قال «يجبت من يو سف e‏ 
وصبره والته يعفر له حين سل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه لما أخيرتهم حى 
درطت أن د جل 0 بت منه حين آتاه الرسول فقال (ارجع الىربك) ولو كنت مكانه 
ولبثت فى السجن مالبثت لاسرعت الاجابة وبادرتمم الى الباب ؛ ولما ابتغيت العذر أنه كان 
EE‏ 


0۲ قوله تعال وفاساله مال ال الل ا رات 

واعلم أن الذى فعله يوسف من الص-بر والتوقف الى أن تفحص الماك عن حاله هو اللائق 
بالحزم والعقل ٠‏ وبيانه من وجوه : الأول : أنه لو خرج فى الحال فر ا كان يبق فى قلب الملك 
من تلك التهمة أثرها . فليا الهس من الملك أنيتفحص عن حال تلك الواقفة دل ذلك عل براءتهمن 
لك الهمة فعد خروجه لايقدر أحد أن ا 1 ايه الثارة 
أن الانسان الذى بق فى السجن اثنتى عشرة سنة اذا طلبه الملك وآ باخراجه الظاهر أنه يبادر 
بالخروج ليث لم خرج عرف منه كونه فى نهاية العقل والصبر والثبات » وذلك يصير سببا لان 
يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم . و لآن حك بأن كل ماقيل فيه كان كذبا وببتانا . اثالث : 
أن التهاسه من اللاك أن تفخص عن اله ى تلك الا اك ا ا 
ل ماء لكان خائفا أنيذكرماسيق . الرایع : أنه حین‌قال للشرانى (اذكرنىعند ربك) فب 
بسبب هذهالكلمة فى السجن يضع سنين . وههنا طلبه ال كفلم يلتفتاليه ولم يقم لطلبهوزنا » واشتغل 
باظهار براءته عن التهمة » ولعله كان غرضه عليه السلام من ذلك أن لايق فى قلبه التفات الى رد 
املك وقوله : وكان هذا العمل جارا حرى لتلا 1 O‏ اله ا 017 00 
عند ربك) لمظهر أيضا هذا المعنى ذلك الشرابىء انه هوالذى كان واسطة فى الاين معا. 

أما قوله لإ فاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أيديون» ففيه مسألتان : 

(المسألة الأول) قرأ ابن كثير والكسائى (فسله) بغيرهمز والباقون (فاسأله) با مز . وقرأً 
عاصم اك بكر عنه (النسوة ) بض النون والباقون بكسر اون . وهما لغتان . 

(المسألة الثانية) اعلم أن هذه الآية فما أنواع من الاطائف : أوها : أن معنى الآية : فسل 
الاك بأن يأل ماشأن تلك النسوة وما حالهر ليعلم براءتى عن تلك التهمة » إلا أنه اقتصر 
عل أن يسأل الملك عن تللك الواقعة للا تيل الغ ا اواك 22 ار الاك ا 00 
رام آنه م يذكر سيدته مع أنها فى الى سحت ف القاك ف ال الطو يل ١‏ ا 
سائر النسوة . وثالثها : أن الظاهر أن أولئك النسوة نسبنه الى عمل قبيح وفعل شنيع عند الملك , 
فاقتصر يوسف عليه السلام على جرد قوله (هابال الندوة اللااى فط أيلسين) وما 6 ول E‏ 
سبيل التعيين والتفصيل . ْم قال يوسف بعد ذلك (إن ر يكيدهن عل( وف المراد من قوله (ان 
رفى) وجهان : الأول : أنه هو الله تعالى » لابه تعالى هو العالم يخفيات الأامور . والثانى : أن المراد 
املك وجعله ريا لنفسة لكوت US Ol‏ ال SS‏ لكك للا OT‏ 


واعم إن د ق حهه عتمل وجوها ادوا ٍ أ 06 واحدة منون ركنا لت فيه ¢ 


و س الذى أناراردتة عن شه الآ 7 ٣ة‏ 
yT‏ ل کل واحدة سين القت 
فى ترغيب يوسف فى موافقة سيدته على مرادها » ويوسف عل أن مثل دذه الخيانة فى حق السيد 
المنعم 00 شار بقوله (إن رف بكيدهن عليم) الى مبالغتهن فى الترغيب فى تلك الخانة . 
0 : أنه استخرج منهن وجوها كه والخيل فىتقبءم صورة يوسف عليه السلامعندالملك 
فكان المراد من هذا الافظ ذاك , 0 ١ك‏ نال عق ع راسف عله ااسلام أنه ل العس ذلك 
ال ل رماسطيكن ررد وف عن اه ونه وجوان : الارل: 
أن وله (إذ راودتن بوسف عن نفسه) وإنكانت صيغة المع . فالمراد منها الواحدة كقوله تعالى 
(الذين قال هم الناس إن اانا سقدجمعوا لكم) والثانى : أن المراد منه خطاباجماعة . “م ههنا و جهان : 
ا 2 ردت سف عن شدها. والثاى :أن کل واحدة متمئراردت ودف 
لا جل ام أة العزيزةاللفظ محتمل لكلهذهالوجوه » وعندهذا الوال (قان حاش لله هاعلناعليه من 
سوء) وهذاكالتا كيد لاذكرن فى أو الام فىحقه وهوقوطن (ماهذابشراًإن هذا إلاملككريم) 
واعلم أن امرأة العزيزكانت حاضرة ؛ وكانت تعلم أن هذهالمناظرات والتفحصات إاوقعت 
عنالخطاء وصر حت بالقر لاق وقاات (الآن دص الاق أناراودته 
عن نفسه وإنه أن الصادقين) وفيه مسائل : 
(المسألة الآولى) هذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات الله عليه كان مبرأ 
عن كل الذنوب مطهراً عنجيع العيوب : وههنا دقيقة » وهى أن يوسف عليه السلام راعىجانب 
امأ العزيز حيث قال (مابالالنسوة االاتى قطه نأيديين) فذكرهن ولميذكر تلكالمرأةاابتة فعرفت 
ا اك 52 كا رطاية لحقها وتا لاتا وإخفاء الس عليا > فارادت أن تكافئه 
على هذا الفعل الحسن فلا جرم NE TT‏ كه 2 2 انما 
ا تان مراع الكل . ورایت ق بض الكتب أن امرأة جات رو جیا 
:ع ق اا ان ككفت عن ورجبها حى تتمكن الشبو د سن اقامة 
الشهادة . فقالالزوج : لاحاجة الى ذلك فاتى مقر بصدقبا فدعواها . فقالت المرأة لما أ كرمتى 
2 ]درا أن ارات ذمتك من كل حى لى عليك . 
(المسألة لثانية 4 قال أهل اللغة (حصحص اق ) معناه : وضح وانكشف وتكن فىااقلوب 
والانفوس من قوطي : حصحص ابعير فى بروكه . إذا تمكن واستقر فى الأأرض . قال الزجاج : 
اشتقاقه فى اللغة من الحصة » أى بانت حصة اق منحصة الباطل . 


«. - فر س ۱۸ » 


١:‏ قولهتعالى «ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيبعالآية 


«المسألة الثالثة اختافوا أن قوله ذلك ليع أنى لأخنه بالغيب)كلام س؟ وفيه أقوال : 
ب(القول الأول وهو قول الآ كثرين انه قول يوسف عليه السلام . قال الفراء : ولا بعد 
وصل كلام انسان بكلام انان آخر إذا دلت القرينة عليه ومثاله . قوله تعالى (إنالماوك إذادخلوا 
رنه ة أفسدوها وجعلرا أعرة اهلها أذلة) وهذا كلام باقيس 00 إنه تعالى قال زو كذإك يفعلون) 
وأيضاً قوله آعالى (ربنا إنك جامع اناس ليوم لاريب فيه) كلام الداعى . 
ثم قال < إن الله لا خلف الميعاد) بق على هذا القول سؤالات : 
لإا السؤال الآول» قوله (ذلك) اشارة الى الغائب . والمراد هبنا : الاشارة إلى تلك 
الحادثة الخاضرة . 
والجوات: أجنا عنه وقوه EI‏ كنار العافاة 20 اث 
يول ذلك الذى فعات من ردى الرسول إما كان . ليعار الماك أن لم آخنه بالغيب . 
١‏ سال الثانى > مى قال بوسف عليه السلام هذا القول ؟ 
الجوابية روي عطاء عن أبن عباس رضي الله عن و لل اشم ا 
الملك قالذلك لبا و إا ذكره على لفظ الغيبة تعظما للملك عن الخطاب 0 أنه عليه السلام 
إنما قال ذلك عندعودالرسول اليه لان ذكر هذا الكلام فى حضرة اللاك سوء أ 
بز السؤال الثالثم هذه اليانة وقعت فى-ق ااعزيزفكيف يقول(ذلك ليعلم 11 نه بالغيب) 
eT‏ 0 المراد ليعلى الملك أنى لم أخن العزيز بالغيبة » وقيل إنه إذا خان وزيره فقد 
ll‏ قد الجر اث 0 انى لما رجع إلى يوسف عليه السلام وهو فى السجن قال 
ذلك ليعلم العريز أ ام بالغيب . ثم ختم الكلام بقوله (وأن الله لامهدى كيد الخائنين . و 0 
المراد منه ای ل کے عاتن لما خاصيى ان لال o‏ 
MT‏ 
والقول الثاني ان قوله (ذلك ليع أنى لم أخنه بالغيب) كلام امرأة العزيز والمعنى : أى 
وإن أحات الذنب عليه عند حضوره لكنى ماأحلت الذنب عليه عند غيبته » أى ل أقل فيه وهو 
فى السجن خلاف الوق . ثم إنها بالغت فى تأ كيد الحق بهذا القول » وقالت (وأن الله لايد ى کد 
الخائنين) يعنىأ نى لما أقدمت عل الكد والمكر . لاجرم انتضحت وأنهلا كان رتا عن الذي 
لاجرم طهره الله تعالى عنه . قالصاحب هذا القول : والذى يدل عل صحته أنيو سف عليهالسلام 
ماكان حاضراً فى ذلك الجلس حتى يقال لما ذكرت المرأة وها (الآن حصحص اللق أناراودته 


و تعال دران اھ لا دى کد الاتتين الاه ۵۵ 


عن 
أن ع ال عن ذلك ای إلى الجن ريذ ر ل تلك الك فاو ترد 
اتداء (ذلك بعل أ لأخنه ا( ومثل دزا الوصل بين ا الي ا ماسح د 
yT‏ 

3 الرابعة £ دده الأب دالة على طهارة و سف عليه الاد 8 اللا در م جه E‏ 


الأول : أن اللاك سا أرسل إلىيوسف عليه لام وطلبه فلو کان يوساف متها فل ةيب وق کان 


نفسه وإنه ان الصادقين) فى تلك الحالة يقول بوسف (ذلك ابء1 أنىلم أخنه عب ] ل عئاج 


ا لطر TEM‏ من الكل حمر ال تلك 
الواقعة » لآنه لو كان قدأقدم على الذنب ثم إنه يطلبه من املك أن يتفحص عن تلك الواقعة كأن ذلك 


/ 


سا مه ف إضحة تقس4ه 0 بجديد الوب الى صارت مدريه وه وا عاقل لإا يشعل دل 


2 
0 فضرحدة نفسه 0 انه على أن دالغوا فى اظهار عيويه .و ان : أن لات ويك 


1 آله وقع ااشك لبعضهم O TT‏ ل كا 
أن لإأسحى 
لارا ار راش شماه دا بثرا ان هدا إلا ميك 
7 £( 0 المرة الثانية حہٹ قلن رخا لله a‏ اعانا عليه من سوء) و الت : أن اهرأة ا رارت 


3 


المرة الا ولى رطهار ته حہت الت (ولقد راو دته E‏ لسك فاستمهم) 18 ألأرة اما نہ4 
ی هذه الآية 

واعلم أ هذه الآة دال على طهار ته دن وجوه: اا : ا ارا (أنا EE‏ عن نمسه) 
وثانها كا (وإنه أن ااصادةين) E,‏ ا قولد (هى a)‏ 
قول يوسف عليه ااسلام (ذلك ليع أنى لمأخنه بالغيب) والحشوية يذكرون أنه لى قاليوسف هذا 
الكلام قال جربل عليه السلام : ولان مورت 3 وهذا دن رواياتهم اة وما حون 8 
الرواية كاب معدمد ») بل شم باحةونهامذا الموضعسعيا مم وکر ف ظاهرااةران 1 وراعيا 38 
قوله (وأن الله لاميدى کرد الخائنين) يعنى أن صاحب الخيانة لابد و أن يفتضح . فلو كنت خان 
لوجب أن افتضح وحيث ل اقتضم وخاصن الله تعالى من هذه الورطة . فكل ذلك يدل على أنى 
E‏ رھ ا وه آخر ودر أقوى هن الكل . وهو أن ف هذا الو قت تل كالواقعة 
صارت مندرسة » وتاك امحنة صارت منتبية . فاقداءه على قوله (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) مع 
أنه خأ نه بأعظم وجوه اليانة اقدام على وقاحة حظيمة 0 ال عظيم م عير أ شعاق 4 
مصلحة بو جه مأ ٠‏ والاقدام على تااعد اانا د عر فانرة ميل لذ يبلن اباحن دن الدقاتء 


8 شيف تاوق ا اليد أأعقلا, . وقدوة الاصفياء ٩‏ قثت 0 هذه الاية ا دلا جاده عل 


۱۵ قوله تعالى«وما ا قدي الا 


ت 3 ي س -8 ثم 


اه 0 إن ١‏ امار الوا الم رد اد 0 غعفور 


ص ص سے ص 


3 يم 


«oD 


ا 


TT قو له‎ e 

قوله تعالى وما أبرى” نفسى إن النفس لأامارة بالسوء إلاما رحم ربى إن روغفورر حي ) 

EINES 

(المسألة الآولى» اعل أن تفسير هذه الآية ختاف بحسب اختلاف ما قبلها للآنا إن قلنا إن 
قوله رذلك ليه أخنهبالغيب) كلام و سف كان هذا يضام ن كلام يومف » وإنقانا ان ذلك 
من تمام كلام المرأةكان هذا أيضأ كذلك وحن نفسر هذه الآية على كلا التقدرين ء أما اذا قلنا 
ان هذا كلام بوسف عليه السلام فالحشوية سكو | به وقالوا : إنه عليه السلام لماقال (ذلك ليعلم 
أنى لم أخنه بالغيب) قال جبر يل عليه السلام ولاحين هممت بفك سراويلك فعند ذلك قال يوسف 
زو هاايرىء فى انالف ادال )ا بالزنا (إلا ما رحم ربى) أى عصم ربى (إن ری 
غفور) للهم الذى ممعت به (رحي) أى لوفعلته لتاب على . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف فانا بينا أن الآية المتقدمة بردان قاطع على براءته عن الذنب 
بق أن يقال: فا جوابك عن هذه الآية فقول فيه وجهان : 

االو جه الأول أنه عليه السلام لما قال (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) كان ذلك جاريا 
بجرى مدح النفس وتزكيتها . وقال تعالى (فلا تزكوا أنقسكم) E ENN‏ 
(وماأبرىءنفسى) والمدنى : وماأزكى نفسى .ان النفس لأامارة بالسوء ميالة إلىالةباتحراغبة في المحصية 

( والوجه الثانى » فى الجواب أن الآية لاتدل البتة على شىء مما ذ كروه وذلك لآن #وسف 
عليه الام لما قال (إنى لم أخنه بالغيب) بين أن ترك الخيانة ماكان لعدم الرغبة ولعدم ميل 
النفس والطبيعة . لآن النفس أمارة بالسوء والطبيعة تواقة إلى اللذات فين بهذا الكلام أن الترك 
»اكان لعدم الرغبة ؛ بل لقيام ا لوف من الله تعالى . أما إذا قلنا: إن هذا الكلام من بقية كلام 
المرأة شه وجهان : الأول 002010 00 ف " تصديق رو دك 0 
ف قوله (هئراوذتى عنافسى اا | ا ت (ذلك لعل أ فى لم أخنه بالغيب) قالت وماأبر 
تفي عن الخيانة مطاقا فاني قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه وقلت (ماجزاء من أراد 0 


قرله تعالى «إن النفس لامارة بالوء» الاية ۵۷ 
0 عزانت أليم E CS O‏ 
فان قل : جعل هذا الكلام كلما لإوسف أولى أم جءله كلاماً للمرأة ؟ 
قا له مالو سفت مشكل . لان توله رثالت امرأة العزيز الآن محص اللق) که 
موصول إمضه ببعض الى آخره ٠‏ فالقول بأن بمضه كلام المرأة والبعض كلام يوسف مع تخال 
سر الحكتر: ين الدرلن رين احا بماد أوأرضا ل كلتما اراد مکل اسا 
لآن قوله رودا أبرى” نفسىإن النفس لأمارة بالسوء الامارحم رفى)كلام لاعسن صدوره الاممن 
ك عد هذا اكلام عل سيل كر الس . وذلك لا يلق بالمرأة الى 
استفرغت جهدها ق المحصية . 
نل المسألة الثانية > قالو! (ما) فى قوله (الا مارحم دنى) بمعتى «من» والتقدير : الا من رحم 
رف » وما ومن كل واحد ممما يقوم مام الآخر كةوله تعالى (فانمكحوا ٠اطاب‏ لك من النساء) 
وقال (ومتهم من نشی على أربع) وقوله (الا مار حم رف) استثناء متصل 1 و منقطع . فيه وجهان : 
ا 2 ون شرام وجيان الآرل: ماسرو ىال الس 
الذى رحمه ربى بالعصمة ملاک . الثانى : الامارحم NIE‏ 
6م رونت الاق وفك الحضفة. 
لا والقول الثانی € انه استثناء منقطعأى ولكن ر<ة روه التىتصرف الاساءة كقوله (ولامم 
ينصمرون الا رحمة منا) 
الال الثالئة اختاف الحكاء فى أن النفس الآمارة بالسوء ماهى والحققون ؟ قالوا إن 
س الانسانية شىء واحد » وها صفات كثيرة . فاذا مالت إلى العالم الالمى كانت نفا معلمئة . 
TS‏ ااك يق المالفة اة 
أن النةس منأول حدوثما قد ألفت امحسوسات وااتذت بها وعشقاهاء فأما شعورها بعالم الجردات 
ك لعل إلا نادر! فى حق الواحد , فالواحد وذلك الواحد فاما حصل له ذلك 
1 الا عاف طرل عر :ق الآ رقت الادرة فلا كا نالغالت ا ل الجسدانى 
وكان ميلها إلى الصعود إلى العا الأعلى نادرا ا حك علا بكونما أمارة بالدوءء ومن الناس 
دن زعم أن النفس الطثنة هىاانفس العقلية النطقية : و 1 ا 00 اله والغضية فهما مخابرتان 
للنفس العقلية . والكلام فى قق المق هذا اباب مذ كور فالمعةولات . 
المسألة الرابعة) تك أابنا فى أن الطاعة والايمان لا عصلان إلامرى الله واه 


E a O TT OT ۱۸ 


عاع ب 2 7 چ 6 2 ده O CEE‏ سے وساه Lam‏ 
وقال الك اتتوى به استخاصه لنفسى فلسا كلمه قال إنك الوم لدينا 
ص عم > كم 0 مامه سرس س o65 o‏ ل 00 كم سے کم 
محكين امين «054» قال اجعلى على خزائن الارض إى حفيظ عليم » 
(إلامارحم ربى) قالوا دلت الآية على أن انصراف النفس من الشر لا يكون إلا برحته ؛ ولفظ 
الاه مشعر بأنه مى حصلت تلك الرحة حص ذلك الاشراف 2207120 0000000 
باعطاء ''عقل و 'قدرة والالطاف؟ اله القاضى لان كل داك ا لكات ل 
7 اا ل > وهو ترجيح داعية الطاعة على داعية المعصية وقد ا ذلك أيضاً بالرهان 
القاطع وحائذ حصا منه المطالوب : 

قوله تعالى ل وقال الملك ائتونى به أستخاصه لنفسى فلا كلمه قال إنك اليو ملدينا مكينأمين 
قال| جعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ علي 

ف الآية مال 5 

لإالمسألة الآولى» اختلفوا فى هذا ا ملك فنهم من قال : هو العزيز . ومنهم من قال : بل هو 
الريان الذى هو املك الا كبر » وهذا هوالاظهر اوجهين الات قول بوسف (اجعلنى على 
خرائن الأرض) دل عله الثاى : أن قوله ا 00 د 
خالصا له » وقد كان يوسف عليه السلام قبل ذلك خالصا للعزيز » فدل هذا على أن هذا الملك 
هو الملك الكل : 

المسألة اثثانية > ذكروا أن جبريل السلام دخل على يوسف عليه السلام وهو فى الحبس 
وقال «قل اللهم اجعل ل هن عدك فجا وغرجا ارقي د اسم الا ا داك 
TS‏ الكلام : أن الملك عظم اعتقاده ق ف 
Is‏ عظم اعتقاده فى عله . وذلك لآانه لما جز القوم عن الجواب وقدر هو 
عل الجواب الموافق الذى لشهد العمل لصا حه عاك الطبع اليه ¢ وثانها : أنه عظم اعتقاده ف صراه 
وثباته . وذلك لآانه بعد أن بق فى السجن بضع سنين لما أذن له فى الخروج ماأسرع الى الروج 
بل صبر وتوقفت وطلبأولا مايدل على براءة حالهعن جيم الم . وثالئها : أنه عظماعتقاده فحسن 
أده » وذلك لآنه اقتصرعلى قوله (مابال اانسوة اللاتى قطعن أيديين) وإن كان غرضه ذكر امرأة 
العزيز فستر ذكرها فرص ار النسدوة مع أنه وصل أيه من جهتها أنواع SOE‏ 


قوله تعالى « وقال الملك اثتونى به استخاصه لنفسى» الاية ٠۵۹‏ 

وهدذا من الأآدب العجيب . ورابعها : براءة حاله عن جميع أنواع النهم قان الخدم أ ا 
والنزاهة والبراءة عن الجرم . وخاسها : أن الشرانى وصف له جده فى الطاعات واجتهاده 
ف الاحسان إلى الذي نكانوا فى السجن . وسادسها : انه بق فى الجن بضع ستين » وهذه الآمور 
ا 2 اسن الاعتقاد ق الانسان: ٠.‏ فک رعا لهذا الست حسن اعتقاد 
الملك فيه وإذا أراد الله شيئاً جمع أسبابه وةواها . 

إذا عرفتهذا فنقول : لما ظهر للملك هذه الأحوال من يوسف عليه السلام رغب أن يتخذه 
نال ال 4 استخلصه لفی) رری أن الرسول قال ليوسف عله السلام' قم 
إلىالملك متنظفا مندرن السجن بالثياب النظيفة واليئة ال1-نة فكتب عل باب السجن هذه منازل 
البلوى وقبور الاحياء وشات الأعداء وتجرية اللاصدقاء ولا دخل عليه قال اللهم إنى أالك 
بخيركمنخيره وأعوذبعزتك وقدرتك منشره ثمدخل عليه ولم ودعا لهبالعبرانيةوالاستخلاص 
Ty‏ الك عا للك عالت أن يكوك رسف له و ذه وأنه 
لايشاركه فيه غيره لآن عادة الملوك أن ينفردوا بالآشياء النفيسة الرفيعة فلما عار اللاك أنه وحيد 
زمانه ااه ارادا تفرد به . 

3ت سف عليه الالام مامن کی اورا أن تسر کی فيه إلا فى درق 
اكلم تال رسف عليه السلام . أماترى أن ١‏ كل معك > وأنا و سف ن يعوب 
ابنإسحق الذبيح بنإبراهم الخليل عليه الام . قال (فلسا كلمه) وفيهقو لان : أحدهما : أنا هراد 
فلا كلم الملك بوسف عليه ال-لام قالوا لآن فى مجالس الوك لاعن لاح دأنيبتدى' بالكلام 
دی درالملك : والثاى : أن المراد : فلماكلى يوسف الملك قبل : الماصار يو سف 
للك ركان ذلك الروقت أن تين ت فلا راه الماك حدما شاا قال الشراى: هذا هوالذى 
عم 0 بل رؤياى مع أن السحرة والكهنة ماعلدوها قال نعم . فأقبل على يوسف وقال : إنى أحب 
أن أسمع تأويل الرؤيا منك شفاها . فأجاب بذلك الجواب شفاها وشهدةله بصحته . فعندذلك قال 
له (إنك اليوم لدينا مكين أمين) يقال : فلان مكين عند فلان بين المكانة أى المنزلة »> وهى حالة 
ا 0 ا اديور اه (أمين) أى قدغرقنا أماتك وبراءتك ما نيد الله 

واعلم أن قوله (مكين أمين) كلمةجامعة لكلا بحتاج اليه من الفضائل والمناقب » وذلك لانه لابد 
MS‏ من القدرة و العم لما لاد اكت ,ا صر المكية . وأما العم O‏ 
من أفعال الخير لاعصل إلا به إذ لولم يكنعالما ما يتبغى و بالا ينيغى لا مكنه تخصص ماينبنى 


ا 


قوله تعالى «قال! جعانى على خزائن الارض» الآية 
بالفعل » وتخصيص ءالاينبغى بالترك . قبت أن كونه مكينا لاحصل إلا بالقدرة والعل . أما كو 
أمبنافهو عبارة عن كونه حكما لايفعل الفعل لداع الشبوة بل أا ,فداه لداعي المحكة ؛ قبت 
أن کو نه مكينا أمينا يدل على كو نه قادرا » و على كونه عالما بمواقعالخير وال ر والصلاح والفساد. 
وعللى كونه حيث يفعل لداعى المكمة لالداعية الشهرة ‏ وكل من كان كذلك فانه لايصدر عنه 
فعل اشر والسفه فلهذا المعنى لما حاولت المعتزلة اثيات أنه تعالى لايفعل القبيح قالوا إنه تعالى 
لايفعل القبيهم لانه تعالى عالم بقبح القبيح عالم کو نه غنيا عنه وکل من كان كذلك لم يفعل القبيح 
قالوا : وانما يكون غنيا عن القبيح إذاكانقادرا . وإذاكان منزها عنداعية السفه قبت أن وصفه 
بكونه مكينا أمينا نباية مايمكن ذكره فى هذا الباب ثم حكى تعالى أن يوسف علي هالسلام قال فى هذا 
امقام (اجعانى على خزائن الارض إنى حفيظ عل ) وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى» قال المفسرون : لما عبر يوسف عليه السلام رؤيا الماك بين يديه قال له 
الملك : فا ترى أا الصديق قال : أرى أن تزرع فى هذه السنينا لخصية زرعا كثيراوتبنى الخزائن 
وتجمع فما الطعام فاذا جاءت السنون المجدبة بعنا الغلات فيصل بهذا الطر يق مال عظي فقالا ملك 
ومن ل بهذا الشغل فقال يوساف (اجعلى عل را ار ا 
الآلفت واللام عل الآرض ؛ والمراد مه الي د لا ك ا ا 
انى صل الله عليه ولم فى هذه الآية أنه قال «رحم الله أخى يوسف لو لم يقل اجملى على خزائن 
اللأرض لاستعمله من ساعته. لكنه لما قال ذلك 22021 ل (أذول عا 1 0 
لما تأنى عن الخروج من السجن سهل الله عليه ذلك على أحسن الوجوه ولما ت-ارع فى ذكر 
الااقاس أخر الله تعالى ذلك المطلوب عله وهذا يدل عل أن كال رة لل ا 
a‏ 

لإا لمسألة الثانية» لقائل أن بقول : لم طلب يوسف الامارة والنى عليه الصلاة والسلام قال 
لعبدالرحمن بن سمرة «لاتسأل الأمارة» وأيضا فكيف طلب الآمارة من اطان كافر . وأيضا للم 
يصبر مدة ولم أظهر الرغبة فى طلب الآمارة فى الال » وأيضا لم طلب أمر الخزائن فى أول الآمرء 
مع ا بورث نوع تېمة راا جوز عن نفسه مدح نفسه بقوله (إنى حفيظ عليم) مع 
ل لك أنفدكم) وأيضا فا الفاندة فقوله (إنى-فيظ عليم) وأيضالم ترك الاستثناء 
فى هذا فان الاحسنأن بقول : إنى حفيظ عا ان شاء الله بدليل قوله تعالى (ولا تةولن لثىء إنى 
فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) فهذهأسئلة سبعة لابد من جوابها . فقول : الأصل فىجواب هذه 


قوله تعالى «إنى حفيظ علم» الاب ١‏ 


المسائل أن التصرف فى أمورالخلق كان واجباعليه » لجاز له أنيتوص اليه بأى طريق كان . إا 
قلنا : إن ذلك اصرف كان واجباعليه لوجوه : الأول : أنه كانرسولا حةا من الله تعالى الىاالخلق . 
والرسول يحب عليه رعاية مصالح الآمة بقدر الامكان . والثانى : وهو أنه عايه السلام علم بالوحى 
أنه سيحصل القحط والضيق الشديد الذى ربما أفضى الى هلاكالخلق العظير » فامله تعالى أمره بأن 
007 لظ ول اه يل د ردلك التحط ف الاق رال :ان الی ف إبصال 
النفع الى المستحةين ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن فى العقول . 

واذا ثبتهذا فنقول : إنهعليه السلام كان مكلفا برعاية مصال الخاقمنهذهالوجوه ؛ وما كان 
عكنه رعايتها إلا بهذا الطريق » ومالايتم الواجب إلابه . فهوواجب » فكان هذا الطريقواجباعليه 
ا الل بالكاية» وأما ترك الاستثناء فقال الواحدى.: كان ذلك من خطيئة 
ا ها لاء غه ع صول ذلك المتمودسنة و أقول : دراك فيه أنه لرذكر 
هذا الاستثناء لاعتقد فيه املك أنه انما ذكره لعلمه بأنه لاقدرة له على ضبط هذه المصاحة ايى 
فلا جل هذا المعنى ترك الاستثناء > واما قوله ل مدح تفده خجوايه من وجوه : الأول : لانسل أنه 
مدح نفسه لسكنه بين كونه مصوفا مهاتين الصفتين النافعتين فى حصول هذا المطلوب ٠‏ وبين البابين 
فرق وكأنه قد غلب على ظنه أنه يحتاج إلى ذكرهذا الوصف لان الملك وان عل كاله فى علوم الدين 
لكنه ماکان عالما بأنه بق بهذا الام ثمنقول هب أنه مدح نفسه إلا أن مدح النفساتما يكون 
«ذموماً إذا قصد الرجل به التطاول والفاخر والتوصل إلى غير ماعل » فأما على غير هذا الوجه 
فلا نل أنه حرم فقوله تعالى (فلا تزكوا أنفسكم) اراد منه تزكية النفس حال مايعلم كونها غير 
متزكية » والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (هو 9 عن اتقى) أما إذاكان الاذسان عالما 
بأنه صدق وحق فهذا غير ماوع منه وألله أعلم : 

قوله ما الفائدة فى وصفه نفسه بأنه حفيظ عليم $ 

قانا: إنه جار يجرى أن يول حفيظ مجميع الوجوه الى منها يمكن تحصيل الدخل والمال؛ عليم 
بالجهات الى تصاح لآ يصرف المال اليما ويقال : حفيظ يجميع مصالح الناس » عل عهات 
حاجاتهم أويقال : حفيظ لوجوه أباديك وكرهك » عليم بوجوب هةابلتم| بالطاعة والخضوع وهذا 
باب وأسع 0 تكثيره أن أراده : 


دإ« اشرب ۸ 


N‏ قو له تعالى «و كذلك مكنا لمو سف ف الأرض» | الاية 


e‏ 0~ مهار سے سے 2 رو 
7 ذلك E‏ لوسف ف الأرض شو ا حيرت ا صلب 
ا No‏ 2 02 س o‏ سے هلثم ين ےر 
رحتنا من 0 .انض جسني 9 »6 ول" > ا 
ET 0 e‏ 
وكانوا تقون «لاه» 


1 تعالى لإوكذاك مكنا لإوسف ف الآرض تراما د نا قا 022 005 
ولانضيع أجر المحسنين ولاجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون) 
فيه مسائل : 
المسألة الأولى) اعل أن يوسف عليه السلام لا المس منالملك أن يجعله على خزائنالأأرض 
ل عك الله عن الملك أنه قال : قد فعلت » بل الله سبحانه قال (وكذلك مكنا ليوسف ف الأارض) 
فههنا المفسرون قالوا فى الكلام حذوف وتقديره : قال الملك قد فعلت . إلا أن تمكين الله له 
ف الأرض يدل عل أن الملك قد أجابه الى ماسآل رال ر 000001 
أحسن منه وهو أن إجابة الماك له سبب فى عالم الظاهر . وأما المؤثر الحقيق : فليس إلا أنه تعالى 
مكنه فى اللارض» وإذلك لآن ذلك املك كان متمكنا من القرول ر ال ا 1 الك ال 
وإلى الرد على التساوى » ومادام يبقَىهذا التساوى امتنع <صول القبول» فلابد وأن يترجحالقبول 
على الرد فخاطر ذاك الماك » وذلك الترجحلايكون إلابمرجم يخلقهالله تعالى » واذا خاق الله تعالى 
ذلك المرجح حصل القبوللاعالة . فالمكن لو سف ف اللارض ليس إلا من خلق الله تعالى فى قلب 
ذلك الملك بمجموع القدرة والداعية الجازمة اللتين عند حصولما بحب الآثر > فلهذا السبب برك 
الله تعالى ذكر إجابة الماك واقتصر على ذكر المكين الالمى » لان المؤثرالحقيق ليس إلا هو . 
المسألة الثانية) روى أن الملك توجه وأخرج حالم الملك وجعله فى أصبعه وقلد بسيفه 
ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت . فقال يوسف عليه السلام : ألا السرير فأشد به 
ملكك وأما الخاتم فأدير به أمرك » وأما التاج فليس من لباسى ولا لباس آبائی » وجاس عل السرير 
ودانت له القوم » وعزل الملك قطفير زوج المرأة المعاومه ومات بعد ذلك وزو جه الملك امرأته ؛ 
فلا دخل علها قال أليس هذا خيرا مماطليت » فوجدها عذراء فولدت له ولدين افراجم وميشا 
نام العدل عضر وأ ارجا ا وأسلم على يده المللك وكير من الناس و باع من أهل 
مصر فى سنى القحط ااطعام بالدرام والدنانير فى السنة الآولى . ثم بالمحلى والجواهر فى السنة الثانية 


قوله تعالى «ولانضيء أجرانحسنين» الآية 0 
ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار . ثم برقاءهم حتى استرقهم سنين . فقالوا والله ما رأیا ,لكا لظام 
شأناً من هذا الماك حتى صار كل الخلق عبيداً له فلا سمع ذلك قال إنى أشهد الله أنى أعتقت أهل 
«صرعن آخرم ورددت عليهم أملا کہم . وكان لايبيع لاحد من يطلب "طعام أ كثر من اہ 
ئلا يضيق الطعام على الباقين هكذا رواه صاحب الكشاف والله أعلم . 

(المسألة الثالثة € قوله (وكذلك) الكاف منصوبة بالقكين . وذلك إشارة إلى ماتقده يعىبه 
ومثل ذلك الانعام الذى أنعمنا عليه فى تةريبنا إياه من قلب الملك وإيحائنا إياه من غم الحبس » 
وقوله (مكنا ليوسف ف الارض) أى أقدرناه على مايريد برفع الموانع وقوله ( ينبوأ منباحيث يشاء) 
يتبوأ فىموضع نصب عل الحال تقديره مكناه متبوأ وقرأ ابن كثير (نشاء) بالنون مضافاً إلى الله 
ل الائون الاء مساق إلى بوسف. 

واعلم أن قوله لإريتبوأ منها حيث يشاء) يدل على أنه صار فالملك بحيث لايدافعه أحد . ولا 
ينازعه منازع بل صار مستقلا بكل ماثاء وأراد . ثم بين تعالى ماي ؤكد أن ذلك من قبله هال 
را رحتنا من نشاء) 

واعل 0 ولا أن ذلك این كان من انه ا أ سواه وعو قوله ( كذاك 
7 ت ف الارض) أ كد ذلك تابا بقوله (نصيب رحتا من نشاء) وفه فاندتان : 

(الفائدة الا ولى)4 ل عن ان الكل من الله تعال "قال القاضى ١‏ تلك المملك اما 
تم ا راان ضال ارت 5 ما عصلك من قله تعالى . 

7 الك أن شضس تلك املك اما حصت من فل الله تال . لان لفظ القرآن 
يدل على قولنا ٠‏ والبرهان القاطع ESE Ol‏ اللفظ إل الخار 
لا سيل إليه. 

ل الفائدة الثانية 4 أنه أتاه ذلك الملك بمحض المشيئة الالمية وااقدرة النافذه . قال ةأضى : هذه 
الآية تدل على أنه تعالى حرى أم نعمه على مايقتضيه الصلاح . 

قلنا : الآية تدل على أن الأمور معلقة بالمشيئة الالمية والقدرة الحضة . فأما رعاية قيد الصلاح . 
فأمى اعتبر ته أنت من نفسك مع أن اللفظ لايدل عليه . 

م قال تعالى (ولا نضيع أجر الحسنين) وذلك لآن اضاعة الأجرإما أن يكون للعجزأو لاجرل 
أولابخل والكل متنع فى <ق الله تعالى » فكانت الاضاعة متنعة . 


واعلم أن هذا شهادة منالته تعالى على أن يوسف عليه السلا م كان من الحسنين ولوصدق قو ! 


۱£ قوله «ولاجر ا للذين آمنوا» الاية 


lT‏ الأربعلامتتع NE‏ : أنه كان من ال#سنين » فهبنا لزمإمات 0 امه ف حك 
على و سف بأنه كان من المحسنين وهو عين الكفر أو ازم تكذيب الحشوى فا روأه وهو عين 
الى . 

ثم قال تعالى لإ ول جر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا بتقون وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) فى تفسير هذه الآية قولان : 

لإالقول الآول) المراد منه أن يوسف عليه السلام وإن كان قد وصل إلى المنازل العالية 
والذرجات الرفعة فى انا إلا أن القران الذي O Î‏ 
وجهات الترجيح قد ذكرناها فى هذا الكتاب مراراً وأطوار! . وحاصل تلك الوجوه أن الخير 
الا هر الى كرون ا بالتعظي » وكل هذه القيود الإربعة حاصلة 
N ET‏ 

لإالقول الثانى) أن لفظ الخير قد يستعمل لكون أ حد الخبرين أفضل من الآخر کا يقال : 
املاب خير من المناء وقد يستغفل لان كونه فى ةه ا > أن 0ا 
التفضيل کا يقال : الثريد خير من الله . يعنى الثريد خير منالخيرات حصل باحسان من الله . 

إذا ثبت هذا فقوله (و لا جر الآخرة خير) إن حملناه على الوجه الأول لزم أن تكون ملاذ 
الدنيا موصوفة بالخيرية أيضاً . وأما إن حلناه عل الوجه الثاتى لزم أن لايقال ان منافعالدنيا أيضا 
رات .ل له فد أن 2 ال ةر ا 

(المسألة الثانة ) لاشك أنالمراد من قوله (ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون) 
شرح حال يوسف عليه السلام فوجب أن يصدق فىحقه أنه منالذين آمنواوكانوا تقون » وهذا 
تتصيض من اله عزو جل . عل أنه كان اق الزنان الاي 0 و 
ليوسف عليه السلام يحتاج إلى بيان أنه كان فيه من المتقين إلا ذلك الوقت الذى قال الله فيه 
(ولقد همت به وم بها ) فكان هذا شهادة من الله تعالى على أنه عليه السلام كان فى ذلك الوقت 
من المتقين . وأيضاً قوله ( ولا نضيع أجر المحسنين ) شهادة من الله تعالى على أنه عليه السلام 
كان من السنين ٠‏ وقوله (إنه من عادا لصي رادو ا اا ا اا ا 
أن الله تعالى شهد بأن يوسف عليه السلام كان من المتقين ومن المخسنين ومن الخاصين . والجاهل 
الحشوى يةول : إنهكان من الأ خسرين المذنبين » ولا شك أن من لم بقل بقول الله سبحانه وتعالى 
مع هذه التأ كيدات کان من الاخ رین . 


ف ال ا إ<وة و سف قل خاو وأ عليه» الاية ١>‏ 


سے ا عع سار | ديه لاسنو رار ت 


و e‏ دو سف فد خلوا TT‏ وم له مكرود o‏ 


ماه 


جهزم جهازم 5 قال نتوی بخ 0 00 35 ل ای اوق اك 


خير الزلين 6042 ر ا ل د ولاشربون. e‏ 


ل مله عم 2د د 5ه 
MR‏ اعون ٠د‏ 


م ا 


(المألة اثاة قال القاضى : قوله تعالى (و لاجر الآخرة خير للذير آمنوا وكانوا 
001 ل عل بطلان نول المرجمة : الذين يزعون أن الثواب عمل ف الاغرة ان م 
ا 

قلنا : هذا ضعيف . لآنا ان حملنا لفظ خير على أفعل التفضيل لزم أن يكون الثواب الحاصل 
للمتقين أفضل ولايلزم أن لاعصل لغيرم أصلا » وان حملناه على أصل معنى الذيرية » فهذا يدل 
على حصول هذا الخير للمتقين ولا يدل على أن غيرم لابحصل للم اك 

قوله تعالى لإ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وم له متكرون ولا جهزم جهازثم 
قال التونى بأخ لک من ایک ألا ترون أنىأوف الكيل وأنا خير المنزلين فان لم تأتونى به فلا كيل 
لک عندى ولا تقر بول قالوا ا عه أنآه نا لفاعلون ) 

اعا أنه لما عم القحط ف البلاد . ووصل أيضا الى البلدة اتى كان كنا يعقوب عليه 
السلام وصعب الزمان عام فقال لبنيه إن بمصر رجلا صالخا مير الناس ذاذهيوا اليه بدراهمكم 
وخذوا اعام فخر جوا الله وثم عشرة ودخلوا على وسقت عله السلام وصارت هذه الواقعة 
ا ىف اججماع بو سف عليه ااسلام 2 أخوته وظهرر صدق ماأخير ألله al E‏ ف قوله 
ليوسف عليه السلام حال ماألقوه فى الجب (لتنبئهم بأمره هذا وهم لايشعرون) وأخبرتعالى أن 
يوسف عرفهم وم ا فة اة أمأأئه عرفهم فلانه تعالى کان قد اجرد فى قوله (لتذكهم بأ ممم ) 
بأنهم يصلون إليه ويدخلون عليه . وأيضا الرؤيا انى رآهاكانت دليلا على أنهم يصلون اليه » فلهذا 
اک بو سف عليه أأسلاممترصدا إذاك الام وكان كل و إل باه من اليلاد البعيدة 
يتفحص عنم و تحرف أ<واهم بغر فيان دؤلاء الواصلين هل 3 !خو ته أملا فليا وصلاخوة 


لها قوله تعالى «ولماجهزم بجهازم »اليه 

بو سف إلى باب داره تفحص عر أ-والهم تفحصا ظبر له أنهم اخوته » وأما أنهم ماعرفود 
فاوجوه : الأول : أنهعليه السلام أمرحجابه بأنْيو قوم من البعدوماكان يتكلم معهم الا بالواسطة 
ومتى كان الامر كذلك لاجرم أنهم لم يعرفوه لاسما مهابة الملك وشدة الحاجة يوجبان 
كثرة الخوف » وكل ذلك ما يمنع من o N‏ 
2 حين ألقوه فى الجب كان صغيرا eel‏ رأوه بعد وفور اللحية . وتغير الزى والحيئة 
فائهم رأوه جاكا على سريره » وعليه ثياب الحرير » وفى عنقه طوق من ذهب » وعلى رأسه تاج 
من ذهب » والقوم أيضا نسوا واقعة يوسف عليه السلام اطول المدة . فقال : إن من وقت 
ماألقوه فى الجب الى هذا الوقت كان قد مضى أربءون سنة » وكل وأحد من هذه الأأسباب يمنعهدن 
خصول الاعرةة . لاس علد اجا عيا )و النالك ١‏ أو ll SY LL‏ 
فلعله تعالى ماخاق ذلك العرفان والتذكير فى قلوبهم تحقيقا لما أخبره عنه بقوله (لتنبثتهم بأمرم 
هذا وثم لايشعرون) وكان ذلك من ٠عجزات‏ يوسف عليه السلام ؛ 

ثم قال تعالى لإ ولا جهزم يجهازمم 4 قال الليث : جهزتالقوم تجهيزا دا تكافت لم جهازم 
للسفر . و كذلك جهاز العروس والميت وهو ماحتاج الهف وجهه قال وسنت ام ا 
يقولون : الجهاز بالكسر . قال الأزهرى : القراء كلهم على فتع الج » والىكسرلغة ليست يحيدة » 
قال المفسرون : حمل لکل رجل منهم بعيرا ا يضا بالنزول وأعطام مااحتاجوا اليه 
ف السفر » فذلك قوله 007 بجهازم) ثم بين تعال أنه لما جهزم يجحهازمم قال (ائتونى بأخ 
ام من أيك) 

واعلم أنه لابد من كلام سابق حتى يصير ذلك الكلام سيا لسؤال يوسف عن حال اخم 
TS‏ 

(الوجه الأول وه وأحسنها إزعادة يوسف عليه السلام معالكلأن يمطيه حمل بعير لاأز رد 
عليه ولا أتقص » وإخوة يوسف الذين ذهيوا اله كانوا عشرة » فأعطام عشرة أحمال» فقالوا : 
إن لنا أبا شيخا ديرا وأخا آخر بق معه » وذكروا أن أبامم أجل سنه وشدةحزنه لم حضر ء وأن 
أخام بق ف خدمة أيه ولا د ها اا شىء من الطعام خهز لما أيضا بعير.ن آخرين من 
الطعام ذليا ذكروا ذلك قال يوسف فبذا یدل على أن حب أب له أزيد من حبه لک . وهذا ثىء 
كك 0 مع جمالك وعقلم وأديم إذا كانت عبة أك لذلك الخ أكثر من حبته لک دل هذا 
عل أن ذلك أيويةفى العقل :وق الفضل والأذب ي 20 راودا ا 2 


قوله تعالی فان لمتأتونى به فلا كيل لک عندی »الا ية ۱۷ 

لاو الو جه الثاني € أنهم لاد خلوا عليه عليه السلام وأعطام الطعام قال لمم : مس أنتر ؟ قالوا 
نس قوم رعاة من أهل الشام أصابنا الجهد خئنا تار فقال : لعلك جت عيونا فقالوا معاذ الله حن 
اخوة بنو أب واحد شيخ صديق نى اسمه يمقوب قال : اتم ا اا عش فيلك ماراح 
وبق واحد مع الاب يتسلى به عن ذلك الذى هلك . وعن عشرة وقد جئناك ال | بعضكم 
عندى رهينة واثتونى بأخ لك من أبيكم ليبلغ الورسالة أيكم ممند هذا أقرعوا ينهم تأصابت القرعة 
شمعون ؛ وكان أحستهم رأيا فى يوسف فخلفوه عنده . 

بإوالوجه الثالث» لعلہم لما ذكروا أباهم قال يوسف : فل تركتموه وحيدا فريدا ؟ قالوا : 
مات ركناه وحيدا ؛ بل بى عنده واحد . فقال لهم : لم استخلصه لنفسه ولم خصه بهذا المدنى لاجل 
000 00 لاج أنه به ا كثرمنعيته لسار الآولاد فعندهذا قال يوسب 
لماذكرتم أن أباك رجل عام حكير بعيد عن الجازفة , ثم انه خصه بمزيد الحبة وجب أن يكون 
بادا عل فى الفضل » وصفات الكال مع الى أوا 1 نساذ E‏ ل ات ل إن روك 
ذلك الاخ فائتونى به . والسيب الثانى : در الروك والاول والثالث محتمل والله أعلم . 

ثم إنه تعالى حكى عنه أنه قال (ألا ترون أنى أوف الكيل) أى أتمه ولا أنخسه . وأزيدم حمل 
بعير آخر لاجل أخرك ٠‏ وأنا خير المنزلين . أى خير المضيفين لآنه حين أنز لهم اا ماه 
وأقول : هذا الكلام يضعف الو جه الثانى وهو الذى تقلناه عن المفسرين » لآن مدار ذلك الو جه 
غلل آنه اتهمهم و نسبهم الى أنهم جواسيس » ولو شافبهم بذلك ااحكلام فلا يليق به أن يقوم هم 
ا اکل واا خير المنزلين) وأيضا يبعد من يوسف عليهالسلام مع كونه صديقا 
أن يول لم أت جواسيس وعيون » مع أنه يعرف براءتهم عن هذه التبمة . لن البهتان لايليق 
7ل الصديق.. 

ثم قال لفان ل تأتونى به فلا كيل لك عندى ولا تقربون) 

واعل أنه عليه السلام لما طلب منبمإحضار ذلك الاخ جمع بين الترغيب والترهيب . أما 
ل ألا ترون أن أرق الك آنا _المتزلين) واا ال هت فهو قوله (فان 
م تأتونى به فلا كيل لك عندى ولا تقربون) وذلك لآانهم كانوافى نهاية الحاجة الى تحصيا الطعام . 
وما كان يمكنهم حصيله إلا من عنده . فاذا منعهم من الحضور عنده كان ذلك نماية الترهيب 
والتخويف» ثم إنهم لما سمعوا هذا الكلام من روسف قالوا (سثراود عنه أباه وإنا لفاعلون) 


0 ساجتمد وا عل أن ر عه من بده ٠‏ 7ن لفاعلون هذه اأراودة 0 خرص من التكر بر 


۱1۸ قوله «وقال له تمانه اجعلوا ف رحاهم» ت 


وتال ! 00 له ه اجعاوا بصعتم ف رحاط. 8 يشر فوت إذا م ل 


00 0 2 62 0 1 ِل ام الا 1 CC‏ م : 


سے سے رم 


فارسل معتا حا تكتل وإناله > فظوت «ت قل هل مك علیہ إلا 


ع 
06ت 


أمنتسم عل ” د َف وهوارحم م رامين د“ 
الأ كد وحمل أن بكرن زو إنا لقاعلون) ادكه را ون 
5 

قوله تعالى لا وقال لفتيانه اجعلوا إضاعتهم فى رحالم لعاهم يعرفوتما اذا اتقلبوا إلى أهلبم 
لملم يرجعون فلا رجءوا إلى أبعم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل 
وإنا له لحافظون . قال هل آمنک عليه إلا م امت على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو 
أرحم الراحمين) 

: ال‎ NG 

((المسألة الأولى) قرأ حمزة والكا وحفص عن عاص لفتيانه بالألف والنون والباقون 
(لفتيته) بالتاء مى غير ألف > و هما لغتان ا لصبيانوالصيه ' والاا ران الا قلا غ 
الفتية جمع فى فى العدد القليل والفتان للكثير . فوجه البناء الذى للعدد الملل أن الذن هار" 
بما يجعلون بضاعتهم فيه من رحالم يكونون قلياين لان هذا من باب الاسرار فوجب صونه إلا 
عن العدد القليل ووجه المع 5 أنه قال (اجعلوا بضاعتهم فى رحام) و الرحال شا ا 
الكثير فوجب تن بان رن نلك ال و 

(المسألة الثانية4 اتفق الآ كثرون على أن إخوة بوسف ماكانو! عالمين يجعل البضاعة فر حام 
وهنهم من قال إنهم كانوا عارفين به . وهوضعيف لآنقوله (لعلهم يعرفونما) بعال ذلك ثماختلفوا 
الس الذى LT‏ بوضع بضاعتم فى رحالهم على وجوه :الأول : أنهم مى فتحوا 
المتاع فوجدوابضاعتهم فيه . عدوا أنذلك كان كرما من رو سف و خاء محضا فيبعئهم ذلك ءل الود 
الله وا حرص عل معاملته. الثاى : حاف أن ر و 1012 الور ل 00 


فو له تعالى ۽ قالله حَ حافظا ارا امب »الاه ١‏ 

1 لان الزمان كان زمان الاحط . الرابع كل أن‎ E tT 
ا قال الفرا. : ا می‎ lS من اطعام ملأ به وإخوته ك داجمم اگ‎ 
شاهدوا بضاءتهم فى رحاطر . وقع فى قلومم أنه . ضهوا تلك البضاعة فى رحاطر على سبل السهو‎ 
وا ۰ : 1 دل‎ 
و#أنياء وأو لاد الآنيياء فر جعوا ليعرفوا السبب فيه . أورجعواليردوا ال مال الى مالك . الادس:‎ 
اراد أن 0 الهم علو جه لا يلحقهم به عيب ولامنة . اسان : مص و ده أن يعرفوا 1 لايطاب‎ 
الايذاء والظل ولا لطلب زيادة فى القن . افاس : أرادأن يعر فأيوه أنه أ كر ميم‎ [9 
ل شهل عر أيه ارسال أخيه .كالم : أراد أن كون ذلك المال ددرن‎ 0 
لمر على شدة الزمان . وكان عخاف اللصوص من طح الطر بق . فوضع تلك الدراهم فى رحالم حی‎ 
ا لس لمات :اراد أب شابل مالنتهم ف الاماءة عا‎ 
: إن الهم‎ 

ثم انه تعالى حك عنهم أنهم لما رجعوا الىأبهم قالوا پيا أبانا منع منا الكيل ې وفيه قولان : 
اريك :5 انهم لماطليوا الطعام لبهم وللأخ ل عله منعوا مه قو ي (منع هنأ الكل اا 
للا : أنه ضع الكل فالا وهر اشارة الى فول يوسف (فان لم تأتونى به فلا کل 
للع أن المراد ذلك قوم ا انا نكتل :ا2 اسان 
ا لافيت الارك ١‏ والقراءة الآولى هوى القول الأول ٠‏ والقراءة الثانية وى 
القول الثانى . م قالوا (وإنا له افظون) ضمنوا كونهم حافظين له ؛ فلا قالوا ذلك قال يعوب 
عليه السلام (هل آمنكم عليه إلا ا أمنتسكم على أخيه منقبل) والمعنى أ نكم ذكر تم قبل هذا الكلام 
وف وضهتم لى حفظه حيث قا (وإنا له لحافظون) ثم ههناذكر هذا الافظ بعينه فهل يكون 
ههنا أمانى إلا ماكان هناك يدنى لما لم حصل الآمان هناك فكذإك لاعصل ههنا . 

م قال + فالته خير حافظا وهو أرحم الراحمين 4 قرأ حمزة . والكسالى (حافظاً) بالالف على 
الفييز والتفسير على تقدير هو خير لک حافظا كةوهم : هو خیرم رجلاو له دره فارساء وقيل : 
عل الحال والباقون (حفظا) يغ رألف على المصدر يعنى خر؟ دوعلا لعى فل أنله لمنيامين 5 من 
حفظك . وقرأ الاعمش (فالله خيرحافظ) وقرأ أبو هريرة رضى الله عنه خير الحافظين وهو أرحم 
الراحمين؛ وقيل : معناه وثقت بك فى حفظ يوسف عليه السلام فكازماكاننالآن أتوكل عل الله 

فان قبل : لم بعثه معهم وقد شاهد ماشاهد . 


و اخخر س۸ 


۷۰ قو له تعالى ووا فتحوا متاعيم» اة 
سے صت ا ر 7 ت E‏ سه مھ 7 


وا ا فتحوا ف صَاعتهم ردت لهم قالوا , 


ى ر س ره 


اليا ونير أهلنا و E‏ 1 ردك كل 92 ذلك ر 


قلنا : لوجوه : أحدها : أنهم كبروا ومالوا إلى 0 ا أندليس 
بيهم ودين بد تمأمين دوك اك وطق وا م ل ما كان بيهم وبين دو سف عله السلام وا اا ll‏ 

اال ا ل ذلك ولا E‏ تع الى 1 0 إليه وضمن حفظله وإتصاله إأيه . 

فان قيل :هل زيدل قوله (قالله n‏ مر حا فظا) على 1 ا ق ذهاب اينه ينيامين EG‏ الوقت 

e الوا : بدلعليه فالأ خرون: لايد لعليه‎ AME 
: أنه لو أذن فى خروحه معهم لكان فى حفظ الله لافى حفظهم . الثانى : أنه لما ذكر يوسف قال‎ 
. (فالله خير حافظا) أى لیو سف لانه کان رعا أنه حى‎ 

قوله تعالى ولا فتدوأ متاعهم رجدوا يطاعتم رداك الهم قالوا ا مانغىهذه بضاعتنا 
ردت الينا وتمير أهلنا و تحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير» 

اعلم ك الماع ات استمتع به وهو عام كل شىء ۰ أن براد به ههناالطعام الذى 
حملوه . ويجو زأن براد به أوعة الطعام . 


ثم قال لإ وجدوا بضاعتهم ردت الہم 4 واختلف القراء فى (ردت) فالا كثر ون يضم الراءء 
وقرأ علقمة بكسر الراء : قال ضاحي الكقاف ° £ O JE‏ للك آل ارا 000 
وبيع . وحكى قطرب أنهم قالوا فى قولنا : ضرب زيد على تقل كسرة الراء فيمنسكنها الى الضاد . 
وأما قوله (مانبغى) فن كلمة (ما) قولان : 

(القول الآول» أما للنق » وعلى هذا التقدير ففيه وجوه: الأول : أنهم كابوا قد وصفوا 
يوسف بالكرم واللطف وقالوا : إنا قدمنا على رجل فى غاية الكرم أنزلنا وأ كرمنا كرامة لو كان 
رجلا ف اك لعتهو ب ذا قعل OIE‏ فقوم (مانبغى) 1 بهذا الو صف ادى ذكرناه كنا 
ذكر شیء لم يكن . الثانى : أنه بلغ فى الاحكرام الى غاي ماوراءها ثىء آخر » فانه بعد أن بالغ 
فى ! رامنا أ بضاعتنا فردت الذا . الثالك : المح أ 12 NR‏ ا لاا 
رعنااليه بضاعة أخرى دان هذه ا 


فو له سال قال ال مع ع الا به ١/١‏ 


ازس ار و نون موا . 9 EET‏ 


- صا له 


ہم سے ره شا مه 


اوه موقم تال ماسر ل 30 


والقول الاي أن كلمة « ماي ههنا للاستفهام . والمءنى : لمارأوا أنهرد الهم بضاءتهم قالوا : 
00 بعد هذا 0 انا الطعام 0 6 من اا م عا e‏ لوجو 0 0 نشىء لبعى 
وناك ذلك ؟ 

واعل أنا إذا حملنا «ما» على الاستفهام صارالتقدير أى ثىء نيغى فوقهذا الا كرام إنالرجل 
ا عير أهلنا وتحفظ أخانا وتزداد کل عير ویب حضور أخينا. قال 
الأسمعى : يقال ماره بميره ميرا إذا أتاه بميرة أى بطعام ومنه يقال : ماعنده خير ولامير وقوله 
(ونزداد لعبر م أن بو سف عليه الم انكل لكل رجل ہل عير اذا E‏ 
فلابد وأن بزداد ذلك امل . وأما إذا حملنا كلمة «ماء على الن كان المعنى لانبغى شيثا آخر هذه 
ارت النا فی افيه لقن الطعام فى الذهاب للثانى . ثم نفعل كذا و كذا . 

كن قوله لإ ذلك كيل سير € ففيه وجوه : الآول : قال مقاتل : ذلك كيل يسير على هذا 
الرجل الحسن لسخائه وحرصه على البذل وهواختيار الزجاج . E,‏ 
e‏ ا و هن الحسروالتأخير.. والتالف: أن بكرن اراد ذلك الذى 
يدفم ات E‏ ثىء سير قليل فابعث أخانا معنا حتى نڌدل TS‏ 

وله تعالى لا قال ل: COE‏ ئۇ تونى موقا مر ن الله لتأتتى به إلا أن عاط بک فلا 
ا بوت مو لمهم قال ا على مانقول وکیل 
يقول ا مع حی تعطوی عبدا موثرقا به وقوله (من الله) أى عهدا موموقا به يسبب 
كه ا الله رست الم الله علية . وقو له کک به ) دخلت الام ههنأ لاجل با 
ا ل ان الله آمب فتقديره :سی حلفا بات لتأتتى به وقول رالا آرے عاط 
بک) فيه بحثان : 

00 ت الأول قال صاحب الكشاف : هذا الاستثناء متصل . فقوله (إلا أن عاط بك) 
مفعول له . والكلام المثيت الذى هر قوله ( لتأتتى به) فى تأ ويل المثق . فكان المحى : لا تمتذمون 


5 فولهتعالى «وقال ياببى ا من باب واحدعالاية 


و 1 e‏ امن باب wl,‏ أوامن أبواب م ا 


ص سے ت 


E‏ ا الات عليه كت وعليه ليتوكل 


lT 


(1V2 لمتوكلون‎ 


E 

((البحث الثانى) قال الواحدى المفسرين فيه قولان : 

١‏ القرل الأول( ان قوله (إلا أن عاط بك) معناه الحلاك قال مجاهد : إلا أن عو توا كلكم 
فكون ذلكعذراً عندى » والعرب تقول أحط بفلان إذا أرق دا 6 فال كال رواخط 0000 
أى أصابه ما أهلكه . وقال تعالى (وظنوا أنهم أحيط بهم) و أصله أن من أحاط به العدو وانسد 
عله الك التجاة درا هلر 6 نيل :اج - عا 2 

لإ والقول الثانى» ماذكره قتادة (إلا أن اط (f:‏ إلا أن تصيروا مغاوين ي ذا 
تقدرون على الرجوع : 

“م قال تعالى لإفلا آتوه موثقهم قال الله على ما تقول وکیل ) يريد شهيد. لان الشهيد 
وکیل بمعنى أنه موكول اليه هذا العهد فان وفيتم به جازاكم بأحسن الجزاء ٠‏ وإن غدرتم فيه 
كافك بأعظمالعقوبات . 

قوله تعالى لو قال يابنى لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنىعتم 
E‏ نا جک إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل ال وكلون» 

اعا أن أبناء يعقوب لما عزموا على الخروج إلى مصر . وكانوا موصوفين بالكال و 
وأبناء رجل واحد قال هم (لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا ا a‏ 
الأول : وهو قول جمهور المفسرين أنه خاف من العين علهم و لنا ههنا مقامان : 

١‏ المقام الأول) أثيات أن العين <ق و الذى بدل عليه وجوه : الأول : اطباق المتقدمين من 
المفسرين على أن المراد من هذه الآية ذلك . والثانى : ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
كان يدود الحسن والحسين فقول «أعذ ؟ بكلمات أنه ا كر قطان ا 
لامة» وقول ا كان بعوذ ذ اراھے اسمعيل و احق صلوات الله عام . والثالث : ماروى عبادة 
بن الصامت قال دخات على رسول الله صل الله عليه وسل فى أول النبار فرأيته شديد الوجع ثم 


قوله تعالى «وقاليابىلاتد خلوامن باب واحد» الا مدن 


عدت اليه آخر النهار فرأيته معافى فقال «إنجبريل عليه السلام أتابىهرقانى فقال : بم الله أرقيك 
00 ا م كل عين و حاسدات دك قال قات وال 2 أن بى جعفر 
اا هتالت اعا : يأر ل الله إن العين امم سريعة أفأسترق ل 

من العين فال لما نعم ا : دخل رسولالته صل الله عليه وسلم بيت أم سلة وعندها صى 
يشتكى فقالوا : ا ل الع والادي :وه عله 
السلام «العين دق ولو كان شىء السميق القدر لسة ت العين القدر » و السابع فال عائشة رضى 
ا ںا العاى أن دوضاً ee‏ شيب بالعين . 

(المقام الثاني فى الكشف عن ماهيته فنقول : إن أبا على الجبائى أنكر هذا المعنى انكارا 
بلغا 1 yy‏ ه شسبةفضلا عن حجة . وأما الذيناعترفوا بهدوأقروا بو جو ده فقد د أفيه 
م 3 :اواك : : قال لخادل 8 إن حك من العين أجزاء فتصل بالشخص المستحدن قوير فيه 
لض کا اللسع والس ا ا ال يي التأمي مده الإاخا سال مم7 
e‏ أن روث والشخص الذى لا تحن كتأئيراه 
فى المستحسن واعل OT‏ ذلك لاه إذا استحدن شيا فقد ات بقاءه6 
اا حن ولد نقسه و تان شه وقد که عا أيضاً كا إذا 006 الحاسد يثى. حصل 
لعدوه » فان كان الأول فانهحصل له عندذلك الاست<سان خوف شديد من زواله والخوف‌الشدید 
يو جب انحصار الروح فى داخل القلب یذ يسخن القلب والروح جداً . وحصل فى الروح 
الباصرة كفية قوية مسخنة وإنكان الثالى : فاته عصل عند ذلك الاستحسان حسد شديد وحزن 
عظم بسبب حصول تلك النعمة لعدوه . والحزن أيضاً يوجب انحصار الروح فى داخل القلب 
و حصل فيه سنو تة شديدة » ثبت أن عندالاستحسان القوى تسخنالروح جداً فيسخن شعاعالعين 
مخلاف ما إذا لم يستحمن فانه لاتحصل هذه السخونة فظهر الفرق بين الصورتين . ولهذا السبب 
أمر الرسول صل الله عليه وسا العائن بالوضوء ومن أصابته العين بالاغتسال 

١‏ الوجه الثانى + قال أبوهاثم وأبو القاسم البلخى إنه لامتتع أن تكون العين حقاء ويكون 
ااا رآ سانا كان المصلحة لد تكليفه أنيتير اشذاك 
الشخص وذلك الثىء حى لايق قلب ذلك المكلف متعلقا به . فهذا المعنى غير متنم م ايده 
ا 2205 تاك اا رع ع الاحاب وسال ره هه ذلك . فده تعن المصلحة 
ولماكانت هذه لعادة مطردة لاجرم 0 العين حقى . 


\VE‏ وو لە تعالى دو قال ا لاتدخاوا من باب وا<دعالا به 


لإ الو جه الثالث) وهو قول الحكاء قالوا هذا الكلام منى عل مقدمة . و هى أنه ليس من شرط 
المؤثر أن بكون تأثيره بحسب هذه الكبفيات السوسة أنىالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
بل فد يكون التأثير نفساناً عضا : ولا كرون ل ال الس ل 
اللوحالذى يكون قلي لالءرض إذا كان موضوعاعل الارض . قدرالانسان عل المثى عليه . ولو كان 
مواضوعا فما بين جدارين ‏ عالينين لعجر الاننات كن المت 16 O‏ ا ا ا 
eT‏ وجب سقوطه . علا أن الا ا ا ا 
تصور رن فلان مؤذيا له حمل TT obo‏ 
الاذاك التصور النفسان . وللآان ميدأ الجركات الدنة ل DD‏ 
تصور نفس بو جب تدر ده الخاص لم بهد اتان بكرن ا > 7 
الى سار الأأبدان . فثبت أنه لابمتنع فى العقل كون النفس مؤثرة فى سائر الابدان وأيضا جواهر 
النفوس الختلفة بالماهية فلا يمتنع أن يكور إعض النفوس بحيث يؤثر فى تغيير بدن حيوان 
آخر بشرط أن براه ويتعجبمنه ؛ فثبتأنهذا المعنىأ م حتمل و التجارب من‌الز من ال قدم ساعدت 
عليه والنفوس النبوية أطت به فعنده لايبقى فى وقوعه شك . 

وإذا ثيتهذا ثبت أن الذى أطبق عله المتقدمون من المفسرين فى تمسر هذه الآية باصاية 
العين كلام عق امك ارده 

الول الثای) وهوقول أنى عل الجباتى : أن أبناء يعقوب اشتهروا بمصر وتحدث الناس 
مهم وحستهم و لمم . فقال (لاتدخلوا) تلك المديئة (من باب واحد) عل ماأتم عليه م نالعدد والميئة 
فل يأمن عليهم سد الناس أو يقال :لم يأمن عامم أن خافم الملك الأعظم على ملك فيحيسهم . 

واعل أن هذا الوجه تمل لاإنكار فيه إلا أن القول الأول قد بينا أنه 2 eT‏ 

والمفسرون أطبقوا عليه فو حب المصير إليه . ونقلعن الحسن أنه قال : خاف عليهم العين » فقال : 
ا م رجع إل عله وقال رو عنكم 1100000 
ال ليست شىء وكان تاد بر YÎ‏ با ا م عنكر منالله 
من شیء) ابطال له لان العين وإن صح فاته قادر على دفعأثره . 

ب( القول الثالث ‏ أنه عليه السلام كان عالما بأن ملك مصر هو ولده يوسف إلا أن الله تعالى 
أذ له فى إظبار ذلك فلا بعت أبناءه الله قال لإ واوا ليا 0ت 
متفرقة) وكان غرضه أن صل بنيامين إلى يوسف فى وقت الخلوة . وهذاقولإبراهيم انی كما 


مواد تعالى «و ما أغىعتك من الله می ثى. الان ۷٥‏ 
ا م شی عل ان انار امور بان را الات المدسيرة ىق 
هذا العالم ومأمور أيضا بأن يعتقد و حزم أنه لايصل اله إلاماقدره الله تعالى وأنالحذر لانجى 
000 انان مامور بأن عذر ع الإأشياء ابلك .. الاغدية الضارة .و شع فى عضا 
المنافع و دف المضار بقدر الامكان . ثمإنه معذلك ينيغ ىأن يكون جازمابانه لايصل اليه إلاماقدرهالله 
ولاحصل فى الوجود إلا ما أراده الله فقوله عليه السلام (لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أب اب متفرقة) فمواشارة الى رعاية الاسباب المعتيرة فى هذا العالم. وقوله (وما أغنى عنكم منالله 
ا 00 نات ال N‏ ات وال اتو عد احص .و النراءة عن کل ثئء سوى الله 
تعالى وقول القائل : كيف السبيل الى المع بين هذين‌الةو لين فهذا السؤال غير مختص به . وذلك 
له لازاع اه لابد من اقامة الطاعات » والاحتراز عن المعاصى والسيئات مع أنا ةد أن 
e‏ لم کی ف بط أمه: فكذا ههنا نأ کل و نهرب وعرز 
عن ''سموم وعن الدخول فى النار مع اك و الحباة الا را 
2 وال ع مختص هذا الام . بل هو عت عن سر مسالة الجر والقدر إلى 
الحق أن العبد يحب عليه أن يسعى بأقصى الجهد والقدرة . وبعد ذلك 'سعى البليغ والجد الجهيد 
فاته یعلر أن کل ماید حل فى الو جو د فلا بد وأن يكو نبةضاء الله تعالى ومشيئته وسابق حكمه و حکته 
عم إنه تعالى أ كد هذا المعنى » فقال (إن الحكم إلا لله) 
و!عل أن هذا من أ دل الدلائل على حة قولنا فى القضاء والقدر . وذلك لآ نالك عبارة عن 

الالزام والمنع من النقيض وحميت حكة الدابة بهذا الاسم . لها تمنع الدابة عن e‏ 
والحكم إنما سى حكا لانه يقتضى ترجيج أحد طرف الممكن على الآخر بحيث يصير ااطرف 
ا ا 22 اال أن الحكم بهذا التفسير ليس إلا لله سبحانه وسال , وذلك 
يدل على أن جميع الممكنات مستندة إلرقضائه وقدره ومشيئته وحكه » إمابغيرواسطة وإمابواسطة 
“م قال(عليه توكلت وعليهفليتوكلالمتوكاون) ومعناه أنه اا ثبت أن الكل من الله يت أنه لاتوكل 
ا الرغبة ليست إلافىرجحانوجود الممكنات عبىعدهباوذلك الرجحان المائع عن 
النقيض هوا لحك . وثبت بالبرهان أنه لاحك إلالله فازم القطع بأن حصول کل الخيرات ودفع کل 
الآنات من الله . ويو جب أنه لاتوكل إلا على الله فهذا مقام شريف عال وحن قد أشرنا إلى ماهو 
لكان لحر مرا 8 لح ال دان اعد تقر عدا الم فى كتاب التوكل من 
كان ا علوم الد فق أن اد الاستقصاء فيه فليطالع ONS‏ 


١‏ قوله تعالى وو لما دخلوا من حيث أمرثم سك 
سے س قن هو د ا 2026 2 o2‏ 


sS‏ ماکان يغنى من اله من شی 


ص سم مث 


إلاحاجةفى ‏ فس 5-00 ناما َإنه 00 ع - 0 ولكن اككرَ 


مد 


ص رە ص 


ناسلا يعلمون ٩٩۸7‏ 
مر له تعالى لاو لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغنى عنهم من الله من شى. الا حاجة 
ف نفس يعقوب قضاها وإنه لذو عل لما علمناه ولكن أ كثر الناس لا يعليون) 

اللا ور E‏ يعقوب : وما أغنى عنكم مزالله من شی صدقه الله ى ذلك ا 
وما كان ذلك التفرق يغنى من الله من شىء وفيه حثان : 

لإ البحث الأول € قال ابن عباس رضىالله عنما : ذلك“ التفرق داكان برد قضاء انهو لا أمرا 
قدره الله . وقال الزجاج : إن العين لو قدر أن تصيبهم للأصابتهم وھ متفرقون کا تصيبهم وثم 
مجتمعون . وقال ابن الآنبارى : لوسبق فى علم الله أن العين تكم عند الاجتماع لكان تفرقهم 
كاجتماعهم ا الحذر لايدفع القدر . 

لإ البحث الثانى »4 قوله (من ثىء) يحتمل النصب بالمفعولية والرفع بالفاعلية 

اما الأول ) فر كدرل ارات 0 أذ ا ارات آنا كنا ههنا تقدير 

الآية : أن تفرقهم ماكان يخنى من قضاء الله شيا أى ذلك التفرق ماکان يخرج شيا من تحت 
قضاء الله تعالى . 

١‏ وأما الا ی ) يكرا د ا ٠‏ و تقديره ماجارق أحد . فكذا ها الود( 
ما کان يعَنى عنهم من الله شیء مع قضائه . 

أ قوله لإ إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها» فقال الزجاج : إنه استثناء منقطع ‏ والمعى : 
لكن حاجة فى نفس يعقوب قضاها » يعنى أنالدخول على صفة التفرققضاء حاجةفى نفس يعةوب 
قضاها , ثم ذكروا فى تفسير تلك الحاجة وجوها: أحدها : خوفه عليهم من إصابة العين ‏ وثانيها : 
es‏ رصي »وثالثها : خوفه عليهم من أن م ملك مسر باد ا 
خوفه علمهم من أن لا بر جعوا اليه » وكل هذه الوجوه متقاربة . 

وأما قوله لإوإنه لذو عا لما علمناه) فقال الواحدى : حتملأن تكون (ما) مصدرية والماء 
عائدةالىيعقوب ٠‏ واتقدير : وانهلذوعلم من أجل تعليمنا إياه ؛ و کک أن تكو ن(ما) دی ادى لا 


فوله تعالى و دخلوا عل و سف آوی اليه«أخاه» الآية ۱V‏ 


كا ار مم SEE‏ 26 كرد سے ساس سوس 6 
ولا دخلوا على يبوسف أوى إلها ه قال إلى انا خوك فاد سن 
ھ2 2 سے 5 1 5 
ت جعل ال َيه نى ر حل أخيه 3 
نس ار سكم 2 رس م ار ان 
اذن و انح 5 سَارقونَ د./10» لا 0 عليم ماد 
لهم 2 2 رنه 2 


لاود دالا» الوا نفقد صوَاعَ اكاك وَلَنْ جاء 0 


ای ا سے ے سے سے 


n3 س‎ 
Nl اع‎ 


الم" 717 عل EOE‏ حصل لهالعل, ذلك الثىء 
وف الآية قولان آخران : الأول : أن المراد بالعلم الحفظ ‏ أى أنه لذو حفظ لما علمناه ومراقبة 
له والثانى : لذو عل دن ثاره وذو أشارة الى كونه عاملت مسا عله + م قال 
(ولكن أ كثر الناس لايعلدون) وفيه وجهان : الأول : ولكن أ كثر الناس لايعلدون مثل ماعل 
يعوب . والثانى : لايعلدون أنيعقوب ببذه الصفة والعم ال ل ا 
رن آنا ا أولياءه إلى العلوم التى #7نمعهم فى الدنيا والآخرة . 

قوله تعالى إو لما دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه قال إنى أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا 
يعملون فليا جهزم جبازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكر اسارقون 
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ون جاء به حمل بعير وأنا به زعي ) 

اعم انهم لما اتوه بأخيه بنيامين ١‏ كرمهم واضافهم وأجل سكل اثنين منهم على مائدة فبقى 
بنامین وحده فکی وقال ,لكان أخى بوسف حا لاجاسى معا فقال :و سف بم ى آخوک 6 
فاجلسه معه على مايدة ثم أمر أن ينزل منهم كل اثنين بيتا وقال : هذا لاثانى له فاتركوه معى فاواه 
اليه . ولما رأى يوسف تأسفه على أخ له هلك قال له : أتحب أن أ كون أخاك بدل أخيك المالك 
قال : من بحد أا مثلك والكنك لم يلدك يعقوب ولاراحيل فبكى بوسف عليه السلام وقام اليه 
١ ١ 0‏ اضوك فلا اس عا کارا يعولوين . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( آوى اليه أخاه) أى أنزله فى الموضع الذى كان يأوى اليه . 
وقوله (إنى آنا أخرك) فيه قولان : قال وهب :لم يرد انه أخوه من النسب ؛ ولكن أراد به إلى 


- فر ما 62 


۱۷۸ قوله تعالى وتم أذن مؤذن أيتها العير إنك لسارقون» الآية 

أقوم لك مقام أخيك ف الايناس لثلا تستوحش بالتفرد . والصحيح ماعليه سائر المفسرين من أنه 
اراة 21 فك O‏ ى ف إزالة الوحشة وحصولالانس . ولان الآصل ف الكلام 
الحقيقة .ذلا وجه اصرف علا آل الحا ا 02000007 

وأما قوله لفلا تبتتس) فقال أهل اللغة : تبتتس تفتعل من البؤس وهو الضرر والشدة 
والابتئاس اجتلاب الزن والبؤس . وقوله (بما كانوا يعملون) فيه وجوه: الأول : المراد ما 
كانوا يعملون من إقامتهم على حسدنا والحرص على انصراف وجه أيينا عناء الثانی : أن یو سف 
عليه السلام مايق فى قلبه ثىء م نالعداوة وصار صافيا مع إخو ته » فأراد أن يحل قلب أخيه صافيا 
معهم أيضا ء فقال (فلا تيتس بما كانوا يعملو ن( أى لا تلتفت الى ماصتوادفي) لم ,لا 
الى أعالهم INN‏ علا . الثالتك : أا ف رارف قافا er‏ حسدوه عل 
إقبال الاب عليه وتخصيصه بمزيد الا كرام . نغاف بنيامينأن عسدوه بسيب أن ا الكخصه عزيد 
الا كرام » فأمنه منه وقال : لاتلتفت الىذلك فان الله قد جمع بينىويينك . الرابع . روى الكلى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما : أن إخوة يوسف عليه السلام كانوا يعيرون يوسف وأخاه بسببأن 
جدهما أبا أمهما كان يعبدالاصنام » وأن أم بوسف امرأت «وسف فسرق جونة كانت لاد 
أصنام رجاء أن ترك عبادتم! اذا فقدها . فقال له رقلا يتن ا كارا ن ل 
ا كان عليه جدنا . والله أعلم . 

ثم قال تعالى فبا جبزم بجبازم جعل السقاية فى رحل أخيه) وقد مضى الكلام فى الجباز 
ال أما السقاية فقال صاحب الكشاف : مشربة يست بها وهو الصواع قبل : كان يسق بها 
املك ثم جعلت صاعا يكال به » وهو بعيد لان الانا. النى يشرب الماك الكبير منه لايصلح أن 
يجعل صاعا : وقيل : كانت الدواب تسق بها ويكال بها أيضا وهذا أقرب» ثم قال وقيلكانت من 
فضة مموهة بالذهب » وقيل : كانت من ذهب » وقيل :كانت مرصعة بالجواهروهذا أيضا بعيدلان 
الآنبة الى يسق الدواب فيا لانكون كذلك , والأاول أن يكال" عن ذلك الا 2 0 
أنا إل هذا المد الذى ذ٠‏ الله ٠‏ 

ثم قال تعالى لإ ثم أذن مؤذن يتما العير إنكم اسارقون) قال : أذنه أى أعللهوف الفرق بين 
اذل وين أذن وجهان :قال ا ال 0000000007 أعل اعلاما بد إعلام لان فعل يوجب 
تكرير الفعل قال و جوز أن يكون اعلاماواحدا من قل أن العرب تجعل فعل معنى أفعل ف كثير 
من المواضع . وقال سيبويه : أذنت وأذنت معناه أعلمت لافرق يينهما ‏ وااتأذين معناه : النداء 
وال ع بالاعلام ' 


قوله تعالى ‏ «ولمنجاء به حمل بعير» الاية 0 
وأما قوله تعالى + أيتها العير إن لسارقون» قال أبو اليم :كل ماسير عليه من الابل وامير 
2 كرك من قال العير الابل حاصة باطل , وقيل : العير الاب ]اق علا الاحال 
لاما تعير أى تذھب وتجىء › وقيل : ھی قافلة امير , ثم كثر ذلك حتى قيل لكل قاذاة عير كام 
جمع عير وجمعبا فعل كسقف وسقف . 

إذاء_ قت دذا ققرل أتها العير) المراد أصار امير كقوله ياخيل 0 0 
ار العام عل دف وات لماك نه قل ار هم بجهازمم وجل السةاية فرحل أخيه 
أمبلهم حتى انطلقوا (ثم أذن مؤذن أيتها العير إنك لسارقون . 

ا م ار ماتان مە ؟ ان كان بأمره فكيفا يدق 
ا ا او إلى الشرقة كذياً وتنا ء وإنكان انان ودو 
أنه ماكان ذلك بأمره فهلا أنكره وهلا أظهر براءتم عن تلك التهمة . 

اف اراب عنه وجوها : الأول : أنه غليه السلام لما أظون لاخيه أنه 
قت تال له: ا إن كك افيا ديل الك المد اا كان رصیت يبا قالاس لك 
م ل حقه ذلك ٠‏ وعلى هذا التقدير لم يال قابه ببب هذا الكلام فرج E‏ 
ذناً . والثاتى : أن المراد إنك لسارقون يوسفم نأبهإلا أنهم ماأظهرواهذا الكلام . والمعاريض 
5 انالك ١‏ أن ذلك الاو دن ر ءا ذكرذلك النداء عل سيل الاستفهام ١‏ وغل 
هذا التقدير خرج عن أن يكون كذبا . الرابع : ليس ف القرآن أنهم نادوا بذلك النداء عن أس 
وف عليه السلام والآقرب إلى ظاهر الال انهم فعلوا ذلك من أنفسهم لآانهم ماطلبوا السقاية 
وماوجدوها وماكان هناك أحد إلام غلب علىظنونهم أنهم ثم الذين أخذوها ثم إنإخوةيوسف 
(قالواوأقبلواعليهم ماذاتفقدون)وقرأ أب وعبدالرحمن السالى (تفقدون) من أفقدته إذا و جدته تتفي دا قالوا 

تفقد دواع الماك . قال صاحب الكشاف : قرى* صواع وصاع وصوع وصوع يفتتح الصاد 
وصمها » والعين معجمة وغير معجمة . قال E a:‏ صواع صيعان > كغراب وغر بان م 
صاع أصواع . كباب وأبواب . وقال آخرون : لافرق بين الصاع والصواع » والدليل عليه قراءة 
ی هريرة ( قالوا تفقد صاع الملك ) وقال بعضهم : الصواع اسم > والسقاية وصف » كقوطم : 
كوز وسقاء ‏ فالكوز اسم والسقاء وصف . 

م قال لإ ومن جاء به حمل بعير» أى من الطعام وأنا به زعي . قال مجاهد : الزعير هو المؤذن 
الذى أذن . وتفسير زعم كفيل . قال الكلى : الزعيم الكفيل بلسان أهل الهن . روى أبو عبيدة 


A۰‏ قولهتعالى «قالوا تالله لقد علدتم ماجدنا لنفسد فيالارضء الاه 


7 مدوم ص 2 2 2 0 oo‏ م ايا 0 تم س ر 

قالوا تألله لقدعلمت ماجتئنا el‏ فا لارض‌وما ۰ ارقن (VT‏ قالوأ 
ص ساسا م 0# CP E‏ م م و 
5 جرَاوه إن كنتمكاذبين VED‏ قالوا جزاؤٌه من و جد قرحله فمهوجزاؤه 


سے سے 2 ص سے ره 


كلك تحرى الظا لمن «مب»ه 


ص 


عنالكساق ا وتيف به ر زعا وزعامة 8 و i‏ ب4 2 وهذه الآنة نال علىأن اللدوالة كانت 


حم 
صويحة فى شرعبم . وقد حكم ما رسول الله صلی الله عليه وسم ف وله «اازعيم غارم» 

فان قبل : هذه كفاله بثىء مجهول ؟ 

وا : 0 دعير من الطعام كان معلوما ددم : وصعدت الكفالة ره إلا أن هذه E‏ مال أرد 
سرقه » وهو كفالة 6 لم بحب 9 لاحل اا ا 2 عل رد السرقة » ولعل مثل هذه 
الكنفالة كاف لصح م 5 

قوله تعالى ل قالوا تالله لقد علدتم ماجكنا للفسد Ia‏ وما كا نار قل E‏ 
إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك تحرى الظالمین ) 

قال البصربون الواو ف (والل) بدل مد الام ولاه بدلمنالواوفضعفت عن |اتصرف: عسات 
لاسا و جعلت فا هو أ بالقسم وهو ا لله عن وجل قال الروك : حلفوا عل أ 5 
أحدهما : على أنهم ما جاوًا لأجل الفساد فى الأأرض لأانه ظهر من أحوالم ماكب ا 
ارال الناس بالكلية لابال كل ولا بارسال الدواب فىمزارع الناس » حتى روى أنهم كانوا قد 
عدوا او دواهم للد اميت 1 ددع 5 وكانوا مو اظين على أنواع الطاعات ,2 ومن كأنت هذه 
صفته فالفساد فى الارض لالا انهم ما کانوا سارةين . وقد حصل لم فيه شاهداً 
قاطع 3 وهو أنهم أن وجدوا يضاعمم ٤‏ بام حلوها من بلادم ا مر و ستحلوا ھا 5 
والسارق لايفعل ذلك البتة ثم لما بيذوا براءتهم عن تلك التهمة قال أتفاب يوسف عليه السلام 
(فا جزأؤٌه إن كنت كاذبين) فأجابوا و(قالواجزاوٌه من وجل یو ا فهو جزاؤه) قال ا 
كانوا ق ذلك الزمان يستعدون 5 عاق در E‏ 1 الا واف شر عه م یری برى 
وجوب القطع فى شرعنا » والمعنى جزاء هذا الجرم من وجدالمسروق فى رحله » أى ذلك الشخص 
هو جزاء ذلك الجرم » والمعنى : أن استعباده هوجزاء ذلك الجرم ‏ قال الزجاج : وفيه وجهان : 
أحدهما : أن يقال جراؤه مبتدأ ومنو جد فيرحله خبره . والمعني : جزاء السرقة هو الانسانالذي 


قوله تعالى «فبدأ بأو عبتم قبل وعاء أخيه الاية ۱۸۱ 


قدا بوعتم 1 وعاء 0 ثم استخرجها من E‏ أخيه كَدَاكَ كد 


2 1 م م ص 
ون لحد أَحَا 0 اليك ا > الله فم درجات من 
22 س سرن سے ارس هم اس الم 
نشا وفوق كلذىعم عليم 1« 


سے ا م سے 


وجد فى رحله السرقة » ويكون قوله (فهو جزاؤه) زيادة فى البيان م تقول جزاء السارق القطع 
فهو جزاؤه : ار : أى يقال (جزاؤه) E‏ (٭رے وجل رحله فهو جزاؤه) جحل وى 
فى موضع خبر المتدا . والتقدير : كآنه قبل م زاؤه من وجد فى رحله فهوهو . إلاأنه أقام المضمر 
NN‏ وأنهد التحويون: 
ا 0 انر حاتي اص الوت الى والفميرا 

i‏ له لإ كذلك تجحزى الظالمين4 أى مثلهذا الجزاء . جزاء الظامين . بريد إذا سرقاسترق 
“م قيل : هذا من بقية كلام اخوة بوسف . e‏ 
جزاؤه » فقال أصحاب بوسف ( كذلك زى الظالمين) 

فوله تعالى لإفبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجهاءن وعاء أخيه كذلك كدنا 
5 تاكن لبأحيد أخاه فى دن الملك إلا أن يشاء الله نرفم درجات من نشاء وفوق كل 
کک( 

اعلم أن اخوة يوسف لما أقروا بأن من وجد المسروق فى رحله لخزاؤه أن يسترق قال لهم 
المؤذن : انه لابد من تفتيش أمتعتك » فاتصرف بهم إلىيو سف (فبدأ بأوعيتهم قبل وعاءأخيه) لازالة 
التهمة . والأوعية جم عالوعاء وهر كل ماإذا وضع فيه شىء أحاط به استخرجهامن وعاء أخيه . وقرأ 
الحسن (وعاء أخيه) يضم اة له ورا سعدن جير (اعاء أخه) فقلت الواو همزة . 

فان قيل : لم ذكر ضير الصواع مرات ثم أثثه ؟ 

قلنا: قالوا رجع مير المونث الىالسقاية وضمير المذكر الى الصواع أو يقال : ااصواع يؤنث 
ويذكر . فکان کل واحد منهما جائزا أو يقال : لعل بو سف كان يميه سقاية وعبيده صواعا فقد 
وقع فا يتصل به من الكلام عقا به وفما يتصل ef‏ 00 فاده أ قال 0 لارنظر وُوعاء 
إلا استغفر الله تاا ا تذفهم 4 حى أنه EE‏ خوه قال ماارى هذا قد أخذ نا 


۱۸۲ توه تعالى دما كان لاا اا ا 


فقالوا : لانذهب حى تتفحص عن حاله أيضا . فلءا نظروا فى متاعه استخر جوا الصواع من وعاته 
والقوم کانوا قد حکوا بأن من سرق يسترق » فأخذوا برقبته وجروا به الى دار يوسف . 

ثم قالتعالى لإ كذلك كدنا ليوسف ماكان ليأخذأخاه فى دين ااك وفه عثان : الإول : 
المحنى ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف » وذلك إشارة الى الحكم باسترقاق السارق » أى مثل هذا 
الحم الذى دك هار ةا رسف حكنا لروسف ١‏ القاى ا ا ا ا لات 
فى دق الله تحال خال.. إلا أنا د كرنا قانو نا مسرا هذا 2 2 ا ااا 
تحمل على مابات الأغراض لاعل بدايات الاغراض » وقررنا هذا الاصل فى تفسير قوله تعالى 
(إن الله لايستحى) فالكيد السعى فى الحلةو الخديعة . ونهايته إلقاء الانسان من حيث لايشعر 
فى أض مكروه ولا سيل له ال ده لدف ن ات تال رل ع هذا ا ٠‏ 
فى المراد بالكيد ههنا فقال بعضمم : المراد أن إخوة يوسف سعوا فى إبطال أمى يوسف » والله 
تعالى نصره وقواه وأعلى أمره . وقال آخرون : المراد من هذا الكيد هو أنه تعالى ألق فى قلوب 
إخوته أن حكروا بأن جزاء السارق هو أن يسترق » لاجرم لماظهر الصواع فى رحله حكواعليه 
بالاسترقاق » وصار ذلك سيا لمكن يوسف عليه السلام من فاك أخيه عند نفسه . 

ثم قال تعالى لإ ماکان د أخاه فى دين املك والمعنی : أنه كان حك الملك فى انارو أ 
يضرب ويغرم ضع ماسرق » فا كان يوسف قادرا على حبس أخيه عند نفسه بناء عل دين الملك 
وحکه » إلاأنه تعالی كاد له ماجرى عل لسان اخوته أن جزاء السارق هو الاسترقاق فقد بينا أن 
هذا الکلام توسل به الى أخذ أخيه وحبسه عند نفسه وهو معنى قوله (إلا أن يشاء اللّه) ثم قال 
(نرفع درجات من نشاء) وفيه مسالتان : 

(المسألة الاولى) قرأ حزة وعاص, والحكسانى (درجات) بالتنوين غير مضاف › 
والماقون بالاضافة . 

الألة الثانيه» المراد من قوله (نرفع درجات من نشاء) هو أنه تعالى بريه وجوه الصواب 
فى بلوغ المراد . ومخصه بأنواع العلوم » وأقسام الفضائل » والمراد ههنا هو أنه تعالى رفع درجات 
يوسف على اخوته فى كل شىء . 

واعل أن هذه الآية تدل على أن العلل أشرف المقامات وأعلى الدرجات ؛ لانه تعالى لما هدى 
يوسف إلى هذه الحيلة والفكرة مدحه لجل ذلك فقال (نرفع درجات من نشاء) وأيضا وصف 
أبراهيم عليه السلام بةوله (نرفع درجات من نشاء) عند ايراده ذكر دلائل التوحيد والبراءة عن 


قوله تعالى «قالوا إنيسرق فقدسرق أخله منقبل»الآية ۱۸۳ 


م سرت ساس عا كل تر 200 0 ھم سس 


الوا إن : يسرقققا. E‏ هر | بوسفؤئفسه بيدا 


عو سار سه 


له 1 واله أعلم ب ما تَصفونَ ۷۷ 


اله الل والقمرو ET‏ ل ا وله (رفع درجات مر كمه 
هداه إلى هذه الحيلة وك بين المرتبتين من التفاوت . 

“م قال تعالى إوفوق كل ذى عل علم ل ا يرسك عليه السلام كانوا علا 
فضلاء » إلا أن يوس ف كان زائدا علييم فى العلم . 

راع أن المعتزلة احتجوا بهذ الآية على أنه تعالىعالم بذاته لا بالعلم . فقالوا : لو كان عالما ,العم 
لكان ذاعم "ركان کد ؛الحصل فوقه علي بمسكا بعموم هذه الآية وهذا باطل . 

واعلم أن أصحابنا قالوا دلت سائر الآآبات على اثبات العا لله تعالى وهى قوله (إن الله عنده عل 
الساعة . وأنزله بعله . ولا حيطون بشىء من علسه ٠‏ وها تحمل من أثى ولا تضع إلا بعلمه) واذا 
وقع ال د الآ الى ممك الخصى .با على واقعة يوسف وإخوته خاصة غاية 
ماف الباب أنه يوجب تخصيص العموم › إلا أنه لابد من المصير اليه لآن العالم مشتق من العلل » 
ا كك ل وحصول المركب بدون تحصول المقرد عخال فى بدة العقل 
فکان ااترجيح من جانبناء 


قوله تعالى لاتالوا إن يسرق فقدسرق أخ له من قبل فأسرها و سف فى نفسه ولم يبدها لمرقال 
أنتم شر مكانا والله أءلم ما تصفون) 

اعا م أنه لما خرج e‏ أخى يوسف نكس إخوته رؤسهم وقالوا : هذه الواقعة 
ان راخل لدت ا ا ل علینامنک > فال شامين 
5ك اللا ٠‏ علينا منک ذهبتم بأ خى ا تقولون لى هذا الكلام . قالوا له : 
فكيف خرج الصوا ل كال درسم كم لى هن وضع البضاعة فى رحالك . 

واعم أن ظاهر الآية يقتضى أنهم قالوا للبلك : إن هذا الاسر ليس بغريب منهفان أخاه الذى 
هلك كان أيضا سارقا » وكان غرضهم من هذا الكلام انا لنا على طريقته ولا على سيرته » ودو 
وأخوه مختصان بهذه الطريقة لانهما من أم أخرى » واختافوا فى السرقة الى نبوها الى بوسف 
عليه السلام على أقوال : الأول : قالسعيد بن جبير : كان جده أبوأمه كاف را يعيد الأو ثان فام أنه 


۱A6‏ قوله تعالی « فأسرقا يوسف ف 00ل 
أمه بان شرق تلك الاران ويكرعاا ك ع ا ار ذلك د 
والثاتى : أنه كان يسرق الطعام من مائدة أده ودف ال ا ا رقا رى عانا ن 
ودفعه الى المسكين وقل دجاجة . والثالك : أن ع ا ا 0 اراد أن > 
نها .2 وكان قل ی عندهامنطةه لاق عليه السلاموكانوا ار ا E‏ علو سط و سف 
0 قالت يانه رقا وكان من حکېم ا من عير إسترق 5 فتوسات موده الحيلة ل اا e‏ 
الوقائع 4 ولعد ا تلك المدة الطويلة 2 وھد الواقعة ادال عل أت قلب کا ل دامر 
ES‏ 
ثم قال تعالى لإفأسرها بوسف فى نفسه ولم يدها هم واختلفوا فى أن الضمير فى قوله 
(فأسرها يوسف) إلى أى شىء يعود على قولين قال الزجاج : فأسرها اضار على شريطة التفسير» 
ل نم شر مكانا را ما ات لان تراه (أثتم شر مكانا) جملة أو كلمة لانم يمون الطائفة من 
الكلام كلمة كانه قال : فاسر املة أو الكامة الى هى قوله (أتم e‏ 
(فاسر) بالتذكير يريد القول أوالكلام وطعن أبوعلى الفارسى فى هذا الوجه فا استدرة على 
الزجاج من وجهن : 
(الوجه الآول) قال الاضمار على شريطة التفسير يكون على ضربين : أحدهما : أن يفسر 
د : نعم رجلا زيد ففى نعم ضمير ةا علبا » ورجلا تفسير لذلكالفاعل المخمر ,ل 
يفسر ملة و أصلهذايقع فى الابتداءكةوله (فاذاهى شاخصة أبصار الذي نكفروا. وقل هواه أحد) 
والمعنى القصة شاخصة أبصارالذين كفروا والأمرالله أحد . م إن العواملالداخلة عل المتدا والخبر 
تدخل عليه كا 0 أل كةوله (إنه من كت ريه مجر ما فاا لاتعمى الابصار) 
إذا عرفت هذا فقول : نفس المضمر على شريطة التفسير فى كلا القسمين متصل باجخلة الى 
حصل 86 الاضهار 3 اج كرن م عن تلك ال ولا ها. وههنا التفسير منفصل عن 
اة الى حضل هنا الاخار د 2 أن 207 الا تعالى قال (أنتم شر مكانا) وذلك 
و ذكر هذا الكلام ؛ ولوقلنا : إنه عليه السلام أضمر هذا الكلام لكان قوله انه قالذلك 
ا واعل أن هذا الطدن ت 7 
(أما الأول) فلأنه لايلزم من حسن القسمين الاولين قبح قسم ثالث . 
لإوأما الثاني فلاًنا تحمل ذلك على أنه عليه السلام قال ذلك على سبيل الخفية وبهذا التفسير 
يسقط هذا السؤال . 


قوله تعالى «قالوا يا مما العزن» الأب 4 


9 1 كد با شتا كيرا ll‏ إت 0F‏ 0 


ل س د الله ا ا lu e‏ 


سے سے ے 


اذا االو نْ ۷ء 

لإ وال وجه الثاني ) وهو أن الضمير تى قوله (فأسرها) عائد إلى الاجابة كأ نهم قالوا (إنيسرق 
فقد سرق أ له من قبل) قاسر يو سف إجابتهم فىتفسه فى ذلك الوقت ولم بدها لمر فىتلك الحالة 
e‏ وال : أشن بوسف مقالهم : والمراد من 
المقالة متعلق تلك المقالة كا راد بالخلق الخلوق . و بالعلم المعلوم . يعنىأسربو سف فى نفسه كفي ة تلك 
السرقة . ولم بين لهم ا ايا جب الم والطين . روى عن ان عاس 
رضىالله عنهما أندقالعوقب و سف عليه السلام ثلاث مرا ت لا جل مهما . عوقب بالحدسوبقوله 
(اذكر فىعندر بك) عوقب بالحبس الطويلو بقوله (إنكر لارقون) عوفب بق وم (فقدسرق أخ لهمن 
قبل) تمحى تعالى عن يو سف أنه قال (أنتم شرمكانا) أى أنتم شرمنزلة عند الله تال1ا أقدمتر عله 
منظل أخبک وعقوق أب فأخذتمأخاک وطرحتموہ قا جب ٠‏ ثم قات لبیک إنالذئب أكله وأتتم 
كاذبون . ثم بعتموه بعشرين درهما » ثم بعدالمدة الطويلة والزمان الممتد مازالالحقد والغضب عن 
قلو بک فرميتموه بالسرقة ٠‏ 

نم قال تعالى « والله أعلم عا تصفون) بريد أن سرقة بو سف كانت رضالله » و باجملة فهذه 
الوجوه المذكورة فى «سرقته لايوجب شىء منهاعود الذم واللوم اليه ؛ والمعنى : والله أعلم بأن هذا 
الذى وصفتموه به هل يوجب عود مذمة اليه أم لا . 

قوله تعالى ا قالوا يا أا العزيز إن له أبا شيخا كبيرا نفذ أحدنا مكانه إنا نراك من الحسنين 
قال معاذ الله أن تأخذ الامن وجدنا متاعناعنده إنا إذا لظالمون) 

اعلم أنه تعالى بين أنهم بعد الذى ذكروه من قوم (إن يسرقفقد سرق أخ له من قبل) أحبوا 
موافقته والعدول الى طريقة الشفاعة فانهم وانكانوا قد اعترفوا أن حك الله تعالى فى السارق أن 
ms‏ العداء كان أيضا جاتنا فتالواياأ ها العرر إن له أباضيها كيرا أى 
16 اك كركف القدو والد: اد كروا ذاك لان كر نه اعا( جل كي افر 


( - فخر ما » 


كا فلاا تارات 1اا الاه 


سے هه مموة27 رم رە مهسار ل ەه تسا سا 


ا سوا منه لصوا جیا ال كيرمم أل تعلموا أن قد اخذ 
ك موقا من الله ومن قبل مارم فى E‏ 4 


بان لى أى es‏ الحأ كمين «A*»‏ 


بو جب العفو والصفح . ثم قالوا (فخذ ا مكانه ) عدر اه راك علي طر بق الاستعاد 
ويحتمل أن يكون المراد علىطريق الرهنحتى نوصل الفداء اليك . ثم قالوا (إنا تراك منامحسنين) 
فار ر ادها انازاكمنال#سنينلو فعلت ذلك . وثانمها: إسراك ين ل كا 
وأعطيتنا البذل الكثير وحصات لنا مطلوبنا على أحسن الو جوه ورددت إلينا تمن الطعام . وثالئها 
تقل انه عليه السلام لما اشتد القحط على القوم ولم يحدوا شيئاً يشترون بهالطعام . وكانوا يبيعون 
أنفسهم منه فصار ذلك سيا لصيرورة أ كثر أهل مصر عبيداً له ثم إنه أعتق ع الكل ة > فلعلهم قالوا : 

( إنا تراك من المحسنين) إلى عامة الناس بالاعتاق فكن عستا أبسًاً إلى هذا الانسان باعناقه ادن 
هذه الحنة » فقال يوسف (معاذالته) أىأعوذ بالله معاذاً أن تأخذإلامن وجدنامتاعناعنده » أىأعوذ 


الله أن آخذ بريثاًبمذنب قال الزجاج : موضع «أن» نصب والمعنى : أعوذ بالله م نأخذ أحد بغيره 
فلا سقطت كامة «من» اتتصب الفعل عليه وقوله ( إنا إذاً لظالمون) أى لقد تعديت وظلمت إن 
أذيت إنسانا بحرم صدر عن غيره . 

فان قيل :هذه الواقعة م نأوطا إلىأخرهاتزوير وكذب . فسكي ف جوز منيوسف عليه السلام 
مع 0 الاقدام على هذا التزوير والتر وچ د إيذاء الناس من غير سبب لاسا ويعل أنه إذا 
حيس أعان عند به هذه الّمة فأنه يعظم حزن أسه و ZEN‏ فكت إى بالرسول المعصوم 
NT‏ 

والجوات : لعله تعالى أمره بذلك تشديداً للمحنة على يعقوب ونباه عنالعفو والصةح وأخذ 
ا کا 5 تقال صاحب مو سی بفتل منلو بق لطغى وكفر : 

قوله تعالى لافلا ul‏ منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعليوا أن أبا ک قد ا علي 
هن ألله وه رن قبل ما فرطتم فى يوسف فلن أبرح الأارض حتى يأذن لی أبى أو بحم 
أله اله وهو خير اماک 


قوله تصالى « قا لكبير م ألمتعلءوا أنأباك» الأية ۸۷ 


ام الآولى» اعم أنهم لما قالوا (فخذأ حدنامكانه) وھ وم ابه ما مکنېمذله فقال و سق 
فى جوابه (معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) فانقطع طمعهم هن يوسف عليه السلام 
فى رده » فعند هذا قالتعالى (فلا أسياسوامنه خلصوا نجيا) وهومبالغة فى يأسهم من رده (وخلدوا 
بجيا) 1 تفردوا ءعزسائرالناس يتناجون و لاشيبة أن المراد يتشاورون ويتحيلون الرأىفما وقعوا 
ال لا تر ا بعد امو ايى ا لۇ كدة وعد أن كانوا مدين ف ىد دف 
فلو لم يعيدوه الى أبهم لحصلت بحن كثيرة : أحدها : أنه لو لم يعودوا الى أبهم وكان شيخا كبيرا 
فبقاؤه وحده من غير أحد من أولاده عنة عظيمة . وثانما : أن أهل بتهم كانوا حتاجين الى الطعام 
أشد الحاجة . وثالما : أن يعقوب عليه السلام ربما كان يظن أن أولاده هلكوا بالكلية وذلك 
غم شديد ولو عادوا الى ابم بدون بنيامين لعظم حیاؤم فان ظاهر الام بو مانم خانوه فىهذا 
الان ا آم خانوه فى الان الأول ٠‏ ولكان يوم أيضا أنهم ما أقاموا لتلك المواثيق المؤكدةوزنا 
ان هذا الموضع هوضع فكرة وحيرة » وذلك يوجب التفاوض والتشاور طلا للاأصاح 
الأ وب فهذا هو المراد من وله (فلبا استيأسوا منه خلصوا نجيا) 

لكا ا ا ری عر اں کی استيأسوا ..وستى اذا استيأس ار سل يدير 
همز وف ينس لغتان يئس وباس مثل حسب وعحسب ومن قالاستيأاس قاب العين الى مو ضع 
الفاء فصار استعفل وأصلهاستيأس ثم خففت الممزة . قال صاحب الكشاف : استيأسوا ينسواء 
وزيادة السين والتاء للبالغة كا فى قوله (استعصم) وقوله (خاصوا) قال الواحدى : يقال خلص 
الثىء عخلص خاوصا اذاذهب عنه الشائب من غيره »م فيهوجهان : الأول : قال الزجاج خاصوا 
أى انفردوا . وليس معهم أخوثم » والثانى : قال الباقون تميزوا عن الأجانب » وهذا هوالاظهر . 
عا فال عا حب اا كتاف :الاجى عل معنين يكون معي المناجى كالعشير و السمير 
ى المساشر والمساص . ومةه قوله تعال (وقر ناه تجا) و معنى المصدر الذی دو التتاجى 5 قل : 
النجوى ععنى المتناجين» فعلى هذا معنى (خلصوا نجيا) اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين 
لاتخالطہم سوام (نجيا)أى مناجيا . روى (نجوی) أىفوجا (نجيا) أىمناجيا لمناجاة بعضهم عضا . 
وأحسن الوجوه أن يقال : إنهم بمحضوا تناجيا . لآن من قل حصولأص هن الآدور فيه وصف 
بأنه صار غير ذلك الى . فلا أخذوا فى التناجى علىغاية الجدصاروا كانم فى أنفسهم . صاروا 
نفس التناجى حقيقة . 

أما قرله تعالى إإقال كبيرم > فقيل المراد کیرم فيالسنوهو روبيل : وقیل کرم فالعقل 


۸۸ قول تحال را رلا ره 


ار ِلَب 2 CS LE‏ ا إلاماعلمتا 
2 لأب حافظينَ اسل ال ال" ياوا أمير الى فا 


م يد ع سے 


/. انا ا الصادقونَ «^Y»‏ 


دقو عودا » وفو الذى باق عن كل براقتم ك1 o O‏ 
أن أبام قد أخذ ایک مو قا من‌الته ومن قبل مافر طم ET‏ 

(إالمسألة الأولى) قال ابن عباس رض اللهعنهما: لما قال يو سف عليه السلام (معاذ اله أن 
اخذ الا من وجدنا متاعنا عنده) غضب ودا ؛ وكان اذا ع وصاح فاد السمع صوته حامل 
إلاوضعءت و يقوم شعره على جسده فلا يسكن حى يضع إعضآ ل يعوب يدمعليه فقال لبعض إخوته 
ااا دصر وأنا أ كفيك الملك فقال يوسف عليه اللاملابن صغير له مسه سه 
فذهب غضبه وم أن يصيم ف ركض يو ف عليه السلام رجله علي الأرض وأخذ بملابسه وجذيه 
فسقط فعنده قال يا أا 0 فلا أيسوا من درل الشفاعة نذا كوا وقائرا إن 0 0 000 
علينا موقا عظما من الله . وأيضا عن مرن واا و ف فكي الماك ل ك 

(المسألة الثنية ) لفظ مافقوله (مافرطم) فما وجوه : الأول : أن يكون أصله من قبل هذا 
كد فى شان يوسف عليه السلام » ولم تحفظوا عهد أي . الثانى : أن تحكرن مصدرية و عله 
الرفع على الابتداء وخبره الظرف » وهومن قبل . ومعناه وقع من قبل تفر يطكم ف راسف الال 
ا على مفعول (ألم تعلموا) وااتقدير : أل تعلموا أخذ أك مولقك وتفريطك من قبل 
ف . الرابع اتك mA”‏ رذن 5 > 
يو سف من الخيانة العظيمة . وعله الرفع والنصب على الوجهين المذكورين . ثم قال (فان أبرح 
الآأرض) 1 فلن أفارق أرض مصر <تى ال أ امار ىم الله لى با روج 
مها : أو بالانتصاف من أخذ أخى أو خلاصسن ده 2 ا وفرعي ال 
لاحك إلا بالعدل وال مق . وباجخلةفالمرادظهورعذر بزولمعهحياوٌه وخجلهمن أبيه أوغيرهقالهانقطاعا 
إل انك الى اا 

قوله تعالى (ارجعوا الى أب يم نقولوا باأبانا إن انك و ا 
إلغيب حافظين واسأل القرية الى كنا فما والعير الى أقبلنا فيا وإنا لصادقون) 


لان ول إن امك سی الا ۱۸۹ 
واعل 5 > ران المرب ما ف ف أن الاصرب هو الر جوع ؛ و أن يذ كرا 
ا كيفية الواقعة على الوجه مر. _ غير تفاوت » والظاهر أن هذا الول قاله ذلك الكيير 
الذى قال (ملن ابرح الارظر ا إله روسل > وبق هو ف :صر وفعت سار 
إخوته ال ارب 5 
ey‏ 2ه لاسيا وهو قاجا ناغراب اغاق 
فقال الذى جعل الصواع فى رحلى هو الذى جعل البضاءة فى ر<لم . 
ااي رة 
< الو جه الول آنہم شاهدوا أنالصواع كانموضوعا فى موضع ماکان يدخله أحدإلا ۴ 
فلا E‏ ا م جوأ الصواع من رحله غ عا لى ظنونهم أنه هو اى ا الصواع اه 
#وله :وض e‏ من وضع البضاعة فى رحالكم . فالفرق ظاهر لان مالك لارجعوا 
بالنضاعة الهم اعد رفوأ بام ثم الد بن و ضعو ها ی ادم : وآما دزا الصواع فان 0 7 لدترف 
ا ھر الذى وضع الصواع 6 فظور الفرق فاھ_ذا ا ع على ظنونهم أنه سرف 0 
هدوا ت عل هذا اظن م م غير قأطعين بهذا الاس (وما شهدا إلا lle‏ وك 
كنا للغيب حافظین £ 
لا والوجه الثلىي فى الجواب ان تقديرالكلام (إن ابنك سرق) ف قول املك واحابه ومثله 
ف اهران ذال تال (إنك لا : نت الام الرشيد) اىعند نفسك . وقالتعالى (ذق إنكأنت 
ا الک أى عند نفك وأما عندنااقلا 0 مهنا . 
لا الوجه الثالث > 3 احير الى أن انك ظهر عليه ا السرقة ومثل هذا ال رةه 
فان اطلاق اسم ا ١0‏ 1 الار جار فى القرآن قال تعالى (وجواء ست ت مثلبا) 
لإا الو جه الرابع» أن القوم ماكانوا أنياء فى ذلك الوقت فلا يبعد أن يقال : إنهم ذكروا هذا 
الكلام على سيبل المجازفة م وقد ا لوم م ذلك َ 
الوجه الخامس > أن ابن عباس رضى الله عنهما كان يقرأ (ان ابنك سرق) بالتشديد ‏ أى 
ان ذه مرا لاساحه ١‏ إل رل لان القوم نسبوه إلى السرقة . إل انا ذكرنا 
فى هذا الكتاب أن امثال هذه القرا آت لاتدفمالسؤال . لان الاشكال اتمايدفم إذا قلنا القراءة 
eT‏ إذا نا أن القراءة الول حقة كان الاشكال اقا 
NA‏ لم تصح . شبت أنه لابد من الرجوع إلى أحد الو جوه ا مذكورة 


۱۹۰ قوله تعالى دوا سأل القرية الى كنا فام الآية 
ال ا ا TT RT‏ على أن الشهادة غير العم بدليل قوله تعالى . 
وما وال يما علنا) وذلك دت كرك الشهادة مغايرة للع ولانه عليه السلام قال : إذا 
عت مل الس فاشهد وذلك أيضا م ناد ا ا عار 0000 
أشهد للآن قوله أشهد اخار ع الشهادة ر ا 

أذا بت هذا فنقول : الشهادة عبارة عن الحم الذهنى وهو الذى يسميه المتكلدون بكلام 
م قوله (وما كنا للخيب حافظين) ففيه وجوه : الأول :آنا قد رأينا أنهم أخرجوا 
الصواع من رحله » وأما حقيقة الحال فغير معلومة لنا فان الغيب لايعلمه الا الله . والثانى : قال 
عكرمة ءعناه : لعل الصواع دس فى متاعه بالليل فان الغيب اسم لليل على بعض اللغات . والثالث : 
فالمجاهد والحسن وقتادة: ما كنا نعل أن انك رن ١‏ رعا اماد هناك ال الله ب 201 الك 
موثا من الله فى رده اليك . والرابع : نقل أن يعقوب عليه السلام قال لهم : فهب أنمسرق ولكن 
STS TS‏ أنتم ذكرتموه له لغرض لک 
فقالوا عند هذا الكلام : انا قد ذكرنا له هذا الحم قبل وقوعنا فى هذه الواقعة وها كنا نعل أن 
هذه الواقعة نقع فما فقوله (وما كنا للغيب حافظين) اشارة إلى هذا المعنى . 

قان قيل : فهل يجوز من يعقوب عليه السلام أن يسعى فى اخفاء حك اللهتعالى على هذا القول 

قلنا : لعلهكان ذلك الحم خصو صا بما إذا كان المسروق منهمسلما فلبذا أنكر ذكر هذا الحم 
عند الماك الذى ظنهكافرا . 

م حکی تعالى عنهم أنهم قالوا (واسأل القرية التى كنافيها والعير الى أقبلنا فيها) 

واعل أنهم لما كانوا متّهمين بسبب واقعة يوسف عليه السلام بالغوا فى أزالة التهمة عن 
أنفسهم فقالوا (واسأل القرية الى كنا فنها) وال كثرون اتفةوأ على أن المراد من هذه القر ية مصر 
وقال قوم » بل المراد منه قرية على باب مصر جرى فما حديشالسرقة والتفتيش » ثم فيه قولان : 
للا ان أهل القرية إلا أنه حذف المضاف للايجاز والاختصار » وهذا النوع من 
لجاز مشهور فى لغة العرب قال أبوعلى الفارسى ودافع جواز هذا فى اللغة كدافع الضروريات 
وجاحد الحسوسات . والثانى : قال أو e‏ ل لظام 
فانها بحيبك وتذكر لك حعة ماذكرناه انك من أكار أنباء الله فلا بعد أن ينطق الله هذه الجمادات 
معجزة لك حى تخر بصحة ناد كر ناه » وفله وجه الت رى انال اطي ي ا 
فقد يقال فيه . سل ااسماء والأرض وجيع الأشياء عنه » والمراد أنه بلغ فى الظهور إلى الغاية الى 


املا ل ۱۹۱ 


كال , بل سوك أحكم اتف ارا فصبر جمیل 2 ا CC‏ 


بے سے راص 


2007 6م 


جميعا إنه هو اليم الحكيم 


« م » 


مايق للشك فيه مجال . 

أما قوله لإوالعير الى أقبلنا فما فقال المفسرو ن كان قد حم قوم من الكنعانيين فقالوا : 
-لهم عن هذه الواقعة . ثم إنهم لما بالغوا فى التأ كيد والتةرير قالوا (وإنا لصادقرن) يعنى سواء 
TS‏ أول تنسينا الما فتحن صادقون » وليس غرضهم أن شتوا صدق أنفسهم بأنفسهم 
للآن هذا بحرى مجرى إثبات الثىء بنفسه . بلالانسان إذا قدم ذكرالدليل القاطم على ححة الثى 
N‏ ذلك يف فال ف ادكه م الدلائل واللذات لتزول عنك ال 

قوله تعالى لقال بل سولت لک أنفكم ا عل عي اه انا كار 
إنه هو العام الحسكيم 4 

اعل أن يعقوب عليه السلام لما مع من أبنائه ذلك الكلام لم يصدقهم فما دكروا کا فىواقعة 
يوسف فقال (يلسولت لك أنفسكم أمرا فصبر جميل) فذكرهذا الكلام بعينه فىهذهالواقعةإلاأنه 
قال فى واقعة بوسف عليه ااسلام (والله المستعان عل ماتصفون) وقال ههنا (عدى الله أن ياتى 
بهم جميعا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال بعضهم إن قوله (بل سولت لك أنفسك أمىا) ليس المراد منه ههنا 
الكذب والاحتيال کا فى قوله فى واقعة يوسف عليه السلام حين قال (بل سولت لک أ 
أ ا) لكنه عنى سولت لک 0 حٍ نامي اهر إل فصر لالا دا 
ر وور وا ححتم على فى ارساله ال ع ار 
الى ار Nh‏ رق 

(المسألة الثانبه) قيل إن روبيل لما عزم على الاقامة بمصر أمره الملك أن يذهبمع اخوته 
فال اتركوق وإلا كحت صيحة لاتب مص رامرأة حامل إلا و تضع حملها فقال يوسن دعوه ولما 
د الوم الى يعقوب عليه السلام وأخبروه بالواقعة 1-5 وقال : ياببى لاخر جوا 8 ى 
مرة إلار تقص إعضكم ٠‏ ذهبتم مرة فنقص يوسف » وفىالثانية تقص شمعون . وفىهذه الثالثةتقص 
ريل ويناس م بک وقال : عمى الله أن يأتيى هم جبيعا . وانما حك بهذا الحسكر لوجوه: 
الأول؛ أنه لماطال حزنه وبلاؤهوحنته عا أنه تعالى سيجع لله فرجا وعخرجا عنقريب فقالذلك 


لفو قوله تعالى «وتولمعنهم وقال يأأسق على يوسف» الآية 
222نم سے ص ص صا رام م وباي ۾ ەر 24 


ووی 0 وقال E ٣‏ واسضت عينأه دن ن لمرن فبو 


ا 2 ص رص ون 2 


كظيم ۰۸ قَالوا تامته فوا اک ر بوسف حى ا E‏ 
المالكين «هى ل كا اشک وا بی وحزلی إل و 53 لله 


سے 


ے0 3 سے تہ 2 3 هك الت حي رس ره و 
lL 1 «A» f 0‏ فتحسسوأ هھ ن دو سف 0 و عر دن 


7 سے 0 عه 


م سا 0 


روح ابت أنه ر 0 3-9 روح 0 + إلاالقوم الکافر ون۸۲ 


على جيل حسن الظن برحة الله . والثانى : لعله تعالىقد أخبره مى بعد عنة يو سف أنه حى أوظمرت 
له علامات ذلك وانما قال (عسی الله أن يأتينى ہم جیعا) لانم حين ذهيوا بيوسف کانوا اثنى 
عشر فضاع بوسف وبقى أحدعشر : ولا أرسلهم الىمصر عادوا تسعة لآن بنيامين حيسهيوسف 
واحتبس ذلك السكبير الذى قال (فلن ابرح اللارض حتى يأذن لی أبى أو يحك الله لى) فلا كان 
الغائيون ثلاثة لاجرم (قال عسى الله أن يأتينى بهم جميعا) 

٤‏ قال لإ إنه هو العلم الحكبىم» يعنى هو العالم حقاثق الامور الحكم فا على الوجه المطابق 
للفضل والاحسان والرحة والمصاحة . 

قوله تعالن (وتولى عنهم وقال يا أسق على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 
الوا تاه تفنو تدر يومف د كرون لضا أو نر لاان ل 
وحزف إلى الله وأعل من الله مالا تعلءون ياببى اذهبوا فتحسسوا من‌یو سف وأخيه ولاتيأسوامن 
روح الله إنهلابيأس من روح الله إلاالقوم الكافرون) 

واعل أن يعقوب عليه السسلام لما سمع كلام أبنائه ضاق قلبه جداً وأعرض عنم وفارقهم ثم 
بالاخرة طلهم وعاد الهم . 

١‏ أما المقام الأول) وهو أنه أعرض عنم » وفر منهم فهو قوله (وتولى عم وقال 
يا أسفى على يوسف) 

واعل أنه لما ضاق صدره بسبب الكلام الذى سمعه من أبنائه فى <ق بنيامين عظم أسفه على 


فوله تعالل ال الى على يه سمي الاه وك 
بو مف عليه السلام ( وقال 3 أ سق على یو سف ( م عظم ره ی ممار قه يو سف لك 
هذه الواقعة لوجوه: 
ل(الوجه الاول + أن الحزن الجديد يقوىالحزن القدمالكام . والمدح إذ' وتم على لهد 
ود الى عذكة رراعل اليكا رفيق لتذراف الدموع السوافك 
ا ضارا E‏ نري ين الارى والدكادك 
رذلك له اذا وأى قرا فجده ريه عل أحيه مالك فلادوة عله . ٠‏ جاب تان اللانى انت 
فم تننى أوفى المصييات بعده ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع 
ب والوجه الثانى ) أن بذ مين ويوسف کنا 126 0 وأحدة الا په 4 نما ق تو رد 
والمفة 17 . فكان عقو ب عليه السلام اسل درو ته عن رو به بو سف عليه ااام اقلا وقع 
ماوقع زال مارو جب السلوة فمظ الام والوجد 8 
(الوجه الثالث > أن المصيبة فى يوسف كانت أصل مصائبه الى عليها ترتب سائر المصائب 
1 رايا ء وکن الاسف عليه أسما على الكل . الرابع : أن تن الصا ادد كانت اسا 
جارية مجرى الأمور التى محكن معرقتها والبحشعنها . وأما واقعة بوسف هرو عليه السلام كان 
يعلم كذم فى السبب الذى ذكروه . وأما السبب الحقيق فيا كان معلوماله » وأنضا أنه علي هالسلام 
كان يعلم أن هؤلاء فى الحياة . وأما يوسف فا كان يعم أنه حى أو ميت . فلهذه الاسباب عظم 
و جده عل مفارقته قرت مص لته عل ا لجل ڪاله . 
(المسألة الثانية € من الجهال من عاب يعقوب عليه السلام علىقوله (ياأسن على يوسف) قال 
لآن هذا إظهار للجزع وجار مجرى الشكاية من الله وانه لاوز . والعلماء بينوا أنه ليس الام م 
ظنه هذا الجاهل 1 و تقر بره 0 عليه السلام : 0 اه الكامة 7 عظم بكاؤه 5 وهو اراد 
من قوله (وابيضت عيناه من المزن) ثم أمساك لسانه عن النياحة . وذكر مالا ينبغى . وهو اهراد 
من قوله (فهو كظيم ) “م إنه ماأظبر الشكاية مع أحد من الق بدليل قوله (إنما أشكوبى وحوى 
إلىالله) وكل ذلك ندل عل أنه ا عظمت مصدته وو یت که فاه صير وبجرع الخصة وما أظبر 
الشكاية فلاجرماستوجب به المدح العظيم والثناء العظيم . روىأن يوسف عليه السلا مسأل جبريل 
ده؟ س تفر ۱۸ 


Nt‏ وله تعالى وقال انما أشكو بى وحز ف إلى الله الاية 
هل لك عل ييحقوب ؟ قال فم : قال وكيف حزته 6 قال حزن سبعين نکل وهى الى لا ولد 20 
ثم يموت . قال فهل له فيه أجر ؟ قال نعم أجر ماثة شهيد . 

فان قیل : روى عن مد س على الباقر قال : مس بیعقوب شيخ كير فقال له أنت ابراهيم فقال 
أثااين ابنه واهموم غيرتى وذهيت عي وكواق فأو ااا ل ر و زات 
وعزنى وجلالى لولم تشكنى لابدلنك لما خيرا من نك ودما خيرا من دمك» فكان من بعد يول 
لا سارت وحزن إلى الله وعن‌النیصل الله عليه وام أنه قال « كان ليعقوب أخ مواخ» فقال 
له : ما الذى أذهب بصرك وقوس ظرر ك وال الذى اذهب بصرى ال6م بولاف و 
المحرن عل بشامين ١‏ قأو > o‏ تال اله O‏ > كرو إل 22 تقال نا الك ا اا 
إلى الله » فقال يارب أماترحم الشيخ الكبير قوست ظبرى ٠‏ وأذهبت بصرى ء فاردد على رعاتی 
يوسف وببيامين فأتاه جبريل عليه السلام بالبشرى وقال : لوكانا ميتين لنشرتهما لك فاصنع طعاما 
لسا كين قان أحب عبادى الى الأنبياء والمسا كين وكان يعةوب عليه السلام إذا أراد الغداء 
ET‏ الغداء فليتغد مع تعآرب o‏ واذا كان ااا E‏ 
أنه كان يرفع حاجبيه خرقة من الكبر . فال له رجل : ماه-ذا الذى أراه بك . قال طول الزمان 
وكثزة اللادزان ؛ فار الله الله راترات لا ا0 0 

قلنا : انا قد دللنا على أنه لم يأت إلا بالصبر والثبات وترك النياحة . وروى أن ملكالموت دخل 
على يعقوب علي السلام فقال له : جئت لتقبضنى قبل أن أرى حبيى فال لا » ولكن جئت لا حزن 
رونك وعجر كص عا ان اللا ا ل ا 
بى على ولده إبراهيم عليه السلام وقال «إن القلب ليحزن والعين تدمع » ولا نقول : مايسخط 
الرب وإنا عليك ياإبراهي نحزونون» وأيضا فاستيلاءالحزن على الانسان ليس باختياره » فلا يكون 
ذلك داخلا تحت التكليف . وأما التأوه وإرسال البكاء فقد يصير بحيث لايقدر على دفعه » وأما 
ماورد ف الروايات الى ذكرتم فالمعاتبة فما إنما كانت لاجل أن حسنات الا برات سيئات 
المقربين . وأيضا ففيه دقيقة أخرى وهى أن الانسان اذا كان فى موضع التحير والتردد لابد وأن 
پر جع الى الله تعالى » فيعةوب عليه السلام ماكارن بعلم أن يوسف بق حا أم صار ميتاء فكان 
متوقفا فيه وبسبب :وقف: كان يكثر الرجوع الى الله تعالى و ينقطع قلبه عن الالتفات عن كل 
ماسوى الله تعالى إلا فى :هذه الواقعة » وكانت اراق هذه الو اقة اة فر يما عار انك | 
الاأوقات مستغرق الهم بذكر الله تال . ان عن تذكر كاده افيه TT E‏ 


وله تعالى دو ابيضت عيناه من الزن الاه وة١‏ 


فلهذا السبب صارت هذه الواقعة بالنبة اله . جارية مجرى الالقاء فى النار للخلا عليه السلام 
وبجرى الذب لاله الذبيح . 

1 اليس أن الارل عند رول للقي العدده أن كرك رإنالف N‏ 

اك ائوات ا ری وا اك عل صلوات ء 

وأولتك م المهتدون) 

قلنا : قال بعض المفسرين إنه لم يعط الاسترجاع أمة إلا هده الامة فأ كرمبم الله تعالى إذا 
لمعيه ق ی یف لآق قله رونت ارد إلى آنا علو کون تار كر الذى 2ا 
اك 1 كرا حدرن آخارة إل أنه لايد من اش والامة راو من امال أن ا 
من الام لايعرفون ذلك فن عرف عند نزول بعض المصاثب به أنه لابد فى ا'عاقبة من رجوعه 
الى الله ان ا ا عند يلك المعية ,اومن الخال أن يكوان الو مق بأ 
غير عارف يذلك . 

(المسألة الثالثة € قوله ( ا نت يزاء اللاسقك وهو راا راف كان 


7 رمم و رحمه 


ينادى الاسف ويقول : هذاوقت 0 وأوان جيك وقد قرر ناهذا المعنى فى مو اضع كثيرة 
منها فى تفسيرقوله (حاشلله) و الا سف الجر نعل مافات . قالالليث : اذاجاءك أمر فزنت له ول تطقه 
فأنت أسيف أىحزين ومتأسف أيضا . قال اازجاج : الاصل (يا أسن) الا أن ياء الاضافة يحوز 
ابداها بالالف لخفة الالف والفتحة . 

ثم قال تعالى لإوابيضت عيناه من الحزن وفيه وجهان : 

ل الوجه الاولك أنه لما قال ياأس على يوسف غلبه البكاء : وعند غلبة البكاء يكثر الماء 
ل نك الدن 6 ااناضت هن قاض ذلك اللناء ر قرا (وانيضت عياه من الزن كا 
7 2ل الك , رادلل عل كه هذا القول أن تأثير الزن فى غلية الكاء لاف صول الحمى قلو 
لاا شاض عل غلة الكاء كان عدا التعليل نا > ولو حلناه عل الى ال جن هذا 
التعليل . فكان ماذكرناه أولى . . هذا لاتفسير مع الدليل رواه الواحدى فالبسيط عن ابنعياس 
الدعبياء 

لإوالوجه الثانى» أن المراد هوالعمىقال مقاتل : لل ييصر مهما ست سنين حتّى كشف الله تعالى 
2 عله السلام زكر توله رار عل وجه أى ات سوا قبل إن جتريل 
عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام حينها كان فى السجن فقال إن بصر أبيك ذهب من 


ها قوله تءالى « قالوا تاه تفت تذكر» الاب 


الحزن عليك فوضع بده على رأسه وقال : ليت أمى لم تلدنى ولم أك حزنا على أبى . وااقائلون ہذا 
التأويل قالوا : الرن الدام ولحت اكد الاك ا ل dD‏ 
الواسطة ؛ واا كان اليكاء الرا“ تم يوجب العمى » لآنه بورث كدورة فى سوداء العين ؛ وهنم 
من قال : ماعمى لکنه ضار ت يدرك ES So‏ ل رقم 
فراق يوتف عليه السلام إلى حين لقائه > وتلك المدة انون عاما . وماكان عل وجه الارض 
عبدا أ کرم على الله تعالى من يعقوب عليه السلام . 

أما قوله تمالى لمن الحرن) فاعلم 1 قرىء (من الحزن) برفع الحاء وسكون الزاى . وقرأً 
الحسن بفتح الحاء والزاى . قال الواحدى : واختلفوا فى الحزن . والجزنفقال قوم : الحرن البكاء 
والحزن ضد الفرح » وقال قوم : هما لغتان يقال أصابه حزن شديد . وحزن شديد . وهو مذهب 
أكثر أهل اللغة . وروی يونس عن أنى عمرو قال : إذاكان فى موضع النصب فتحوا الحاء والزاى 
كقوله (ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا) وإذا كان فى موضع الخفض أو الرفع ضموا الجاء 
كقواه زم المرن) ونوله رأشكر بی وحزنی الى الله) قال هو فى موضع رفع بالابتداء . 

0 قوله تعالى لإ فهو كظيم ) فيجوز أن يكون بعنى الكاظم وهو الممسك على حزنه فلايظبره 
قال ابن قتيبة : ووز أن يكون بمعنى المكظوم . ومعناه المملوء من الزن مع سد طريق نفسه 
المصدور من كظم السقاءإذا اشتد على ملئه . ووز أيضا أن يكونبمعنى ملوء من الغيظ على أو لاده 

واعل أن أشرف أعضاء الانسان هذه الثلاثة » فين تعالى أنما كانت غريقة فى الغم فاللسان 
كان مشغو لابقوله (ياأسق ) والعين بالبكاء والبياض والقلب بالغم الشديد الذى يشبه الوعاء المماو. 
ا خروج الماء منه وهذا مبالغة فى وصف ذلك الغم ء 

0 قوله تعالى لاقالوا تالله تفت تذكر بو سف حتى تكون حرضا أو تكون من المالكين) 

ففيه مسائل : 

لإا مسا الأول € قالاين الكت قال : مازلت أف وماق افا ربا ادل ولايتكم 
مهن إلا مع الجحد . قال ابن قتيبة قال : مافتيت ومافتئت لغتان وتيا وفتوأ إذا نسيته وانةطعت عنه 
قال التحويون وحرف النق هنا مضمر على معنى الوا : ماتفتؤا ولا تنمتؤ وجاز حذفه للأانه لوأريد 
الائات لكان باللام والنون نحو . والله لتفعان فلا كان بغير اللام والنون عرف أن كلءة لا . 
درا 


۱۹۷ E Ss 

والمعتى : لاأبرح E E E AN OT‏ 
NT‏ اعد انف من سبدك ١‏ سف الفتور و الفتوء اا جور 

لإ المسألة اثانة حك الواحدى عن أهل المعاتى أنأصل الحرض فاد الجسم والعقرللحزں 
والحب . وقوله حرضت فلانأ على فلان تأويله أفسدته وأحميته عليه . وقال تعالى (حرض 
المؤمنين على القتال) 

ا صف الس أنه عرض إناان كرون لأراده أله دو عرض دق 
لشاف او اراد أ لما ناض ف الفياد والفعفة فكااه صاراعين الخرض وف الاد . 
ا كير انر افر اندر سارت القراءة عونا مما 

ا عدا ول اللسسررافه غاراه"” احدها : الخرضى والحارض 4 الاد 
فيجسمه وعقله . وثانهما : سأل نافع بر الأازرق بن عباس عن الحرض فال : الفاسدالدتف . 
الاك امال كرت 02 اتات ود نار اروق أن أن ان مالك ثرا (حي 
تكون حرضا) بضم الحاء و ڪين 0 نال سان ونه زر TOE‏ 
الحالكين) أى من الاموات . ومعنى الآة نم قالوا ليم إنك لا تزال 7 بوسف بالحزن 

عله ے اسر بذاك اك معه أو تموت من العم كانهم قالوا : أنت 
الآن فى بلاء شديد وتخاف أن عصل ماهو أزيد منه وأقوى وأرادوا هذا لقول منعه عن كثرة 
أ 

فان قبل : لم حلفوا على ذلك مع أنهم لم يعلموا ذلك قطعا؟ 

قلنا : إنهم بنوا هذا الآمر على الظاهر. 

فان قبل : القائلون .هذا الكلام وهو قوله ( تالله تفتؤ) من ثم ؟ 

نا ارا أن ضر لا. سوام الأأخرة الذى قد ول ع بل الججاعةالذين 6را فى الدار 
0 أولاد أولاده وخدمه : 

ثم حكى تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه قال (إنمسا أشكوا بى وحزن إلى الله) يعنى أن هذا 
الذى أذكره لاأذكره عك واتما أذكره فى حضرة الله تعالى ‏ والانسان إذا بث شكواه إلى الله 
حال كان فى ررة امقيس م قال ع الصلاة وافلا ه أعؤد برضاك من اك و أعوة يعفوك 
من غضبك وأعوذ بك منك» والله هو الموفق . والبث هو التفريق قال الله تعالى (وبث فيا 
من کل دابة) فا لحرن إذا ستره الانسانكان هما وإذا ذكره لغيرهكان بثا وقالوا : البث أشد الحزن 


۱۹۸ قوله تعالى «وأعلم من الله مالا تعلدون» الآية 
والحرن أشدالحهم » وذلك لاه مى أمكه أن ك 1 ٠‏ 1 كى د ا 
وأما إذا عظم وير الانسان عن ضبطه وانطلق اللسان 0 ااا أ كان ذلك e‏ 
عل أن الانسان ضار عاجرا عذه وهر EI IS‏ ل ا اا 
ال ن العظيم ولاا لحرن القليل إلامعالله . وقرأ الحسن : وحزى . بفتحين وحزلى بضمتين . 
قبل : دخل على يعقوب رجل وقال : «ايعةقوب ضعف جسمك ونحف بدنك ومابلغت سنا عالا 
ل الذى ی ED‏ فأوحى الله اليه بايعةوب أتشكوى الى خلق » فقال يارب خطيئة 
أخطأتها غر دا لها وكان بد ذلك TT E‏ 
Î‏ الله اليه إا وجدت عليكم لانم ذكحم شاة فقام اب مسكين فلم as‏ 
خلق الى الآنبياء والسا كين فاصنع طعاما وادع اليه المسا كينء وقيل . اشترى جارية مع ولدها 
فباع ولدها فكت حی‌عمیت . 
قال يعقوب عليه السلام © وأعلم مر الله مالا تعليون» أى أعلى من رحمته وإحسانه 
مالاتعلون ‏ وهو أنهتعالى يأتى بالفرجمن حيث لاأحتسب . فو إشارةالى أنه كان يتوقم وصول 
بوسف اليه . وذكروا لسبب هذا ااتوقع أمورا : أحدها : أن ملك الموت أتاه فقال له : ياملك 
الوت هل قبضت روح ابی يوسف ؟ قال لا يانىالله تم أشار الى جانيمصر وقال : اطلبه ههنا ء 
ul,‏ عم أن رؤيا وسف صادقة . للآن أمارات اة رل اه 0000707 
ورؤيا مثلهعليه السلام لاتخطىء» وثالثها : لعله تعالى أو حى اليه آنه سيو صله اليه . ولكنه تعالىماعين 
الوقت . فلهذا بق فالقاق . ورابعها : قالالسدى : لما أخبرهبنوه بسيرة المللك وال حاله ق أق وال 
وأفعاله طمع Cd Eh‏ يغار فى الكفار مثله . وخامسها : عل ا 
بذيامين لايسرق و مع نا ملك ما آذاه وماضربه فغلب على ظنه أن ذلكا ملك هو يوسف فبذاجلة 
اكلام قالمقام الأول . 
إوااقام ااثىي أنه رجع إلى أولاده وتكم معهم على سبيل الاطف . وهوقوله (يابىاذهيوا 
لف ادر رميو أيه ( 
واعل أنه عليه السلام الاطمع ف و جدانيو سف بناء على الأماراتالمذكورةقاللبنيه : كوا 
من يوسف . والتحسسطلبالثىء بالحاسة وهوشبيه بالسمع والبصر . قال أبو بكر الانبارى يقال : 
عن ذلا نولا يقال عن ار 0 E‏ ا أقاممنمة| معن . قال : و جوز 
أن شاك لان ام و 


وله تعالى «أنه لابرأس هس روح الله الا القو ۔ الكافرين»الايه iw!‏ 


رت كلة (من) لما فيا من الدلالة على لخ يض ؛ وفری. [ سو ا) باح کا قرى. مها 

ا الله قالالاصمعى 3 الروحما بده الاقارم د اموا اس ابه 
0ك 0 الام تار ,فكلا تر الانسان له د بو جرؤه فهر 
ag sS‏ قنادة : من قا ألله 
وقال أن د 8 من مج ايله 2 وهذه اا متقاربة E 8 ٠.‏ اة ۴ من 0 ألله العم 
01 : رمه . 

0 من اه 0 خير ر جو ه ق 00 و تحمده 0 ٠‏ : 

اع أن اليأس من رحمة الله تعالى لا حصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على 
الكفر . ناذا كان الأس لاحضل الاعند حصرل أحد هذه الثلاثة . وكل واحد منها كفر ثبت أن 
اللأس لاحصل إلا من كان كافرا والله عل . وقد بق من مباحث هذه الآية سالات : 

3 ول الأول أن لوغ اعقو ب قحب و سف إل هذا ادن العظيم لا يليق إلا ك ن 
اا لكأن ف اللهأحنه راك أله ل يتفرع لدي عو شرى ابه ندال ؛ عا 
القلت الواحد 5 لحك ال ترق د فلا 25 قله 2 5 8 حب ۾ أده ا E‏ 

0 3-2 3 ا 93 و‎ 03 - ٠. 
5 أنه کان مستغرةا ف حب ألله تعالى‎ 

لإ والسؤال الثابى” IA oe E ENT‏ 
تعالى » و بالتفويض اليه والنسامم لقضاته 

وأما قوله (باأسق على يوسف) فذلك لايليق بأهل الدين والعلى فضلا عن أكار الآنياء . 

ل( والسؤال إلثالث4 شك ان يمرت أن دن أ كاي لفان اوور وعنه كير 
من أكاب رالا نيياء المشوورين فى جيم الدنيا » ومن كذلك ثم وقع تله واقعة هائلةصعبةفى أع زأو لاده 
عليه لم دق تلك الواقعة خفية . بل yy‏ يبلغ فى الث رة الى حيث تعر فھا كل ا لاسا ند 
اة ت المدة ألط ويلة يبأ 7 يعوب عل حز تهالشديد وأسفهالعظير 03 E‏ و سف ف مصر كل 
بعقوب 5 ق عض يلاد ا" شام قر ڌر 5 من مصر 5 مع شرب المساقة اسع بقاء م ل هذه الواقعة اه ٠‏ 

الۇال الراب ب م اڭ دو سف عليه السلام ذا إلى إعقوب ولعليه 1 الما 5 0 


۲.٠‏ قوله تعالى «فلماداوا عله قالوا ا العزيز» الآية 


ما دَحَلوا عليه TT‏ ل e‏ اضرو جنا ب e‏ 
ما ا E‏ بحزى ادقن ۸9 2 
یوسف e‏ م جاهاونَ نتن ار لكت رت 
EE‏ أخى lT‏ تقو iL.‏ 


o0 م‎ 3 2 

لابضيع اجر الحسنين «. 
7 ولايقال: إنه كان 0 0-0 نه انه رعذ أن NS E‏ 
إليه وإخوته ماكانوا يقدرون على دفع الرسول . 

بإ والسؤال الخامس » كيف جازليوسف عليه السلام أنيضعالصاع فوعاء أخيه ثم يستخر جه 
منه ويلصق به تهمة السرقة مع أنه كانبر يئا عنها . 

(([السؤال السادس ‏ كيف رغب ف إلصاق هذه التهمة به وفى حبسه عند نفسه مع أنه 
كان يعلم أنه بزداد حزن أيبه ويقوى . 

والجواب غن الأول أن مثل هذه ااا ك 
ثم إن صاحبهذه امحنة الشديدة يكون كثير الرجوع إلىالله تعالى كثير الاشتغال بالدعاء والتضرع 
ت oS‏ كنا لعل الدع نا" 

والجواب عن الثانى : أن الداعى الانسانية لاتزول فىالحياة العاجلة فتارة كان يقول(ياأسعلى 
يوسف) وتارةكان يول (فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون) وأما بقية الاسئلة فالقاضى 
عاب عنها بحواب كلى حسن » فقال هذه الو قائع التى نقلت الينا إما يمكن تخريجها على الأحوال 
المعتادة أولا يمكن فان كان الآول فلا اشكال » وأن الثاتى فنقول : كان ذلك الزمان زمان الأانبياء 
علهم السلام وخرق العادة فى هذا الزمان غير مستبعد » فلم يمتنع أن قال لا 
السلام مع أنها كانت قريبة من بلدة يوسف عليه السلام » ولكن لم يصل خبر أحدهما الى الآخر 
ل مض ا 

قوله تعالى لإ فلما دخلوا عليه قالوا يا أا العزيزمسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف 
لنا الكيل وتصدق علينا إن الله بحزى المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنم 


قوله تعالى و وجنا سضاءعة مرجاأةءالابة ۲۰۹ 

0 نك رف قال أنا يوسف وھد چ فت دق انعا انه من دی صر 
فان الله لايضيع أجر الحسنين ) 

اعلم أن المفسرين اتفقوا على أن دهنا عذوفا والتقدير : أن يعوب لما قال ابنيه (اذهيوا 
توأ من يوسف وأخيه) اتعلوا.من أبهم هذه الوصة فعادوا إلى فصر وروخلوا عل برت 
عليه السلام فقالوا له (يا أا العزيز) 

فان قبل : إذا كان يعوب أمرم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلاذا عدلوا إلى الشكرى 
وطلبوا إيفاء الكيل ؟ 

قلنا : لآن المتحسسين يتو سلون إلى مطلوبهم بحميع 'طرق والاعتراف بالعجز وضبق اليد 
كال E‏ ا ری القلب فقالوا : جره ق ذكر هذه اللأمور فانرق 
قلبه لنا ذكرنا له القصود وإلا سكتنا . فلهذا السبب قدموا ذكر هذه الواقعة . وقالوا يا أا العزيز. 
والعزيز هو الملك القادر المنيع (مسنا وأهلنا الضر) وهو الفةر والحاجة وكثرة ا'عيال وقلة الطعام 
وعنوا بأهلهم من خلفهم (وجئنا بيضاعة مزجاة) وفيه أعاث : 

البحث الأول معنى الازجاء ف اللغة . الدفع قليلا قليلا . ومثله التزجية يقال الريح تزجى 
السحاب . قال الله تعالى ( ألم تر أن الله يزجى #ابا) وزجيت فلانا بالقول دافعته . وفلان بزجى 
العيش أى يدفع الزمان بالحيلة . 

البح الثاني إا وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إما لنتقصانها أو لرداءتها أولماجميماً 
امف رون ذكرو كل دذه الاقام قالالحسن : البضاعة المزجاة القليلة . وقال آخرون إنماكانت 
رديئة واختلفوا فى تلك الرداءة . فقال ابن عباس رضى الله عنهماكانت درام رديثة لاتقبل فى من 
الطعام » وقيل : خلقالغرارة والحبل وأمتعة رئة » وقيل : متا عالاعراب الصوف والسمن. وقيل 
الحبة الخضراء . وقيل الاقط وقيل النعال والادم » وقيل سويق المقل . وقيل صوف المعر. 
وقءل إن درام مصر كانت تنقش فا صورة يوسف والدراهم الى جاؤا ما ما كان فيها صورة 
قا كن م لاعتد الناس : 

لإ البحث الثالث» فى بيان أنه لم ميت البضاءة القليلة الرديئة مرجاة ؟ وفيه وجوه :الأول : 
قال الزجاج : هى من قوهم فلان يزجى العيش أى يدفع الزمان بالقليل . والمعتى أنا جنا ببضاعة 
مر جاة ندافع بها الزمان . وليست مما ينتفع به وعلى هذا الوجه فالتقدير ببضاعة مرجاة بها الأيام 
الثانى : قال أبوعبيد : انما قل للدراهم الرديئةمرجاة . لآنها مردودة مدفوعة غيرمقيولة ممن ينفةها 


ود؟ - فر س۱۸ 


١م‏ قوله تعالى «قال هل علتم مافعلتم بيوسف وأخيه» الآية 


وال وھی من ا 5 و 32 العرب ارق والدفم : قات : ببضاعة مر جأة 0 ٥ؤ‏ خرة 
مدفوعة عن الانفاق لاضشق مثلهأ إلا من اضطر واحتاج الما لفوّد غيرها ما هو أجود 6 1 
الرابع . قال الكلى : م جاة لغة العجم . وقيل هى من لغة القبط قال أبوبكر الانبارى : لاينيغى أن 
جعل لفظط عرف معر وف الاشتقاق وال ريت دون ا الط 2 
لإ البح الرابم) قرأ حمزة والكساى مرجاة بالامالة » لان أصله الياء . والباقون 
واعلم أن حاصل الكلام فى كون البضاعة منرجاة إما لقلتها أو لنةصانما أو مجموعهما ولا 
وصفوا شدة حالم ووصفوابضاعتهم اا جاة تالو له رارف ا الكل و اا ان يساهلهم 
أما يان 0 التاق ص مقام الزائد أويقم الردىء مقام الجيد 2 أمقالوا (وتصدقعلينا) والمرادالمساعة 
E‏ ا إسعر هم NEN EEN‏ ف أنه هل كان 
ذلك طلباً منهم للصدقة فقال سفيان بنعبينة : إن الصدقة كانت حلالا للا نبياء قبل مدصل الله عليه 
وسل ذه الآية وعلى هذا التقدير كا نهم طلبوا القدر الزائد على سبيل الصدقة » وأنكر الباقون 
ذلك . وقالواحالالانياء وحالأو لاد الآنبياء ينا طاب الصدقة . لآنهم يأتفون من الخضوعللمخاوقين 
و يغلب عليهم الانقطاع الى الله تعالى والاستغاثة به عمن سواه » وروى عن الجن ومجاهد : أنهما 
يتنى الثواب » وإتمايقول : اللهم اعطنى أو تفضل . فعلى هذا التصدقهو إعطاء الصدقة والمتصدق 
المعطى . وأجازالليث أن يقال لاسائل : متصدق . وأباه الآ كثرون . وروىأنهملماقالوا (مسناوأهلنا 
الضر) وتضرعوا إليه اغرورقت عيناه فعند ذلك (قال هل علمتم مافعلم ودف راجت دا 
عغدرااله قات يعقوب . فيه من يعقوب إسرائيل الله ابن إحدق ذبيح الله ابن إبراهيم خليلاللهإلى 
عرز بز مصر . 5 لحد ٠‏ فاا أهل بشنت موکل ا اداه ل فشدت یداه ورجلاه وزی ف القار 
لحرق تجاه ألله وجعلها بردا مانا عليه ¢ 0 أن فو ضع الکن عل قفأه مكل ففدأه ألله 0 
وأما أنا فكان لى ابن . وكان أحب أولادى الى فذهب به اخوته الى البرية . ثم أتوق بقميصه 
ملطخا بالدم وقالوا قد أكله الذئب فذهبت عيناى من البسكاء عليه » ثم كان لى ابن وكانأخاه 
وکت ابا فذهيوا به اليك ثم رجعوا وقالوا . اه فد سرق وانك حا دك 
رإناافل بات لانسرق ولانلد سارقا » فان رددته على وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من 
1ك حاترا سف عليه السلام الكتاب لم يتهالك وعيل صبره وعرفهم أنه يوسف . 


#الفوتها لبااطقالة آنا تا ا 

ثم حك تقال عن يشفت عليه السلام فىهذا المقام أنه قال هل علتتر ماق بيو سف وأخيه) 
فل إنه E‏ عوتب أن عدت ا وأقشعر جلده ولان لبه 1 كاوه a‏ 
شاه لاراى اخوته تضرعوا إلبه ووصفوا مام عليه من شدة الزمان وقلة 
الحيلة أدر كته الرقة فصرح حيئذ بأنه بوسف ء وقوله (هل عل مافعلتم بيوسف) استفهام فيد 
تعظير الواقعة . ومعناه : ما أعظ. ما ارتكيم فى يوسف وما أقبم ما أقدءتم عليه . وهو كا يقال 
للدت هل تدرى من عصدت وهل تعرف من خالفت ؟ 

واعل أن هذه الأبة تصدرق لقوله تعالى (وأوحينا اليه لتنيئهم بأمرم هذا وم لايشعرود) 
مار (وأخيه) فالمراد مافعلو | به من تعريضه لانم دكات دبعن أحه ليه رامه. رأكا 
اوا ؤذوله ومن مله أقسام ذلك الايذاء قالوا حھه (إن درق ل سر قأخ له من فل) و 
قوله (إذ أنتم جاهلون) فهو بحرى مجرى ا!عذر كانه قال : آتر إا أقدمتم على ذلك الفعل "قبيح 
المنكر حال ما كنتم فى جهالة الصبا أوفىجهالة الخرور » يعنى والآن لستم كذإك » ونظيره مايقال 
فى تفسير قوله تعالى (ماغرك بربك الكرم) قيل إا ذكر تعالى هذا الوصف المعين ليكون ذلك 
جاريا جریا جواب وهوأن يقو [العبد يارب غرنى كرمك فكذا هبنا إا ذ كر ذلكالكلام إزالة 
للخجالة عنهم وتخفيفا للم علمم . ثم إن اخوته قالوا (أثنك لانت يوسف قال أنا يوسف) قرأ 
ان كثير زانك) عل لفط ار ورا نافع رافك لانت يوسف) بفتح الالف غيرمدودة وبالياء 
وأبو مرو (آينك) مد الالف وهو رواية قالون عن نافع » والباقون (أثنك) بهمزتين وكل ذلك 
علالاستفهام ‏ وقرأ أ (أوأنتيوسف) غصل منهذه القراءات أن من القراء من قر أبالاستفهام 
ومنهم من قرأ بالخبر . أما الأولو ن فقالوا : إن يوسف لما قال لهم - علستم) وتسم فأبصروا 
ثناياه 2 وكانت الاو لو المنظوم شيهوه دو سف » فقالوا له استفباما (أثنك لانت بوسف) وبدل عل 
صحة الاستفبام أنه (قال آنا يوسف) وإنما أجامم عما استفبمواعنه . وأما من قرأ عل الير خجته 
ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن إخوة بوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه ؛ 
وكان ٤‏ فر قه علامة وكان لىعةو ب وإحق مثلهأ E‏ : فلا رفع التاجعرفوه ملك اأعاج مه ١‏ 
فقالوا (إنك لانت بوسف) ويجوزأن يكون ابن كثير أراد الاستفهام . م حذ ف حرف الاستفبام 
وقوله (قال آنا يوسف) فيه بحثان : 

لإ البحث الأول( اللام لام الابتداء . وأنت مبتدأ . ويوسف خبره» واججملة خبرإن . 

ل البحث الثانى) أنه إا صرح بالاسم تعظيا لما نزل به من ظلل إخوته وما عوضه الله من 


” قوله تعالى « قالوا تالله لقد آثرك الله علينا» الأب 


سا ص ن ركه ا سے سے سے س 


e LON انه دا‎ E 


رماس سام رم سے رس وه ثم ساس ەر ر 


ا فر وهر ا اين ٠‏ اوا بے aa‏ 


غ سے ک۱ 


عل وجه ی بات بصیرا ا 0 أجمعينَ AD‏ 


ع احير م 


الظفر واانصر؛ فكأ نه قال : أناالنىظلتمو E‏ أعظم الوؤجوه والقەتعالى أ وصانى الى أعظم ezl‏ 
أناذلك العاجز الذىقصدتم قتله وإلقاءه فى البئ رتم صر تکاترون» وهذا قال(وهذاأخى)معأنهم كانو 
يعرفونه لآن مقصوده أن يقول : وهذا أبضاً كان هظلوماً ما كنت ثم إنه صار منعماً عليه من قبل 
الله تعالى کا ترون وةوله (قد من اللهعلينا) قال ان عباس رضى الله عنما بكل عزف الدنيا والاخرة 
وقال ارون بام بيننا بعد التفرقة و قوله (إنه من يدق و يصبر ) معناه : من بق معاصى الله و يصبر 
على أذى الئاس (فانالله لارض بع أج رأ #سنين) والمعنى : إنه منيتق و يصبر فان الله لايضيع أجرثم 
فوضع المحسنين موضع O‏ لاد 

(المسألة الآولى» اعم أنيوسف عليه السلام وصف نتفه فى هذا المقام الشر يف بكو نه متقياً 
رار اقم عل مايقولك الشرةق ی ااا ل الا ا 
هذا المقام الذى يمن فيه الكافر ويتوب فيهالعاصى لايليق بالعقلاء . 

(المسألة الثاني ة» قال الواحدی روى عن ابن كثير فى طرق قنبل (إنه من يِتق) بائيات الياء 
فى الحالين ووجهه أن بحعل «من» عنزلة الذى فلا وجب الجزم ووز علىهذا الوجه أن يكون 
قوله (ويصبر) فى موضعالرفع إلاأنه حذف الرفع طلا لتخفيف کا يخفف فعضدوشمع . والباقون 
عذف أأياء فى المالين . 

وله تعالى ١‏ قالوا تالله لقد ارك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا ثريب عليك الوم 
ينفر الله لک وهو أرحم الرا.سين اذهبوا بقميعى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيراً 
وأتونى Sa‏ أجمعين ) 

اعم أن وف عله السلام لا دك لج أن ا له راان دن الك 
ولصير : عل أذى ا فانه لا يضيعه الله صدقوه فيه » واعترقوا له بالفضل والمزية (قالوا تالله 
لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطتين) قال الاسمعى : يال : آثرك ايثاراء أى فضلك الله . 
وفلان آثر عبد فلا ٠‏ إذا كان يوه بفضله وصلته . والمعني : لقد فضلك الله علينا بالعلم 


قوله تعالى « وإنك: ا ۳۰۵ 


والحم والعقل والفضل 05 م واحتج و E‏ ع أن 0 نه ما ١‏ اتاد 


لان 0 الى للق رارق ا اله 6a‏ لعده بالفسية اليهفلو E‏ ق ماسب النبوة 
1 قالوا ( تالله 1ك ألله ع( ا القد.ء ٠‏ ذهب اك 0 شول لعل ا کی له زائدا 
ل راح وال الذنا وان شار AE GC‏ أن أحرال الديا لاينا ما 3 


5 قوله ذو إن كنا خاطئين ) قبل الخاطء هو الذى أنى بالخطيئة عمدا . وفرق بينالخاطى. 
والخطى 8ه هذا الفرة ق يقال ا £ ل 8 فى الاحكام وان ص ابت أنه عخطىء ٠‏ وله بعال أنه خاطىء 
E‏ امقر عل أن الذي اعتدروا مه هو اقدامهم على المائه ى الجب وسعة وتبعيده عن 
الا ت قل أ اجان : er}‏ لم يعتذر وم لآيه من ذلك؛ لان ذلك وقعمنهم قبل الباوء 
فل 515 ا ولا لعتذرمنه , و أ اغ ج | من حيث ار | تعد ذاك بأن يظهروا ا 
مافعلوه . ليعلم أنه حى وأن الذئب لأ كله وهذا الكلام ضعيف مر ن و جود 

الو جه الأول أ اأشعلادر أن بتاك 3 واأقدووا عل ملك" اللاعبالق 'زءن الصا للانه 
من اليعيد ق مثل عقوتب 1 سعث جوا هن للصسان غير ال.الغين من غير أن ددعت معهم ر جلاعاقاد 
مم غالا وبحملهم على ماينغى 

< الوجه الا ج هب أن الآمر على ماذكره الجباتى إلا أنا تقول غاية ماف "باب أنه لا يحب 
عدار عن دإ إلا أنه مكن أن يقال انه سن الاغتذارعنه :و الدلل عليه أناادت إذانات 
زال عقايه . م 305 الاعدنارش ماخرئ 4 نديا أذ الأاندان E‏ عد 
حك وك التو به واجية عليه 5 
اليوم يخفر الله لكم) وفيه عثان : 

لإ[البحث الأول > التثريب الم بيخ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «إذازنت أمة أحدكر 
ا ا لحد ولا بثربها» أى وثلا يعيرها بالزنا. فقوله (لا_.يب) أى لاتوبيخ ولا عيب وأصل 
التثريب 5 ا ولهو ا الذى هو غا al‏ رش ٠‏ وه 0 إزالة لك E‏ أذ التجليد | زا 
الجلد قال عطاء الخ اسانى طلب الواح إلى الشباب أسبل من الل الشيوخ ألاترى إلىقول بوسف 
عليه ااسلام لاخر 4 ارس ع( 0 ل لعو ب («وف ا e‏ لک رف) 

ل[ البحث ا ای ) ان قوله (اليرم) «تعلق اذا وفيه قولان : 


ا قوله تعالى : قال لاتثرريب عليكم اليوم » الآية 
(القول الاول) انه متعاق بقوله (لا تثريب) أى لا أثر بكر الوم وهو اليوم الذى هو مظنة 
ee‏ راليام » وفيه احتمال آخر وهو آل حكنت فى هذا الم بأن لا تثريب 
E‏ لان قوله ) لا تر دب) ق لل اهة ونن‌الماهة يشتذضى| 6 7 0 أفراد الماهة ¢ فكانذلك 
مفيدا لني المحتاول لكل الآوقات والاحوال . فتقدير الكلام اليوم حكنت هذا الك العام 
المتناول لكل الاوقات والاحوال . ثم إنه لما بين للم أنه أزال عم-م ملامة الدنيا طلب من الله 
أن يزيل عنهم عقاب الآخرة فقال (يغفر الله لك) والمراد منه الدعاء . 

1 4 3 ر 0 18 8 O‏ - 
ل( والقو عرلا > أن قوله (اليوم) تعلق بقوله (يغفر الله لک) كا نه ما نى التثريس طلقا 
بشرثم بأن الله غفر ذنيهم فى هذا اليوم ٠‏ وذلك لانهم لما انكسروا وخجاواواعترفوا وتابوا فاته 
قبل تو بتبموغفر ذنبهم . فلذلك قال (اليوم يغفر ان( ار رن O‏ السلامأخذ 
بعضادتی باب الكعبة يوم الفتح . وقال لقريش «ماتروق فاعلا ب5» فقالوا نظن خيرا أخ کرم 
وابنأخ كرحم وقدقدرت . فقال«أقولماقالأخىيو سف لاتثريبعليكم اليوم» وروى أن أباسفيان 
لما جاء لیا قال له العباس : اذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسا فاتل عليه (قال لاتثريب 
عليك اليوم) ففعل ‏ فال رسو لالله صل الله عليه وسلم E LCN‏ 
توس ف لما عرؤوة أرسلوا الله إنك ضر O SAMS‏ 
منا من الاساءة اليك » فقال يوسف عليهالسلام ان أهل مصرو إن ملكت فم فانم ينظر وف بالعين 
N‏ سم ا بلغ عبدا بيع بعشرين درهما مابلغ . TS‏ باتياتكم 

وعظعت ف العيون لما جتنم وعلٍ النا س ألم إخوتى وإفى من حفدة إراهي عليهالسلام . 
قال و سف عليه السلام لااذهبوا بقميهى هذا فألقوه عل وجه أن أت بصيرا) قال 
المفسرون : لما عرفهم يوسف ألم عن أيه فقالوا ذهبت عبناه » فأعطاه قيصه » قال الحققون : 
إعسا غرك أن القا. ذلك اق عا > ED O DS‏ 
اعرف ذلك لان العقل ال عل و > م عليه السلامعلٍ أن أباه ا 
أعمى إلا أنه من كثرة الكاء وضيى الفلك عدف 1 اذا ألو عليه قيصه فلابدأن شرح صدره 
3 هال ى قأيه الفرح ا و حرف الروح ويزيل ال عن القوى ¢ سذ E‏ 
ار ٥‏ 3 ويزول عه ذلك اوا ¢ هذا القدر وأ E‏ معرفته بالقلب فان القوانين الطبية له 
عل صحة هذا المعنى . وةوله (يأت بصيرا) أى يصير بصيرا ويشمد له (فارتد بصيرا) ويقال : المراد 
بات الى وهو إصير ؛ و[ نما أفرده بالذكر تعظيا له > وقال فى الباقين (وأتوتى بأھلک أجمعين) قال 


وله تعالى ووا قصلت العیر »الا به ¥ 
وَلافصكت العيرتا ذابوهم ! جد 2 E‏ لولاان تفندون « ۹ 


الوا تابن لِك ل حَلَالكَ اقم لمان اك ابشير اك 


0 o 


فارتد بصير| قال ألم أقل 6 إف َعم من له E‏ 


ص 
سے ت ا 6 o‏ ص 


را استففر تا دنوب إن ڪا حاطين + قال سوق استخْفر 


سي لف 2 رس ضير 2 


رن نه هو الور الر حم CAA»‏ 


2 


الكلى : كان أهاه م E‏ و دحل قوم و سف عليه الاد دصر وم ثلا له 


سس م كل اة روان ودا حمل السكتاب وقال أناأحزنته حمل اة ميص الملطخ 
بالدم ا كن رقيل جلو هر حافت واس من مدر إل کان ,ا 
قر سنا 

قوله تعالى لإ ولما فصلت العير قال أبوم إلى لاجد ريج يوسف لولا أن تمندون قالوا تالله 
انك لن ضلالك القدحم فلا جاء البشير ألقاه على وجبه فار تد بصيرا قال ألم أقل لک إى أعل 0 
e‏ وا ناماس RN‏ كنا ا قال وف ا لک E‏ 
الغفور الرحي ) 

يقال : فصل فلان من عند فلان فصولا إذا خرج من عنده . و فصل منى اليه کتابا اذا أتفذ به 
اله ل يكون لأزماومتعدياو اذا كانلازما فصدره التصول واذا كان معد اقصدرره القصل 
قاللما خرجت العيرمن مصر متوجبة الىكنعان قال : يعقوب عليه السلام لمن حضرعنده منأهله 
ورابتهو ولد ولده (إنى لاجد دح يو سف لو لا أن تفندون )وم يكن هذا القول 2 أولاده ل٣ہ‏ 
كانوا غائيين بدليل أنه عليه السلام قاللهم راذقارا شعي وا قن NI‏ 
المساقة ققيل : مسيرة تمانية أيام » وقبل عشرة أيام . وقيل تماتون فرحا . واختلفوا فى كيفية 
وصول تلك الرانحة اليه » فقال يجاهد : هب تريح فصفقت القميص ففاحت روات الجدة فى الدنيا 
واتصلت بيعقوب فوجد ريح الجنة فعل عليه السلام أنه ليس ف الدنيا من ريح الجنة إلا ماكان 
من ذلكالقميص . فن ثم قال (إنى لاجد ريح يوسف) وروىالواحدى باسناده عن أنسبن مالك 


۲۰۸ قوله تال لاان اع 20070 اله 
عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال : أما قرله (اذهبوا بقميصى هذا فألقوهعلى و جه أبى يأت 
EEE‏ إبراهيم فى النار نزل عليهجبريل عليه السلام بقميص من الجنة 
رطة ةم الال ا ل على الطنفسة وقعد معه تحدثه » فكسا إبراهي عليه السلام 
ذلك القميض اناق و كاه اع a‏ ا ا 
فعنقه:فألق فى الجب.وااقميص فعتقه . فذلك قوله (اذهبوا بقميصىهذا) والتحة.ق أن يقال : إنه 
تع الى أو صل تلك الرانحة اليه عل سبيل اظبارالمعجزات لاو صو ل الرانحة اليه منهذهالمسافة البعيدة أمر 
مناقض للعادة فيكو ن معجزة و لابد من كونمامعجزة لا حدهماو الا قرب أنه ليعقوب علي هالسلامحين 
أخبرعنه ونسيوه هذا الكلامالىمالا يبغى؛ فظهر أن الام ركاذ كر فكان معجزة له . قالأهل المعاتى: 
انا صل اليه ريح يوسف عليه السلام عندا نقضاء مدة الحنة وبجى. وقتالروح والفرح من 
المكان البعيد ومنعمن وصولخبرهاليه مع قرب أحدى البلدتين من الا خرى فمدة انين سنةو ذلك 
يدل على أن كل سهل فهو فى زمان الحنة صعب وکل صعب فهو فى زمان الاقبال سهل ومعنى : لاجد 
ريح يوسف أشم و عبر عنه بالو جو دلا نه وجدانله بحاسةالشم وقوله (لولا أنتفندون)قال ابو بكرن 
الآنبارى : أفند الر جل إذا حزن وتغيرعقله وفند اذا جهل و نسب ذلك اليه . وعن اللاصمعى إذا 
كثر كلام الرجل من خرف فو المفند قال صاحب الكشاف : يقال شيخ مفند و لايقال تجوز 
مفندة » لانها لم يكن فى شبيبتها ذات رأى حتى تفند فى كبرها فقول (لولا أن تفندون) أى لولا أن 
تنسيونى الى الخرف ' ولما ذكريعقوب ذلك قال الحاضرون عنده (تالله إنك لف ضلالك القدم) 
وفالضلال ههنا وجوه : الأول : قالمقاتل: بدي بالطلال ههنا الحا . يعىشناء الذيا الا" 
انك انى شقائك القدم عا تكابد من الأحزان على يوسف »ء واحتج مقاتل بقوله (إنا اذن لى 
ضلال وسعر) يعنون لن شقاء دنيانا » وقال قتادة : نى ضلالك القدح » أى فى حبك القدم لاتنساه 
ولاتذهل عنه وهو كةوهم (إن أبانا لفق ضلال مبين) م قال قنادة : قد قالواكلمة غليظة ولم يكن 
يحوزأن يقولوها لنى الله » وقالالحسن إنماخاطبوه بذلك لاعتقادهم أن يوسف قدمات وقد کان 
يعقوب فى ولوعه يذكره . ذاهباً عن الرشد والصواب وقوله(فلا أن جاءالبشير) فى «أن» قولان : 
الل أنه لاموضع لا من الاعراب وقد تذكرتارة م ههنا . وقد تحذف كةوله (فللا ذهب 
عن إيراههم الروع) والمذهبان جميعاً موجودان فى أشعار العرب . والثانى : قال البصريون ھی مع 
«ماوفى موضع رفع بالفعلالمضمرتقدره : فلا ظه رأ نجاء البشيرء أىظهربجى.البشير فأضمر الرافع 
قال جمهور المفسرين البشير هو ودا قال أنا ذهبت بالقميص الملطخ بالدم وقلت إن يوسف أكله 


فوله تعال الوا a 1l‏ 0 دو يناعا ابه 59 2 ۲ 


الذئب فأذهب اليوم بالقميص افر حه م أحرتته دوله (ألقاه على , جهه) أىطرح البشير القميص 
عل و جهيعقو ب أو يقال ألقاه يعقوب على و حه نمسه رفار:ديصيرا) یر حح اي داساء 
انقلاب الثىء إلى حالة قد کان عاما وقوله فار تد ۔صیرا) أىصيره الله بص ر ' کا يقال طالت اسح 
والله تعالى أطاها واختلفوا فيه فقال بعضهم: إنه كان قد عمى بالكلية فالله تعالى جعله بضيراً 
اال نت وقال اخروت : بل كان قد ضف دم ا وحت]:ز: الأعران 
فلا ألقوا القميص على وجهه . وبشر عياة يوسف عليه "لام عظم فر<؛ وانشرح صدره 
وزالت أحزانه . معند ذلك قوى يصره وزال النقصان عنه . فعند هذا فال (ألم أقل لك إدأعر 
من الله مالاتعلمون) والمراد عليه حياة يو سف من جهة الرؤيا . لان هذا ااعى هو الذى له تعلق 
عا تقدم . وه وإشارة الىماتقدم منقوله (إنما أشكو بى و حزن الى الله وأعلمن‌الته مالاتعلدون) 
روى آنه سأل البشير وقال : كيف يوسف قال هو ملك مصر ء قال ماأصنع بالماك على أى دين 
ES‏ 0 تمت النعمة . إن أولاد يعةقو بأخذوا يعتذرونآليه (وقالو 
ايا 3 خاط يننال شرق N TO O‏ 
3" أنه م يستخفر لهم الال بل و عدھ e‏ ے بعدذلك . NRL‏ 
عر وحوه : الآول: قال ابن عا رض الله عا 501 
السحر . لان هذا الوقت 7 NNT‏ قال ار عات ET‏ 
TS‏ أوقق الا وات للذجاه ينات ؟ أرادآن يعرف 
أهم هل تابوا فى الحقيقه أم لا . وهل حصلت توبتبم مقرونة بالاخلاص التام أم لا . الرابع : 
استخف لهم ES‏ أفى أدايم عل هذا الاشينفار ف الرمان EEN‏ 
ek‏ يستغفر لم ف كل ليلة جمعة ونيف وعشرين سنة . وقيل : قامالىالصلاة فى وقت 
فلسا فرغ رفع بده الى السماء وقال «اللهم اغفرلى جزعى على يوسف وقلة صبرى عليه . واغفر 
ا ر ادى مافعلوة ق حق يوسف عليه السلام» فأو حى الله تعالى اليه : قد غفرت كولم أجمعين . 
وروى أن أبناء يعوب عليه السلام قالوا ليعةوب وقد غلم الخوف والبكاء : مايغنى عنا إن لم 
يغفر لناء فاستقبل ااشيخ القبلة قاتما يدعو . وقام يوسف خلفه يؤر وقاموا خلفهما أذلة 
خاشعين عشرين سنة حتىقل صبرهم فظنوا أنها الملكة فنزل جبريلعليه السلام وقال «إن الله تعالى 


أجا ب دعو َك 0 لذك وعهد مو | ثيقهم بعدكعل ال 9 ہو ة )و قداختاف الاس 0 م وهومشوور : 


وبا فخر ۱۸ 


01۰ وله تعالى وفلسا دخلوا عليو سف أوى اللكأيو يه الا 


سے سے ق 


ام ال ار 0 


ا عه 


00 سن ع سر ص سل e‏ وس سس 


كن قلق جل ا 3-8 0 اك من السجن 


سے ص 


لداسے الوساه نه م عا ارہ سے ص 0 سے ی سے لل سم 


جاء بكم من البدومن بعد ٠‏ ل وبين إخوق إن دف ل 


1 5 انهه 0 للم الحكيم «.. 


قله تعال سر اعلى يوسف آوی اليه أبويه وقال ادخلوا مصرإنشاء الله آمنين ورفع 
أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال ياأبت هذا تأويل رؤياى منقبل قد جعلها ربى حقأوقد 
ا من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بى وبين إخوى 
إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العلم الحكيم » 


اعم أنه روى أنيوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جبازاً ومائتى راحلة ليتجهز اليه يمن معه 
وخرج يوسف عليه السلام والملك فى أربعة آلاف منالجند والعظاء وأهل مصر بأجمعهم تاقوا 
يعوب عليه السلام وهو شی توا على ودا فنظر إلى الخيل والناس فقال يامهودا هذا فرعون 
مصر. قال: لا. هذا وادك يوسف فذحب يوسف يبد أبالسلام فنع من ذلك فقال يعقوبعليهااسلام: 
السلام عليك وقيل إنيعقوبوواده دخلوا مصر وثماثنان وسبعون مابينرجل وامرأة وخرجوا 
منها مع موسى والمقاتلون منبمستهاثة ألف و خسماثة ويضع وسبعونر جلا سوى الصبيان والشيوخ 
أما قوله لإ آوی اليه أبويه) ففيه تحثان : 
لإ البحث الاول) ف المرادبقوله بو يهقولان : الأول : المرادأبوهوأمه » وعلىهذا القولفقيلإن 
أمه كانت باقة حة الى ذلك الوقت ٠‏ وقيل إنما كانت قد قات ٠‏ إلا ان الله تعالى أحاهارأت كا 
من قبرها حى يدت له تحقيةا لرؤية يو سف عليه السلام , 
لإوالقول الثانى ) ان المراد أبوه وخالته .لان أمه ماتت فى النفاس بأخيه بنيامين » وقيل : 
بنيامين بالعبرانية اب نالوجع » ولا مانت امه تزوج أبوه مخالتهفسماها الله تعالى بأحدالابوين .لان 


فاته لان ا ا چ ا به ٣۳٣١‏ 
الرابة تدعى» إما لقيامها مقام الام أو لان الخالة أم ‏ أن العم أب . ومنه قوله تعالى (وإله آبائك 
إبراهيم وإسمعيل وإحق) 

لإ البحث لانم 4 أوى الله أبو به مهما اليه واعتنقهما . 

فان قيل : مامعنى دخوط, عليه قبل دخ وهي مصر ؟ 

قلنا : كانه حين استقيلهم نزل بهم فى بيت هناك أو خيمة فدخلوا عليه وضم اليه أبويه وقال 
هر (ادخلوا مصر) 

أما قوله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين4 ففيه أعاٹ : 

< البحث الأول © وال ال دى إنه قال :هذا القول قبل دحو صر : لانه كان قد استقيليم 
داقن الذي قررناه ا عاس رودي الله يها اراد وله EN NED‏ 
٠‏ مين ءاس آلو :ةدرلا لاقتزان أعدها بالآخر : 

ل البحث الثاى» انار اول ران NNE UNIS OC‏ 
لا الى الدخول » والمعنى : ادخلوامهر آمنين إن شاء الله » ونظيرهةوله تعالى(لتدخلن المسجدالحرام 
ان امي وي إن#اعاك الى الدخول عا القول الذى دک تادا قال ل هذا الكلام قبل 
أن دخلا مط : 

(االبحث الثالث» معنى وله ( آمنين) يعنى على أنفسكم وأمو الكم وأهليك لاتخافون أحدا . 
راان سل كارن مارك مض و قيل امن من القحط والغدة والفاقة. وقل آامين من أن 
يضرم الك 

د ١‏ ورفع أبويه على العرش “4 ¢ قال أهل اللغة : العرش اأسرير ادل قال تعالى (وط 
ع عط والمراد بالعرش ههنا السرير الذى كان يحلس عليه يوسف . وأما قوله 0 له 
دا ) ففيه شكال . وذلك لآن يعقوب عليه السلا مكان أبا يوسف وحق الابوة عظيم قال تعالى 
و ربك أن ادوا الا إياه وبالو الدين اسان فقرن دق الو الدين کی امه :واا أيه 
كان شيخا . والشاب يحب عليه تعظيم الشيخ . 

لإ والقول الثالث): ات ا الأنياء وشت ,وان كان نيا إلا أن عقرب كان 
أعلى حالا منه . 

< والقول الرابع > أن جد يعقوب وأجتهاده فى تكثير ااطاعات أ كثر من جد يوسف ولا 
اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا بو جب أن بالغ يو سف فى خدمة يعقوب فكيف استجاز 


ا قوله تعالى «ورفع أبويه على العرش» الآية 
والجواب عنه من وجوه : 
لإ الوجه الأول + وهو قول ابن عباس فى رواية عطاء أن المراد بهذه الآية أنهم خروا له أى 
لاجل واجدانه سجدا لله تعال. وحاصل العلا اند رز لكر ا 
له هو الله ء إلا أن ذلك السجود انماكان لاجله والدليل على حة هذا التأويل أن قوله (ورفع 
اوهل العرش ر2 ا 0 ا صعدوا ذلك السرير » ثم سجدوا لهء ولو أنهم 
سجدوا ليو سف لسجدوا له قبل الصعود على السرير لان ذلك أدخل فى التواضع . 
فان قالوا : فهذا التأويل لايطابق قوله (ياأبت هذا تأويل رز اى من فل ) ااا 00 
(إفى رأيت أحد عشر كوكيا والشمس والقمر رايتهم لى ساجدين) 
قلنا: بل هذا مطابق ويكون المراد من قوله (والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) لاجلىأى 
أى ا تة بعادي و الم 2ة N‏ 
رع أن هذا التأو ير ل لاه ار عا 1 سند ودين أذ ا 
مع سابقته فى حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكال النبوة . 
لإ وال وجه الثانى» ف الجواب أن يقال : إنهم جعاوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرا 
جم وجذانه : وهذا التأو يل u>‏ ذانه يقال ملت TT DES‏ 
E‏ 
ما كنت أعرف أن الامر صرف عن هاثم ثم منها عر أنى حسن 
ال ال ا وأعرف! الات O‏ 
وهذا يدل على أنه جوز أن يقال فلان صل للقبلة ء وكذلك يجوز أن يقال سجد للقبلة وةوله 
(وخروا له سجدا) ای جعلوه كالقبلة ثم سجدوا لله شكرا لنعمة وجدانه . 
لإ[الوجه الثالث4 فى الجواب قد يسمى التواضع سجودا كةوله : 
1 الام فها سجدا الحوافر 
وكان اراد ههنا التواضع إلاأن هذا مشكل . لآنه تعالى قال (وخروا له سجدا) والرورالى 
السجدة مشعر بالاتيان بالسجدة عل أ كل الوجوه واج نه انار رةد ار لل 
قال تعالى (لم مخروا عليها صما وعميانا) يعنى لم مروا . 
((الوجه الراب ع فى الجواب أن نقول : الضمر فى قوله (وخروا له) غير عائد إلى الآبوبن 


لاعالة . وإلا لقال : وخروا له ساجدين » بل الضمي. عا . إلى إخوته . وإلى سائر من كان يدخل 


قوله تعالى «قال ياأبت هذا اول رؤباى من فا الاه 1۳ 


عليه لأجل التبنثة . والتقدير: ورفع أبويه على العرش مبالغة فى تعظيمهما . وأمأ الأخوة وسار 
الداخلين نأروا له ساجدن . 

قان قالوا : فبذا لايلاثم قوله (ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل) 

قلا : إن تعبير الرؤيا لابحب أن يكون مطابقا لارؤيا بحسب الصورة والصفة من كل الوحوه 
فسجود الكوا كب والشمس والقمرء تعبيرعن تعظم الآكابر من الناس له . ولاشك أن ذهاب 
يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مصر لا جله فى نماية التعظي له . فك هذا القدر فى ححة الرؤيا 
فاما أن يكون التعبير مساويا لاصل الرؤيا فى الصفة والصورة فلم يوجبه أحد من العقلاء . 

الوجه الخامس 4 فى الجواب لعل الفعل الدال على التحية والا كرام فى ذلك الوقت هو 
السجود . وكان مةصو ده من السجود تعظيمه . وهذا فى غاية البعد لان المبالغة فى التعظيم كانت 
أليق بيوسف منها پیعقوب . فلو كان الام کا قل ؛ لكان مر الواجب أن يسجد يوسف 
لىعقوب عليه السلام 

لإوالوجه السادس ) فيه أن يقال : لعل اخوته حملتهم الآنفة والاستعلاء على أن لايسجدوا 
له على سبيل التواضع » وعلم يعقوب عليه السلام أنهم لو لم يفعلوا ذلك لصار ذلك سببا لثوران 
الفتن ولظبور الاحقاد القديمة بعد كونها فهو عليه السلام مع جلالة قدره وعظم حقه إسبب 
الابوة والشيخوخة والتقدم ف الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود . حى تصير مشأهدمم 
اذلك سبا لزوال الآنقة والنفرة عن قلو مم ألاترى أن اللطان الكبير إذا صب تسا فاذا أراد 
ترتيبه مكنه فى إقامة الحسبة عليه ليصير ذلك سدبا فى أن لاي فى قلب أحد منازعة ذلك الحتسب 
فى إقامة السبة فكذا ههنا . 

(الو جه السابع ب لعل الله تعالى أمى يعقوب بتلاك السجدة لحكمة خفية لايعرفها إلا هوم 
أنه أمر الملائئكة بالسجود لادم لحكية لايعرفها إلاهو. ويوسف ماكان راضيا بذلك ف قله إلا 
أنه لما عا أن الله أمره بذلك سكت . 

ثم حكى تعالى أن يوسف لما رأى هذه الحالة لقال ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد 
جعلها رق حقا» وفيه نحثان : 

(إالبحث الأول لاي عباس رص ان :ا ا ارا ر د ابوه و إخريه هالاذلاك 
واقث عر جلده منه . وقال ليعقوبهذا تأويل رؤياى من قبل ٠‏ وأقول : هذا يقوى الجوا بالسابع 
ل دياك لايليق بثلك على جلالتك ف العلم والدين والنبوة أن تسجد لولدك إلا أن هذا 


51 قوله تعالى «وجاء 7 من اابدو » الاية 
أمر أمرت به وتكايف كلفت به . فان رؤيا الآنبياء حق ) أن رؤيا ذڅ ولده صار سدا 
لوجوب ذلك الذي عليه فى اليقظة فكذلك صارت هذه الرؤيا التى رآها رو سف و حكاهاليعةرب 
سيا لو جوب ذلك السجود ء فلهذا السبب حكى ابن عباس رضى الله عنهما أن يوسف عليه ااسلام 
لمأ رأى ذلك هاله واقشعر جلده ولكنه لم يقل شيئا . وأقول : لايبعد أن يكون ذلك من تمام 
تشديد الله تعالى على يعوب كانه قيل له : إنك كنت دام الرغبة فى وصاله ودام المرن ببب 
فراقه . فاذا وجدته فاسجد له فكان الآمر بذلا السجود مر تمام الشديدء والله أعلم 
00 

لإ البح الثانى ج اختلذوا فق مقدار الدة ين هذا لوف ري الرة | TT‏ 
وقيل : سبعون . وقيل : أريعون ٠‏ وهو قول الآ كثرين . ولذلك يةولون إن تأويل الرؤيا إها 
حت بعد أربعين سنة » وقيل انى عشرة سنة وعن الس نأنه ألق فى الجب وهواينجمبع عشرة 
سنة » وبق فالعبودية والسجون ثمانين سنة ‏ ثم وصل الى أبيه وأقاربه . وعاش بعد ذلك ثلاما 
ENE E,‏ لت راش أعل حتائق ار 

ثم قال لإ وقد أحسن بى) أى INN‏ ا 00" 

أسيى بن أو احذى لاوت اا كلاد 

إذ أخرجنى من السجن ولم يذكر إخراجه من اليثر لوجوه : الأول أنه قال لاخوته (لاتثريب 
علي اليوم) ولو ذكر واقعة اليثرلكان ذلك شر با لحم فكان إهماله جار بامجرى الكرم ‏ الثاتى : أنه 
لما خرج من البثر لى يصر ملكا بل صير وه عداء أا لما خرج من السجن صيروه ملكا فكان 
هذا الاخراج أقرب من أن يكون إنعاما كاملا الثالث : أنه لما أخرج من البثّر وقع فى المضار 
الحاصلة ببب تهمة المرأة فلا أخرج من السجن وصل إلى أيه وإخوته وزااتالتهمة فكانهذا 
أقرب إلى المنفعة . الرابع : قال الواحدى : النعمة فىاخراجه من السجن أعظام لأندخوله فالسجن 
كان بسبب ذنب م به . وهذا ينبم أن يحمل على ميل الطبع ورغبة النفس . وهذا وان كان ففحل 
العفو فى <ق غيره الا أنه ريسا كان ou‏ لان لات اران ات اا 

ناوا ا لاك 

(المسألة الأول فى الآية قولان : 

١‏ القول الأول ) جاء بك من بدو أى من البادية » وقال الواحدى : البدو بسيط من الأارض 
بظهر فيه الشخص من بعيد وأصله من بدا يبدو بدوا .ثم می المكان باس المصدر فيقال: بدو 


قوله تعالى ومن بعد أن زغ الشيطان بيى وى إحوق ءالاأية 2 ٣١١‏ 
وحضر وكان بعقوب وولده بأرض كنءان آهل مواش وبريه . 

ل وقول الثانى > قال ابن عباس رطى الله عہماکان يعقوب قد ول ایبد وسكنها . وما 
وله ما جد حت جا 314/0 الآدارئ : بدا اسر مو ضع می وف يقال هو بين 
كر وان 55 ا کر ذال 

OD‏ ل لما ST LS‏ واتيا 

فالبدو على هذا القول معناه قصد هذا الموضع الذى بقال له بدا يقال بدا القوم يسدون بدوا 
O‏ ال شار لو غورا 1د آنا القوو فكان ند الآة ليارب ؟ من قصد بدا ٠‏ 
وعلى هذا القول كان يعةوب و ولده حضربين لان البدو لم يرد به اليادية لكن عنى به قصديدا إلى 
ههنا كلاه قاله الواحدى فى البسيط . 

+ المألة الثانية 4 تمك أصحابنا هذه الآية عل ىأن فعل عبد خلق الله تعالى ء لآن خر و جالعبد 

ن الجن أضافه 1 بقوله (إذ أخرجنىمنالسجن) و جيم من البدو وأضافه إلىنفسه سبحانه 
بشوله (وجاء 5 منالبدو) وهذا صريح فىأن فعل "عبد لعبنه فعل الله تعالى و حمل هذا E‏ 
ماحد انار انه كمال و سيره عدرل عن الظاهر. . 

ثم قال لمن بعد أن نزغ الشيطان ينى وبين اخوتى قال صاحب الكشاف : (نزغ) أفسد 
بيننا وأغوى وأصله من نزغ الرا كض الدابة وحملها على الجرى : يقال : نزغه ونسغه إذا نخسه . 

واعلم أن الجبائى والكعى والقاضى : احتجوا ببذه الآآية على بطلان الجبر قالوا : لآنه تعالى 
أخبر عن يو سف عليه الام أنه أضاف الاحسان الى الله وأضاف النزغ إلى الشيطان . ولو كان 
ذلك أيضا من الرحن لوجب أن لا ينب إلا اليه کا فى النعم 

ا "أن اضاف ددا المدن الى الغيطات عار , لان عد العطان لا تمككن من 
الكلام الخ وقد أخبر الله عنه فقال (وماكان لی عليكم من سلطان إلا أن دعوم فاستجتتم لى) 
قبت أن ظاهر 'قرآن بقتضى إضافة هذا الفعل إلى الشيطان مع أنه ليس كذلك . وأيضا فان كان 
اقدام المرء على المعصية ببب الشيطان فاقدام الشيطان عل المعصية ان كان بسبب شيطان آخرازم 
التساسل وهو حال وان لم يكن بسب شيطان آخرفليقلمثله فى حق الانسان . شيت أن اقدامالمرء 
3غ د ليس يديت الشيطان ولس أيصايسيت شه لان ألحدالا عا طبعه ال ااا 
اا وروغ فد الدنا وعقاي: الآخرة » ولا کان وقوعه ف الكفر 
اف لاد 00 موقع e‏ اسان ل ببق الا أن قال ذلك دن الله اا 5 الذى 


۹7 قوله تعالى ورب قد آتيتى من الملك» الآية 
س ف سام ل 0ے سے شرم ل سق سا م سء 26 صر صر اص 
لا ا و 


رارض أَنتَ و لی فالدد ب والآخرة توقى مسلا الصالحين 1١‏ 1۰« 


سے ص ص ر ا 


ذلك أن الا بة المتقدمة على هذه الأبة وهى قوله (اذ الجن وجاء بک من البدو 
صريح فى أن TT‏ 

ثم قال لإ إن ری لطيف لمايشاء) والمعنى أنحصو لالاجتماع بينيوسف وبين أبيه واخوته 
مع الالفة وانحبة وطيب العيش وفراغ البالكان فى غاية البعد عن العقول الاانه تعالى لطيف فاذا 
أزاة حصول تق عير E EU‏ 

ثم قال (إنه هو العلم الحكمم ) أعنى أن كونه اطيفاً فى أفعاله إنماكان لا جل أنه علم بجميع 
الاعتبارات الممكنة التىلانباية ها فيكون عالطا بالوجه الذى يسل عصيلذاك الصعب . و حكم 
أى محم فى ذعله . حا كم فى قضائه . حكم فى أفعاله مبرأ عن العبث والباطل والله أعلم . 

قوله تعالى رب قدا تد منالملك وعلتى من تأر بل ال اد ع قاط الس ا 00 
أنت ولى فى الدنيا والآخرة توقى مسلا وألحقنى بالصالحين») 

ف الآبة مسائل : 

(المسألة الآولى» روى أن يوسف عليه السلامأخذ بيديعقوب وطاف به فىخزائنه فأدخله 
خزائن الذهب والفضة وخزاتن الحلىوخزائن الثيابوخزائن السلاح » فلا أدخله ناز نالةراطيس 
قاليانى ما أغفلك غدل هذهالقراطيس ونا ك إل عل ان أجل قال اد 2 0 
السلام عنه قال سله عن السبب قال أنت أبسط اليه فسأله فقال جبريل عليه السلام » أمرنى الله 
بذاك لقولك وأعاف أن اك الا فلات ر أن ا ل ل ا 
وعشرين سنة ولما قربت وفاته أوصى اليه أن يدفنه بالشام إلى جنب أيه إ#ق فضى بنفسه 
ودفنه “معاد الى مصر وعاش يعد أبيه تلاا وعشرين سنة فد ذلك فى ملك الا ةق ا ” 
وقل :اناه فى ة ا 0 مصر فى دفنه كل أحد حب 
أن يدفن فى محلاهم حتى همو | بالقتال فرأوا أن الأصلح أن يعملوا له صندوقا من مسمس وبجعلوهفيه 
ويدفنوه فى النيل بمكان مر الماء عليه “م يصل الى 0 لتصل بركته الى ك ل أحد . وولدله افرائيم 
ومیشا »وواد ارا نون . ولنون يوشع فى موسی 0 دفن بوسف هناك الىأن بعثالله موسى 


قوله تعالى « فاطر السموات والأرض» الاية ۷ 


0 عظامه من مصر ودفتها عند قير أبيه . 

١‏ المسألة الثاني ةلم من فى قوله (من الملك .ومن تأو يل الا حاديث) للتبعيض» لآانهلم يوت إلا 
انار مض ماله معي و مص ناويل كلل الاضم و زعا قال من الللقك لزاه 
كان ذو ملك فوقه . 

واعا أن مراتب الموجودات ثلاثة : المؤثر الذى لايتأثر وهو الاله تعالىو تقدس » والمائر 
الذى د عال الا جسام . فانماقابلة للتشكيل والتصوير والصفات الختافة والاعراض المتضادة 
5 7 ٍ وا القسوان متباعدان جدا ويتوسطهما قسم ثالث . وهو 
الذى بو ئر وتاش وهوعام الارواح . : نخاصية جوهرالارو ااا تقبل الائر والتصرف عزعالم 
نور جلال الله : ا اذا أقبات على عالم الاجسام لصر فت فيه رات فيه ٠.‏ فعلق الروح 
بعالم الااجسام بالتصرف والتدبير فيه » وتعلقه بعالم الالحيات بالعلم والمعرفة . وقرله تعالى 
(قدأتيتنى من الملك) اشارة الى تعلق النفس بعالم الأجسام وقوله (وعلتنى من تأويل الاحاديث) 
اشارة إلى تعلقبا خضرةجلال الله . وما كان لانبايةلدرجات هذن الاوعين فى الكال والتقصان 
والقوة والضعف والجلاء والخفاء » امتنع انظ انا اسان إلا عدار معاد فكان الخاصل 
ف اة نضا من أبعاض الك » وبعضا من أبعاض العلم » فابذا السبب ذكر فيه كلمة ومن» 
لاما دالة على التبعيض . ثم قال (فاطر السموات والارض) وفيه أحاث : 

لإالبحث الأول( فى تفسير لفظ (الفاطر) عب اللغة . قال ابن عباس رضى الله عنهها : 
كنك أدرى معنى الغاطر حتى احتكم ll‏ تقال أحدها : أنافطرتا و آنا ادات 
00-7 تال اه اللئة ‏ أضل الفطر فى اللده الى MANN E‏ 
ا فاق و قطرا الارض' الات راج بالورق إذا تصدعت.. هذا أصله 
فى اللخة , َم دار غيارة عن الاجاد ؛ لان ذلك القىء حال عد 6 نه ى: ظله وا ا دحل 
فى الوجود صار كانه انشق عن العدم وخرج ذلك الثىء منه . 

لإ البحث الثاف) أن لفظ (الفاطر) قد يظنأنه عبارة عن تكو بن الشىءعن ااحدم الحض بدليل 
الاحد ایر إلا أن لطي أن لايدل عل ويذل عليه رجه أحدما : ا قال (امد 
لله فاطر السموات والارض) ثم بين تعالى أنه انما لقا من الدخان حيث قال (ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان)فدل على أن افظ الفاطرلايفيد أنه أحدثذلكالثىء من العدم الحض . وثانيها : 
أنه تعالی قال (فطرة الله ای فطر ااناس عليها) مع أنه تعالى إنما خاق الناس من التراب . قال تعالى 


ك1 


۸ قوله تعالى «توقتىمساما وألةنى بالصالحين» الآية 
(منها خلقناک وفها نعیدک ومنها خر جک تارة ار یو ا ا اکن ا عا 
حصول فاده وصوراته مدل الور فاته ماكر مر ا ت اا الخ 
مو صو فة بالصفة الخصوصة » فعند عدمالصورة ماكان ذلكامجموعموجودا » و بايحاد تلكااصورة 
ضار ددا ذلك الكوز . فعلينا أن كوي مو جال نا ار لل الات 
قبت أن لفظ الفاطر لذ يفيت كرنه تحال مر ددا للؤ ع ا الى NOSIS‏ 
وإنمنا ضار الينا كە I lU aJ‏ لفك الة ران 

واعلم أن قوله (فاطر السموات والارض) يوم أن تخليق السموات مقدم على تخليقالأرض 
عند من يقول: الواو تفيد الترتيب . ثم العقل يو كده أيضا . و ذلك لان تعين انحيط يوجبتعين 
الى كر وتعينه فاو لاو جب اط لزاه عكر أن ااا ل 
اء امالا غك أن عسل اللحيط الواحد إلا م ةرا ييه ,ا ا ا 
السهاء كثيرة والارض و١‏ <دة؛ روج ال قوق راق أكرله 0 الل الذي لاا 
االسموات ولل 

لا البحث الثالث » قالالزجاج : نصيه من وجهين : أحدهما : على الصفة لةوله(رب) وهو نداء 
مضاف ف موضع اال والثان د أن E‏ 

“م قال (إأنت ولى فى الدنيا والآخرة€والمعنى : أنت الذى تتولى اصلاحجيع مهمانى فى الدنيا 
والآخرة فوصل الملك الفانى بالملك الباق » وهذا يدل على أن الا يمان والطاعة كلمة من الله تعالى 
إذ لو كات ذلك من العبد لار الول اصالحه هوهو ر د 2 0 تولك رانك الى 
٠ N‏ 

م قال ١‏ توقى مسابا وألحةنى بالصالمين» وفيه مسائل : 

المسألة الأولى» اعا أن النى عليه الصلاة والسلام حكى عن جبريل عليه السلام عن رب 
العزة أنه قال ومن شغله د كرى عنءسألتىأعطبته أفضل ماأعط الائلين » فلبذا المنى كن أراد 
الدعاء فلابد وأن يقدم عليه ذكر الثناء على الله فههنا روف عليه السلام لما أراد أن يذكر الدعاء 
قدم عليه الثداء وهو قوله (رب قد [اتتى من الملك او على كل ارا ا0 ا ال الى 
والارض) ثم ذكر عقيبه الدعاء وهو قوله (توقى مسلا وألحقنى بالصالمين) ونظيره مافعله الخليل 
صلوات الله عليه فى قوله (الذى خلةنى فهو ہدین) من هنا الى قوله (رب هب لى حك) 'ثناءعلى الله 
تم قوله (رب هب لى) إلى آخر الكلام دعاء فكذا ههنا . 


و اا ۲۳۱4 

لإا لمسألة الثانية £ اختلفوا فى أن قوله (توقى ماءا) هل هو طلب ممه للوماة أم لا ؟ كقال 
قتادة : سأل ربه اللحوق به ولم تمن نى قط الموت قبله » وكثير من المفسسرين على هدا القول . 
وقال ابن رضىالله عنما : فى رواية عطاء يريد إذا توفيتتنى فتوفنىعل دين الاسلام فهذا طلب لان 
بحعل الله وفاته على الاسلام وليس فه مايدل على أنه طلب الوفاة . 

واعل أن الافظ صال للأمرين ولا بعد فى الرجل العاقل إذا ككل عقله أن يتمنى الموت ويعظء 
رغبته فبه لوجوه كثيرة منها : أن كال النفس الانسانية على مابيناه فى أن يحكون عالما 
بالا ات ¢ ناك كرك ولك وال 2 ف ف انات ٠‏ وأا أن CE‏ 
فى هذين النوعين غير متناهية والكال المطلق فيهما ليس إلا لله وكل مادون ذلك فهر ناقص والناقص 
اذاحصل له شعور بنةصانه وذاق لذة الكال الاطلق بق فى القلق وألم الطلب . و إذا كانالكالاللطلق 
ليس الا لله » وما کان حصوله للانسا: متنعا لزم أن بيً‌الان ان أبدا قلق الطلب وألم ااتعب 
فاذا عرف الانسان هذه الحالة عرف أنه لاسبيل له إلى دفع هذا التعب عن النفس الا بالموت . 
سذ ت 

لإوااسبب الثانى »4 لمنى الموت أن الخطباء والبلغاء وإن أطنبوا فى مذمة الدنيا إلا أن حاصل 
كلامم 0 إل ا لا نه 2 ا : أن هذه العادات سر لعة ا مشر فه على الهناء والالم 
ام لظ له من االده الجاملة ع E‏ وتانيا؟ آنا غيل خالصة بن EE‏ 
االات اا ات رالا أن ا رادل من الل يقار كون افا نيا بل ونا كان 
حصه رادل أعظ کر حصه ة الافاضل :2 ذفهذه الجهات الثلاانه منقرة عن هذه اللذات ٠‏ كا 
عرف العاقل أنه لاسبيل الى تحصيل هذه اللذات الامع هذه الجهات الثلاثة المنفرة لاجرم يتمى 
اوت ليتخلص ع هذه الاذات . 

لإ والسبب 1 ثالث )€ وهو الاقوى sS‏ حققين رهم ألله ادن 1 هذه الاذات الجسمانية 
لاحقيقة هاء وإتما حاصلبا دفع الآلام › فلذة الكل عبارة عن دفع ألم الجوع . وإذة الوقاع 
عبارة عندفعالآل الحاصل ببب الدغدغة المتولدة من<صول النى فأوعية الى . ولذة الامارة 
والرياسة عبارة عن دفع الال الحاصل بسبب شبوة الانتقام وطلب الرياسة وإذاكان حاصل هذه 
اللذات اس ألا دم لالم لاجرم صارت عند العقلاء حقيرة خسسة نازلة ناقصة اد 
الأنان المت لتخلص عن الاحتياج الل هذه اا اة 1 

لإوالسبب الرابع+ أنمداخل اللذاتالدنيوية قليلة وهىثلائةأنواع . لذة الكل لذ ةالوقاع 


r.‏ قولهتعال: توقى مسلا وى الاي الاه 


ولذةالرباة رلك واحدة ار كر اا ا ن ا 
اللذات ليست قوية فان الشعور بألم القولنج الشديد والعياذ بالله منه أشد من‌الشعور بالاذةالحاصلة 
عند أ كل ااطعام . وثانيها : أن هذه الذة لاعكن بقاؤها فان الانسان إذا أكل شبع وإذا شبع ليبق 
شوقه للالتذاذ بالا كل فه-ذه اللذة ضعيفة . ومع ضعفها غير بافة ‏ 9 ) الار .با خيسة 
فان الا كل عبارة عن ترطيب ذلك الطعام بالبزاق امجتمع فى الفم ولا شك أنه شىء منفر مستقذر 
“مما يصل إل المعدة تظهر فيهالاستحالة إلىالفساد والنتن والعفونة . وذلك أيضأمنفر . ورايعها: 
أن جيم الحيوانات الخسيسة مشاركة » فما فان الروث فى مذاق الجعلكاللوزنيج فى مذاقالانسان 
وكا أن الانان كره تناول غذاء I OS AI‏ 
وأما اللذة فشتركة فما بين الناس . وخامسها : أن الأكل إنما يطب عند اشتداد الجوع 
وك ا2 I o‏ 7 
قل ا ضيه مإيدخل فى بطنه فقيمته مارج من بطنه» فهذا هر و الاشارة الختصرة 

Ce لذة التكاح : فكل ماذكرناه فى الا کل حاصل ههنامع‎ ET 
انالنكاح سبب لحصول الولد » وحيئذ تكثر الأ شخاص فتكثرالحاجة الى المالفيحتاج الانسان‎ 
لان لك‎ OS SIS cl o دما الى الآ ال ف طلت المال بطرق لاا ذا‎ 
لذة الرياسة فعيو ما كثيرة والذى نذكره ههنا سبب واحد وهو أن كلأحد يكره بالطبع أن يكون‎ 

خادها مأدور ا حت أن ون د I‏ 
الا عل عالفة کل ماسواه .فک نا ينازع كل الخلق فى ذلك . وهو بحاول تحصيل تلك الرياسة . 
وجيع أهل الشرق والغرب بحاولون ابطاله ودفمه » ولا شك أن كثرة الاسباب :وجب قوة 
حصول الآتر واذاكان كذإككان حصول هذه الرياسة كالمعتذر ولو حصل فانه يكون عل شرف 
الزوال فى حين و أوان ككل ست E TEINS‏ 

من الزوال وعند زو اطا فى الاسف العظيم والحرن الشديد بسبب ذلك الزوال . 

واعل أن العاف ذا تال هذه المعانى عل قطعا أنه لاصلاح له فى طلب هذه اللذات والسعى 
فى هذه الخيرات البتة . ثم إن النفس خلفت جبولة على طلما » والعشق الشديد عليها » والرغبة 
التامة فى الوصول الما وحيئذ ينعقد ههنا قياف : وهون أن الانسان مادام يكون فى هذه الحاة 
الجسمانية فانه يكون طالب ل+ذهالاذات وما دام يطايياكان فى عين الآفاتوف+ة الحسرات » وهذا 
اللازم مكروه فالمازوم أيضاً مكروه . خبنئذ يتمنى زوال هذه الحباة الجسمانية والسبب ف الآمور 


قو له وال فى 0 37 5 بالصاحين» الأية ۱ 


المرعة E E‏ ددهالارة الجسمانية اه له الزيادة علا » 2 e‏ 
لملالة . أما سعادات الآخرة ذهى أنواع كثيرة غير متناهية . 


قال الاسام غر آل الأرازى رجه الله عليه ؛ ردو مطاف هذا ا کات اا انه ر هاه أيا 
صاحب هذه الال فاك ا در اك ولو حك للات وال 2 E‏ لذات الج مانة 
فرعا > عات ارات وم | وصات ت ل la‏ 0 ما 0 هذا ١‏ ا صرت مو اض E‏ 0 0 قات 
ST E N N SY‏ 
من تأويل الأحاديت فاطر ال موات والارض أنت ولى ف الدنيا والآخرة توقى ملما 
السا E RN E CS‏ 
أن تحصيل الاسلام DG O TS‏ مدا تعر N‏ رك انين 
ETT‏ سن علا و رون إذا وان اافمل ين امكف حون أذيهان 
للعيد أفعا لامع أنك 0 فاعلا . فحن 0 دهنا ا إذاكان تحصيل الامان و إشَاوٌ د من لك 
لامن الله كال ٠‏ فكت رطا 562 اك من ألله 3 تالالا 2 ا ا اطاب الااف 0 قالاقامة 
على الاسلام إلى أن أموت عليه . فهذا الجواب ضعيف لان السؤال وقع على الاسلام مله على 
للف عدرل عن ا ورأيضا كل ماف اعدو ركان الالطاف نقد قمله نكن عل اه غالا 
< المسالة الرابءسة ) لقال أن ول الانباء عام الام علو اسم ونوك لامحالة على 

الاسلام . فكان دذا الدعاء حاصله طلب تحصيل الاصل وأند لاجوز . 
ارا اه ماقيل فيه إن کال حال الما أن يتل لحك الله تعالى على وجه يستقر 

1 
قلبه على ذلك الاد رق بشضاء ألله وقدره ٠.‏ 00 مطمكن لف منش رح الصدر منفسح 
القاب ۴ ه_ذا ااماب ¢ وهذه دال وة على الالام الذى هو E:‏ الكفر 1 قا الوب ههنا ھر 
الام اا : 

9 المسألة الخامسةي أن يوسف عليه الام كان من أكابر الانياء علييم السلام . والصلاح 
ا ول در جات ااؤمين ١‏ الواصل الى ا اة 2 يلاق به أن يطلب البداية . فاا لابن عباس رذ ىالله 
عنبماوغيره من المفسرين : يعنى باب ئە براھے و إسمعل و حقو يعوب » والمعى: ألحقى م فثواهم 
ومراتبهم ودرجاتبم . وههنا مقام آخر من #فسير هذه الآية على لسان أصعاب المكاشفات . وهو 
أن النفوس المفارقة اذا أشرقت بالآنوار الآلمية واللوامع "قدسية . فاذا كانت متناسبة متشاكلة 


YY‏ وهال دوا 0 ا الاي 


ص 66 


سے ت 3 ره سر صا ا صر صن عمس ثره 7 ° 
دمن آنباء ال ال ت لام اذا معو امهم 2 
276 2 ج 652 2ت ك صن مام وام م سس مس226 مسمهة ° 
عمذرول0«”؟ 0 SN‏ صت مهتين ا ۰ وماتسالهم عليهمن 
o £‏ م6رسم66م راس صلا لان ےک ص E0‏ 0 
أ جر إنهوإلاذ کر العالمين,». كاين من آبة 00 لاد رص 
سے ص ۵ سے سے ’رھ سوس َه 7ه ۱ 


علا e E TS‏ لله إلا وم 


جي سن | ق 


م 2 2 € سمشم رکم سام ساسم 1 ع6 SNC‏ -3 ا 
مشر 1۰72( افامنوا أن م عاشي من عدا ألله ر الساعة لعتة 


ےم 27م سا اهم رمم اس 
وهم لا يشعرون 21١7‏ 


انعكس النور الذى ف كل واحدة منها الى الأخرى ببب تلك الملازمة والجانة . فتعظم تلك 
اران وتقوى ذلك الاضواء 3 وال تلك الاحرالااراة الصميلة الصافية اذا وضع توضعا می 
lle 00‏ ا اأضوء e‏ وأحدة ا الل الاخرى 0 فهناك هوی الضوء E,‏ 
ا اق والبويقالليعان الى حد لااطيقه اليرت والا تصاالك 2 فكذ| 0 

قوله تعالى لإ ذلك فوا اء الغيب نوحيه اليك وما كنت لدم اذ أجمعوا أ هوم عكرون) 

اعم أن قوله (ذلك) رفم فم بالابجدا وخبره (من أناء ال وو الك حر ان 
لدم( أى كنيع عند أخوة دو سف (اذ ارا أمرهم)أىعزمواعل أمرثم وذكرنا الكلام هذا 
اللفظ عند قوله (فأجمعوا (e‏ وقوله (وثم عكرون) أىبيوسف » واعلٍ أنالمقصد منهذاإخبار 
عن الغيب فيكون معجزا . بيان أنه إخبار عن الغيب أن مدا صل الله عليه وا ماطالع الكتب 
ولم تلمذ لاحد وماكانت البلدة بلدة العلماء فاتيانه هذه القصة الطو بلةعلى وجه لم يقعفيه تحريف ولا 
غاط من غيرمطالعة ولاتعلم ؛ ومن‌غیرآن يقال : إنه كان حاضرامعبم لابد وأن يكون معجزاوكيف 
يكون معجزاوقد سبق تقريرهذه المقدمة فىهذا الكتاب مارا » وقوله (وما كنت لدمم) أىوما 
كنت هناك ذكر عو سبيل اتہک بهم » لان کل أحد يعلم أنتمداصل الله تعالىعليه وسل ماكان معهم . 

قوله تعالى لإوما أ كثر الناس ولو حرصت ؤمنين وماتسأهم عليه من أجر إن هو الاذكر 
للعالمين وكاين من آمة ع OT‏ گروك علا وثم عنها معرضون ومايومنأ كثرم بالله 
ألا وثم کک ا أن تام غافه من فدات ان أو تأتههم الساعة بغتة وم لايشعرون) 


قوله ل 0 من آنه 0 الات ام الآنة YT‏ 
اعم أن وجه الما! كه الآنة ِ | قلما أن كنار ا و شاع من الود د طلءو اهذه القصة 
كن رول الله صل الله عليه وسلم على سيل التعنت . واعتقد رسول الله صل الله عليه وسلم أنه 
إذاد ا عاة مامتو[ هلا 55 ها اا م ل ل فل ا 
ال ف تن ب لك لاد ين أحيدت رانک الله مد من غا ذال أي كر تن الایاری: 
0 (لو) حذوف . لآن جواب (لو) لايكون مقدماعلها . فلا بو زأنيةال : قت لوقت . وقال 
ق الصادر قال : حرص عر ص حر صا es‏ ص تحر ص حر لاوم 
6 : طلب الك بأقصى ان “ن الاجتباد : وڌوله (وما ا 1 کے عليه من أجر) ا ظ اکر 
وقوله (إن هو إلا ذكر للعالمين) أى هو تذكرة OSG‏ حدر الك او الذرة . عات 
اا والتكالرف والعبادات ومعناه : 1 هذا الم 0 لشتمل عل 5 المناقع العظيمة 2 5 
لاتطلب منهم مالا ولا جعلا ء فلو کانوا عقلاء لقبلوا ولم يتتمردوا . وةوله تعالى (وكا 
فى السموات والارض يرون علا وھ عا معر ضود) يعى : :أنه لاتب اذالم يتأملوا ل 
الدالة على نبوتك» فان العالم بملو. من دلائل التوحيد والقدرة والحكة . ثم إنم يرون عليها 
ل 
واعل أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكمة والرحة لابد وأن تكون مر أمور 
حسوسة » وهى إما الاجرام الفلكيةو إما الاجرام 'عنصرية. أما الاجرام الفلنكية : فهى قسمان : 
إما الافلاك و إما ادر ا 007 اللإنادك : فد د دل مقاديرها المعيئة على وجود الصا 2 
دل LE I NS‏ 
مسبو قة بالعدم فلا بد من محرك قادر » وإما بسبب كيفية حركاتها فى سر عتها و طا . وإما يسبب 
اختلاف جهات تلك الحركات . وأما الأجرام الكوكبية فتارة يستدل على و جود الصانع بمقاديرها 
e‏ الراما اضوائيا ر ااا قالغال 
رااقلات والظلمات والتور » وأما الدلائل المأخوذة من الاجرام العتضربة. فاما أن تكون 
دين با .وه ا الس والحر . وإماغن المواليد وس أقام: أحدها: الآثاز 
العلويةكالرعد والبرقوالسحاب والمطر والثلجوالذواء وقوسقزح . و ثانا : المعادن على اختلاف 
نات اس و ثالتها #الثات وخاطة اطي والورقا واه واختصاض 5 راحد 
منهابطيع خاص وطعم خاص وخاصة صو صة . ورايعها : اختلاف أحوالالحروانات فأشكالها 
وطبائعها وأصواتها وخلقتها . وخامسها : شرح يدان الناس وتشرجالقوى الانانة وبانالمنفعة 


¢ وله تعالى دقل هذه سبيل أدعو الى الت الآآية 


0 هذه ٠‏ إل ۹ عل بصيرة اا ومن البعى وَسبحَانَالله 08 


انا اش ركن «م١١»6‏ 


الخاصلة فما فهذه يجام ع الدلا لل . e‏ 5 اا فصص الإاولية 2 او وان 
ار لا 0 الأرض وحربوا البلاد وتهروا العباد ماتوا ولم ببق منهم فى الدنيا خبر 
ولا أثرء ثم بق الوزر والعقاب عليبمهذا ضبط أنواع هذه الدلائل والكتاب الحتوى على شرح 
هذه الدلائل هو شرح جملة العالم الأعلى والعالم الاسفل والعةل البشرى لايق بالاحاطة به فاهذا 
السبب ذكره الله تعالى على سبيل الابهام قال صاحب الكشاف قرى' (والارض) بالرفع على أنه 
مدأ وزمرون) عليها بره وقرأ السدى (, الأآرض) بالنصب عل دران ا 
بقولنا رطوفو نما » وفى مصحف عبدالله (والار ض شون عاما) برفع الأارض : 

أما قوله لإ وما يؤمن أكبرم بالله إلا وم مشركون) فالمعنى : أنهم كانوا ربن بو جود الال 
بدليل قوله (ولئن 0 من خاق السموات والارض ليقوان الله) إلا أنهم کانوا يشتوذله شريكا 
فى المعبودية » وعن ابن عباس رضى الله عنهما ثم الذين يشبهون الله خلقه وعنه أيضا أنه قال : 
نزلت هذه الآية ق تلبية مش رك العرب لانم كانوا ولوك : لبيك لاشريك لك إلا شريك 
هو لك تملك وماملك ؛ وعنه أيضاأ أن أهل مك قالوا : الله ارلا يلك ل املد ا 
فل يوحدواء بل أش كوا . وقال عبدة الاصنام : ربنا الله وحدهوالاصنام شفعاؤنا عنده » وقالت 
المود : رينا الله وحده وعزيز ابن الله » وقالت النصارى : ربا الله وحده لاشريك له والمسيح 
أن اق وقال غد Î od,‏ قن لا ا ام 
رينا الله وده ولاش يلك معه » واحتدت الكرامة o‏ اا 
باللسان فقط » لانه تعالرحك بكونهم مؤمنين مع آم مشر رن ولك دل أن الا ار 
عن مجر د الاقرار باللسان » وجوابه معلوم . أما قوله (أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله) أى 
عقوبة تغشام وتنبسط علهم وتغمرم (أو تأتهم الساعة بختة) أى اة . وبغتة نصب علىالحال 
يقال : بختهم الاس بعتا و بختة إذا فاج جام من حيث لم يتوقعوا وقوله (وم لابشعرون) كالتأ كيد 
لقوله ر 

قوله تعالى ل قل هذه سيل أدعو الى الله عل اه ل اي ا ا الي 
من المشر کین ) 


وله تعالى دوما 1ن می فاك الارحالاں الاه Yo‏ 
e,‏ من قبلك 0 رجالا وح إليهم 5 أهل الى أفلم يسيروا 


فالأدض cS‏ ا دن 0 قبلهم lS ES‏ 


ا عقاو ۱۰۹9 


قال المفسرون: قل يا مد هم مم e E E‏ 
وستتى ومنهاجى » وسمی الدين سيلا لانه الطريق الذى يؤدى الى الثواب ٠‏ ودثله قول تعالى 
(ادع إلى سبيل ربك) ٠‏ 

ا ل الله لطر ا رشيوا العتقفات الما أن الامان هر علا إل 
ا 02 ر ور دال اناو اتعنى ال سير فى وطريقى و سي قاتا الاه : 
إلىالله . لان كل من لا عن الشسية فقد دعا مقدار و سعه إلى الله وحدا يد لاص أن 
الدعاء إلى الله تعالى انما بحسن ويحوز مع هذا الشرط وهو أن يكود على بصيرة ما بقول وعلى 
«دى ويقين » فان لم يكن كذلك فهو حض يأ#رور وقال عليه الصلاة و'لسلام «”علماء أمناء الرسل 
على عباد الله من حيث عحفظون لما تدعونبم اليه» وقيل أيضا جوز أن ينقطع كلام عند قول 
(أدعوا إلى الله) ثم ابتدأ وقال (على بصيرة آنا ومن اتعى) وقواء (وسبحان الله) عطف على #وله 
ل وق ا ا 0 الله ایر کون وما آنا من المشركين 
الذيناتخذوا مع القدضدا و ندا وكفؤا وولدا ء وهذه الآية يدل علىان حر ةتاإلكللام وءل لاما 3 
حرفة ال نداء عليهم السلام وأن الله مابعثيم إلى الخلق إلا لاجلها . 

قوله تعالى ثرو ا 5 قبلك إلارجالانو حى الم ق أل سيروا فالارض 
فينظروا كرف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اموا أفلا تعقلون + 

اع ا قرأ حفص عن عاص 000071١‏ ر "باقن بالاء رأفلا يعقلون) 2ا نافع واس 
ارا ا 0 عاصم : (تعقلون) بالتاء على الخطاب » والاقون 
غل الاب . 

واعلم أن من جملة شبه متكرى بو ته عليه الصلاة والسلام أن الله لوأراد إرسال رسول لبعث 
ملكا 00 تعالى زوم سلا لك إلا رجالا نوحى المهم من أها 0 افر ی ا كان الل 


دو؟ س تفر س۱۸ 


۲۳۳ قوله تعالى حت إذا استبأس الرسل» الأية 


CPS‏ ر وھ و تر سے راا سے سد 


تی إا تیاس الرسل وطنوا أ هم قد کذبوا جاءهم صرت فنجى من 


E a‏ ص 


1 « سنا عن قوم ألجرمينَ‎ EE 


هكذا فكيف تعجوا فى حقك باد ا تدل غل أن الله مابعت رر ل ا اوت 
وأيضا لم يبعت رسولا من أهل البادية . قال عليه الصلاة والسلام «من بدا جفا ومن اتبع 
الصيد غفل » 

ہم قال فل يسيروا فى الأرض فينظرو ا الى مصارع الام المكذبة وقوله (ولدارالآخرة 
خير) والمعنى دار الحالة الآخرة » لان للناس حالتين حال الدنيا وحال الأخرة؛ ومثله قوله صلاة 
اللآر ل أىصاد الق بضة اللاولى . وأما بان أن الآخرة خاس الأول ف د ر ا ا 

قوله تعالى لإ حتی اذا استاس لی وظنوا آنہم قد کقابوا جام نصرنا قاجى من اننا 
ولا يرد بأسنا عن القوم ا مجر مين ) 

اعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكساق ( كذبوا) بالتخفيف . و كسرالذال والباقون بالتشديد . 
ومعنى التخيف من وجهين : أحدهما : أن الظن واقع بالقو م أىحتىاذا استيأسالرسل منإيمان 
القوم فظن القوم أن الرسل كذبوا فيا وعدوا من النصر والظفر . 

فان قبل : لم بحر فما سبق ذكر المرسل الهم فكيف بحسن عود هذا الضمير الهم . 

قلنا : ذكر الرسل يدل على المرسل الهم وإن شئت قلت ان ذكرمم جرى فقوله (أفلم يسيروا 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلبم) فيكون الضمير عائد! إلى الذين من قبلهم من 
مكذبى الرسل والظن ههنا بمعنى التوهم والحسبان . 

(إوالوجه الثاق) أن يكن الى أن الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا فا وعدوا وهذا التأويل 
منقول عن ابن أبى مليكة عن اين عباس رضى الله عنهما قالوا : واتماكان الام كذلك لجل 
ضعف البشرية إلاأنه بعيدء لآن المؤمن لاجو زأن يظنبالته الكذب . بل بخرج بذلكعن الا بمان 
فكيف جوز مثله على الرسل ‏ وأما قراءة التشديد ففها وجهان : الأول : أن الظن بمعنى البقين ؛ 
ان الامم كذبوم تكذيبا لايصدرمنهم الايمان بعد ذلك . لخينئذ دعوا علهمنهنالك 
أنزل الله سبحانه عام عذاب الاستئصال . وورود الظن بمعنى العم كثير فى ااقران ,لل تعالى 
(الذين يظنون أنهمملاقوا رم) أى يقيقون ذلك . والثانى : أن يكون الظن معنى الحسبان و التقدير 


قوله تعالى ولقدكان فى قصضبم عبرة لآ ولى الالباب»الابة يفف 


لين فى قصَصهم عه لأول الَْآب ما کال حَدبئًا ری وکن 


سے ق سے صر سے ان سے س ن ہے س ن ص سے سے © ص نت لے ن ره 27 ص 


تصديق أأذى بن يده و تفصیل كل ی وهدى ور ايوم E‏ 4112 


ا سنياس ال سل س عاك د لسار ا ل أن ال ارا كد وف ا 
الققرل عن عالشة رضى الله عنها وإفاق أحسن الو جوه المد كورة فى 5 اررق أن ان O‏ 
ذل عن ابن عباس ری الله عنما أنه قال :.وظن الرس آم کذبوا ۰ لأ 6اا شرا التاق 
كح ول الرسول رادیب أمنوا ةم سے ات قال فد كرك ذلك لعانظه رد أت 
عا فأسكرته وقالت :گار عداللقا مدا صل الله عله ا ا 
البلاء لم بزل بالأانبياء حی‌خافوا من أن بكذبهم الذین کانوا قد آمنواءهم وهذا الرد والتأويل ففغاية 
00003 "5 

وأما قوله لا جاءهم نصر نا أى لما بلغا لجال الى الحدالمذكور (جاء م نصرنافنجى من‌نشاء ) قرأ 
عاصم وان‌عام (فنجى من‌نشاء) بنون واحدة وتشديداجم وفتحالياء على الم یسم ذاعله . واختاره 
أبو عبيدة لله فى المصحف بنون واحدة . وروى عن اللكسالى : إدغام إحدى النو نينق الأاخرى 
ما نون واحدة و تشديد الجيم وسكونالياء . قال بعضهم : هذا خطأ لان انون متحركة فلاتدغم 
فى السا كن ولا يحوز إدغام النون فى الج ٠‏ والباقون بنونين . وتخفيف اليم وسكون الياء على 
معنى : وحن نفعل مهم ذلك . 

واعل أنهذاحكاية حال . ألاترى أن القصة فمامضى » و إنماحى فعل ال محال كا أن قوله (هذا 
2-37 ينذا سس عدوم إشارة الى الخاضر والقصة ناضية..: 

قوله تعالى لا لقدكان فی قصصهم عبرة لول الآلباب ماکان حدیثا يفترى ولكن تصديق الذى 
بين يديه و تفصیل كل شیء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 

اعل أن الاعتبار عبارة عن العبور من الطرف المعلوم الى الطرف الجهول . والمراد منه التأمل 

والتفكر. ووجه الاعتبار بقصصهم أمور : الأول : أن الذى قدر على إعزاز يوسف بعد إلقاله 

ان ل ل ےک مر يعد ان کارا يبلتو نيه أنه عبدلهم . وجعه 
مع والديه وإخونه على ماأحب بعد المدة الطويلة . لقادر على إعزاز تمد صل الله عليه وسلٍ وإعلاء 
كلمته . الثانى : أن الاخبار عنه جار مجرى الاخبار عن الغيب ؛ فكون معجزة دالة على صدق عمد 


۸ قوله تعالى «ماكان حديًا يفترى» الاه 


عمد صل الله عليه وسار . الثالث : أنه ذكر فىأول السورة (نحننقص عليك أحسن القصص ) نم ذكر 
فى آخرها (لقدكان فى قصصبم عبرة لأ ولى الباب) تذييها على أن حس هذه ااقصة إمساكان بسبب 
TS‏ والقدرة . والمراد من قصصهم قصة يوسف عليه السلام 
وإحوته وأبيه : ومن الناس من قال :اراد قمص الل له ا ا ا ا انر 

الرسل إلا أن الاولى أن يكون المراد قصة و سف عليه السلام . 

فان قيل :م قال (عبرة لآولى الالباب) 2 أن قوم مد صلى الله عليه وسم كانوا ذوى عقول 
وأحلام . وقد كان الكثير منهم لم يعتبر ذلك . 

تلكا ال جميعهم کانوا متمكنين من الاعتار » والمرأد من وصف هذه القصة بكوم اع رة 
لواحت مت أن يمير TT E‏ ا 
ا افيا واتتفعوا بمعرقها . لآن (أولى الآلباب) لفظ يدل على المدح والثناء فلايليق إلا ا 
را واعل أنه تعال وصف ااقعة ا 

لإالصفة الأولى) كونها (عبرة لآولى الآلباب) وقد سبق تقريره . 

لإ الصفة الثانية ) قوله (ماكانحديثايفترى) وفيه قولان : الأول : أنالمراد الذىجاء به وهو 
مد صلى الله عليه وسلم لايصح منه أن يفترى لأنه لم يقرأ الكنتب ولم يتلدذ لحد ولم خالط العلماء 
دن الخال أن يشترئى هذه القصة عبت نكون طا لا دا ا 
اد أندلس یکذبف‌نفه ‏ لآنه لايد الكذبمنه . تمإنه تعالىأ كد کونه غير مفترى فال 
(ولكن وتصديق الذى بين يديه) وهو اشارة الى أن هذه القصة وردت عل الو جه الموافق لى 
0 راة وسار الكتت ا E E‏ كان تصديق الذى بين بده 
كةو له تال (ماكان 00 01 رجالكم ولكن رسولالله) قالهالفراء والزجاج . قال : : ووز 
رفعه فى قياس النحو على معنى : و لكن هو تصديق الذى بين يديه : 

لإ والصفة الثالثة 4 قوله (و تفصيل كل شى.) وفيه قولان : الأول : المراد وتفصيل كل ثى. 
من واقعة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته . والثانى : أنه عائد الى القرآن » كقوله (مافرطنا 
3 الكتاب من ثى.) فان جعل هذا الو صف رصنا اكز الك ان ا 0 ا 
وحدهاء ويكون المراد : مايتضمن من الحلال والحرام وسائر مايتصل بالدين . قال الواحدى على 
التفسيرين جميعا : فهو من العام الذى أريد به الخاص كقوله (ورحمی وسعت كل شىء) بريد : كل 
شي يحوز أن يدخل فما وقوله (وأوتيت من كل شىء) 


قوله د «وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» الآية ۲۲۹ 
لصفة الرابعة واللامة ةب كرابا هنی و الد ناوسا ا دوال لاه ى القيامة لهوم يو منون 


خصهم ل م 0 کا قرر ناه فى قوله (هدى للتقين) والله أعلم بالصواب . 


واليه المرجع والمآب قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه ااسورة عمد الله تعالى بوه 
الاربعاء السابع من شعان . خت بالخير والرضوان . سنة احدى وستماثة . وقد كنت ضيق الصدر 
عنما لس شب وئاة الورك الصاح مدل E‏ ألله بار حمة والغفرانو خصه رات الفضا والاحان 
دة الا نات ق رت غ سيل الاحاز: 


ولو كانت اللاقدار منقادة لا 
لانت NEN‏ 
el‏ حكم إذا حان حه 
سأبكى عليك العمر بالدم داتما 
سلام على قر دقفت بره 
وماصدق عن جعل جفنى مدقا 
وأقسم إن موا رقانى ورمى 
حيانى ومولى وأحد بعد بعدک 


رضدت ا اس الال e‏ 


داك من حاك بالروح وا 
ا لما الرق م ار 
سرى من مقر العرش فى له الم 
i‏ 0 
شيك إلا 7 ی 
ا بنار الجزن فى مكمن العظم 
بل الموت أولى من مداومة الغم 


وأنا أوصى من طالع كتانى واستفاد مافيه من الفوائد النفيسة العالية أن بحص ولدى و خصنى 
بقراءة الفاعة 2 ل قدمات ق غ د داع الاخوان والاب والام بالرحمة والمغفرة 
ان IT CS‏ الدعاء لمن فعل ذلك فحق و صل الله على سيدنا مد وآله و به وساتسلا 
امن والمدلله ربالعالمين . 
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س وره اا 


E TT‏ لعل سو رة ګر 


إلى 


ع 
الم تلك آيات الكت tT‏ رل لِك من ربك الحق وکن أ ئر 
اناس ؟ 552 
ورال 


أربعوت وثلاث آيات مكية 


ل ل ا تصيبهم بما صنعوا قارعة) وقوله (ومن عنده عل 
الكتاب) قال الأآصم هی مدنية بالاجماع سوى قولهتعالى (ولو أن قرآناً سيرت به الجبال) 


0 
المي اما ار ل اليك من ربك الحق ولكن أ كثر الناس لايؤمنون) 

اعم أنا قد تكلمنا ف تالالا 6لا ا0 أل وما 
فىروابة عطاء أنا الله المللك الرحمن . وقد أمالهها أبوعمرو والكسانى وغيرهما وفخمها جماعة منهم 
عاصم وقوله (تلك) إشارة إلى آيات السورة المسماة بار . ثم قال : إنها آيات الكتاب . وهذا 
الكتاب الذى أعطاه مدآ بأن ينزله عليه ويجعله باقياً على وجه الدهر وقوله (والذى أنزل اليك 
من ربك) هبتدأ وقوله (الحق) خبره ومن الناس من تمسك بهذه الآية فى نفىالقياس فقال :الك 
المسقنبط بالقياس غير نازل من عند الله و إلا لكان من لم يحكم بهكافراً لقوله تعالی ومن لم عک 


نوله تعالى «الله الذى رفع السموات يعير عمدء الابه ۳۴١‏ 


2 2 6 مدت ا امم 


اله ألذى ركع السمو E‏ الدرش و سخر 


2 


N 


26 6 ©0001 


الشمس والقمر کل ری لاج mR‏ قصل الآيات 5 


2 


سے سرن ر 4 - 


د »۲« 


ET‏ فأولتك م الكافرون) وبالاماع لا يكفر قبت أن الحم المثيت بالقياس غير نازل 
0-87 رك أن لا کون حتا لا جل أن نوله راللے ا ا اذك يك 
الحق) يقتضى أنه لاحق إلا ما أنزله الله فكل مالم ينزله الله وجب أن لايكون حقاً » وإذا لم يكن 
حقا وجب أن يكون باطلا لقوله تعالى (فاذا بعد المق إلا الضلال) و مثبتو القياس بون ع.ه 
أن المح اناس ازل أرضا من عدات لأنه لما ار بالعمل بالقياس كان السك الذى 
دل عليه اقباس نازلا من عندالله . و لما ذكرتعالى أن المنزل على مد صل الله عليه وسار هو الحق 
:اا لا ومون به عل سيل الزجر والتهديد : 

قوله تعالى م الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونما ثم استوى, على العرش وخر الشمس 
07 كر لا جل مس در الآمر قصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أن أ كثر الناس لايؤمنون ذكر عقيبه مايدل على صحة التو حيد والمعاد 
7 عد الاةوفهيائل: 

١‏ المسآلة الأولى قال صاحب الكشاف : التهمبتدأ والذى رفع السمواتخبره بدليل قوله 
(وهو الذى مد الارض) ووز أن يكون الذى رفع السموات صفة وقوله (ندير الام يفصل 
الآيات) خبرا بعد خبر . وقال الواحدى : العمد الأساطين وهو جمع عماد يقال عاد وعمد 
عات داهب ٠‏ وقال الفراء : العمد والعمد جمعالعمود مث لأديم وادم وادم ؛ وقضيم وقضم 
وقضم . والعاد والعمود مايعمدبه الثىء . ومنه يقال : فلان عمد قو مه إذا کانو ا يعمدو نه فا بيهم 

(إالمسألة الثانية € اعلم أنهتعالى استدل بأحوال السموات و بأحوال اكمس والقمر وبأحوال 
نت ١‏ ما الراك اال الدموات بر عد ترون ا أن هده 
الاجسام العظيمة بقيت واقفة فى الجو العالى ويستحيل أن يكون بقاؤها هناك لاعيانما ولذواتما 
02 ل :أن الاجسام مناوية فى ام الماهية ولو وجب حصول جسم فى حيز معين 
لوجب حصول كل حسم ال كو ايه له وا لحان المقسرهة فى ذلك 


rr‏ كرك تعاال و الا رفع السموات بغير عمد ترونهاء الاية 


الخلاء الصرف غير متناهية وضى بأسرها متساوية ولو وجب حصول تسم ق حيز معين لو جب 


حصوله فى جميع الا حياز ضرورة أن الأحياز بأسرها متشامة ثبت أن <صول الاجرام الفلكية 
فى أحيازها وجهاتها ليس أمراً واجبآ لذاته بل لابد من خصص ومرجح » ولا يجوز أن يقال[ 
بقيت بساسلة فوقها ولا عمد تحتها » وإلا لعاد الكلام فى ذلك الحافظ ولزم المرور إلى مالا نهايةله 
وهو تحال ثبت أن يقال الأجرام الفلكية فى أحيازها العالية لأجل أن مدر العام تعالى وتقدس 
أو قفهاهناك . فهذا برهان قاهر على وجود الاله القاهرالقادر . ويدل أيضاً ع أنالاله ليس سم 
ولامختص بحيزء لآنه لو کان حاصلا فىحيزمعين لامتنع أنيكون حصوله فى ذلك الحيز إذاته ولعينه 
لما بينا أنالاحياز بأسرها متساوية فيمتنع أن يكون حصوله فيحيز معين إذاته فلابد وأن يكون 
بتخصيص مخصص وكل ماحصل بالفاعل الختار فهو حدث فاختصاصه بالميز المعين محدث وذاته 
لاننقك عن ذلك الاختصاص . ومالاخلو عر _ الحادث فهو ادت قت أنه أو كار اا 
ف الحرر المعين لكان جادثاً . وذلك عال . قبت أنه ال مدال عل آلا ال ا 
الاك شرت حر كان تال مو جردا ل و TT‏ 0 
قوله (الله الذى رفع السموات بغيرعمد ترو نما) فكل ماكان مختصاً جهة فوق جبة فهو محتاج إلى 
حفظ الاله حك هذه الآية فوجب أن يكون الاله منزها عن جرة فوق . أما قوله (ترونما) ففيه 
أقوال : الأول : أنه كلام مستأنف والمعنى : رفع السموات بير عمد . ثم قال (ترونها) أى وأتم 
ی مرفوعة بلا عماد . الثانى : قال الحسن فى تقرير الآية تقدحم وتأخير تقديره : رفم 
السموات ترو نما بغير عمد . 

واعل أنهاذا أمكن حمل الكلام على ظاهره كان المصير إلى التقديم والتأخيرغير جائز . والثالث : 
ان قوله (روما) صفة العمد . وال : بر ع 0 ا د O‏ 
وها عمد على جبل قاف وهو جيل من زبرجد محيط بالدنيا ولكتكم لار ونا . وهذا التأويل 
فغاية السقوط » لآنه تعالى اما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على وجود الاله القادر. ولو كان 
المراد ماذكروه لما ثبتت الحجة : لآنه يقال إن السموات لماكانت مستقرة على جيل قاف فأى 
5 لوا على وجود الاله > وعندی فيه وجه آخر أ دن من الك . وهو أن ال ادنا 1لا 
وقد دللنا على أن هذه الاجسام اما شيت واقفة فى الجر الال بقدرة الله تيال ك 
عمدها هو قدرة الله تعالى. فنتج أن يقال إنه رفع السماء بغيرعمد ترونها أىلما عمد فى الحقيقة إلا أن 
تلك العمدهى قدرة الله تعالى و حفظه وتدبيره وابقاؤه إياها فال جوالعالى وأنهم لايرو نذلك التديير 


قو له تعالى مدان ال ٠‏ والعدر 5 ل کر ی لجا | TT‏ 


رلایعرفون كيفية ذاك الامساك . 

وأنا قوله 2 ا على العرش م فاعم أنه لاس الاراد اه دا دن ٠‏ لان 
المةصود من کدی الاية 01 مابدل عل و جود صان و حب ان ا ذلك ا ھ5 ددا معلوما 
اا مارأى أله تال اسةر غل العش فكرف مكن الاسدلال به عله وأيضا تددر أن 
UNE ON Eo‏ 
الكانوطر" E E‏ وذاك وع 
التغيرو أيضاً ا عدا رعو جاح د ھر الآرة ل کک معو ا e‏ ا 
0 على الله حال . قبت أا أذ اسو اوم عا لعا الا جسام با لههر وامدرة والتدير والحفظط 

داد ]ل مامد الترى فى ەه وق تدسة وف الاحتياج الع ا لال 


0 الشمس وا مر : فهو قولهسبحانه وتعالى وخر ااشمس والقدر كل جرى لاجل مسعى) 

واعم 1 هذا الكلام ا عل دو عبن من ال 8 

لإ انوع الأول قوله (وعفر الشمس والةمر) وحاصله يرجع إلى الاستدلال على وجود 
الصانع القادر القادر عرکات هذد الأجرام . ولك لآ نالاجسام فا ددد الاجرام قابلة الحركة 
ا E‏ الداءة دون السكون لايد له من مام راهان راغ 
تلك الحرکات 2 ية معيلة من البطء والشرعة فللا د أ من ص ص كما غك من شول 
الحرکة الماثة E,‏ حرکات خلوطة يكنات كنا و جب الاءتراف 5 تتحرك ف لعضص 
الاحياز و تسكن فى اليعض فصول الجركه فى ذلك الحز اأعين والسكون فى اليز الآخر لايدفه 
ا من € . 

لا الوجه الثالث > وهو أن تقدير تلكا حر کات و عقادر عخصوصة عل وجه عصل 
7 رارك اي عبت المدة جالة غَيية فلا يدم 

لإ والوجه الرابم 4 أن بعض تلك الحركات مشرقية و بعضها مغربية و بعضها مائلة إلى الشمال 
sy‏ لاتم إلا بتدبير كامل وحكمة بالغة . 

لإا انوع الان من الدلائل لذ كورة فى هذه الاية قوله (كل ك ما فة لان 
الأول تال أن عباس للق كانه ET‏ منزلا كل دوم ا مرل وذلك لم e‏ ا 
ای الواحم ای اش أخرى و كذلك القمرله مننانة'وغشرون 
منزلا . فا مراد بقوله (كل جرى لاجل مسمى) هذا . وقيقه أنه تعالى قدرلكل واحد منهذه 


»١8-رخآ‎ = ۰ 


مهدر 


ا وله تعالى « فصل الأيات» الآية 
الكرا كب ديرا خاصا إلى جرة خاصة عقدار ام O‏ الكل ري كان ال لدان 
لزم أن يكون لها بحسب كل لحظة ونحة حالة أخرى ماكانت حاصلة قبل ذلك . 

إروالقول الثانى» أن المراد كونهما متحركين إلى يوم القيامة؛ وعند مجىء ذلك اليوم تنقطع 
هذه ا كت وتبطل تلاك السيرات ا و صف أله ال ذلك ف قوله (إذا الک 9 ورت وإذا 
النجوم تددرت ما كا ا gc‏ العام انفطرت a‏ الشمسوالقمر) وهو درك 
سميحأنه كال (مقضى ارال مسهى عنده ) انه كال العا ذكرهذه الدلائل قال (يدبر الاس) 
وكل واحد من المفسرين حمل هذا على تدبير نوع آخر من أ<وال العالم والآولى حمله على الكل 
نهو يدر م بالاجاد والاعدام وبالاحياء والاماتة العا والافقار 0 ويدخل فيه اواك الوحى 
وبعثة الرسل وتكليف العباد . وفيه دليل يجيب على 5الالقدرة والرحمة وذلكلان هذا العالمالمعلرم 
من أعلى العرش إلى ماتحت الثرى أنواع وأجناس لاحيط ما الا الله تعالى » والدليل المذكور دل 
غل أن اختصاص كل واحد منها بوضعه وموضعه و صف ا 1 ا ا 
ومن المعلوم أ من اشتغل يد بير شىء فأنه لامکنه تدبير شی ا إلا البارى سبد أنه وتعالى 
فانه لت شأن عن شان أما العاقل فأنه اذا تأهل ق هذه الاية عم أنه وال در عا الأجسام 
وعام الأرواح ودر الكبير ا يدر الصغير فلا يشغله شأن عن شأن و عه ندییر عن دار 
وذلك يدل عل أنه تعالى فى ذاته وصفاته وعله وقدرته غ داه الا 

ثم قال + يفصل الآيات) وفيه قولان : الأول : أنه تعالى بينالايات الدالة على إهيتهوعامه 
وحكمته . والثانى : أنالدلائل الدالة علو جود الصانع قسمان : أحدهما : الموجودات الباقيةالدامة 
كالافلاك والشمس والقمروالكوا كب ., وهذا النوع منالدلائل هوالذى تقدم ذكره 
الموجودات الحادثة المتغيرة » وهى الموت بعد الحياة . والفقر بعد الغنى » والهرم بعد الصحة , 

وكون الاق فى أهنأ العيش » والعاقل الذكى فى أشد الآ<وال» فهذا النوع مر الموجودات 

والاحوال دلالتها على وجود الصانع الحكم ظاه هرة باهرة . وقوله (يفصل الآبات) إشارة إلى أنه 
يحدث بعضبا عقيب بعض على سيل | 3 والتفصيل . 

م قال ل لعلك بلقاء ربک توقنون) واعل أن الدلائل المذكورة كا تدل علو جودالصانع الحكم فبى 
أيضاً تداك على عة اقول اشر ا لان من قد ر عل خاق هذه الاشياءو تد بیر ها عل عظمتها و كثرتم! 
فلن يقدرعل الث رو اانش ركان أو ل رو ی أن رجلاقال لمل نأ بىطالبر ضوانالله عليه أنه تعالى كيف 


۳0 O E 


حاسب الخاق دفعة واحدة فقال کا يرزقهم الآن دفعة واحدة وکا يسمع دا ا 
دقعة واحدة . وحاصل الكلام أنه تعالى كا قدر على ابقاء الاجرام الفلكية الاليرات الكو كية 
ا ران كان التاق عا جرس وک که أن ندر عن انز ارش إلى ا 20 
9 هنا شان عن مان تكذلك عادى الاق یت لا شه شان عن شان ومن الاضاب 


07 مسك بلفظ اللقاءاغل رؤية الله تعالى وقد س تق رر ةف هذا اللكتاب مرارا و أطوارا . 


م الجزء الثامن عشر » و يليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع ع تحال 
وهو الذى مد الأرض ج من سورة الرعد . أعان الله على ! كاله 


E 


9 7 ٤ 


دن التسار ا 7 ال ارارم 


قولهتعالى«ونادى توج ربه» الآية 


2 


« قال كت إن أعوذ بك أن 
أسألك ماليسلى بهل » الآية 
«قال يانوح اھہطط E‏ 
وتلك من أنباء الغيب نو حرا 
إل الاه 
«وإلىمعاد أخاتمهوداء الاية 
ده باقو م استغفر و ار بم عالا.ة 
«قالوا باهو دماجتتنا, ينةع الانة 
«قان تولو افةدآبلتكاأرسات 
به الي الآية 

ووتلك عاد ج<دوا ابات 
رهم وعصوا ر سله» الآنة 
«و إلى مودأخاة صااءالآية 
دقال ياقوم CÎ‏ 


2 
على بينة من E‏ الاب 


صف ده 
5 2 
۳۰ 2 
۲١‏ 2 
TT‏ 
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«وياقوم هلد ناقة اينه »الا به 


وكا اما عداام احا 
«وأخذ الذن‌ظلوا الم حة» 
ررلهة جاءك كلا إ ات 
بالبشرى» الا 

«فلمارأىأيديم لاتصل اليه» 


الت ارا رارز 


3 


فلماذهبعن إيرا هي ال وع» 
«إن إبراهي لم أواه منيب» 
دياإيراهيم أعرض عن هاا » 
«وجاءه قومه ممرعون اليه» 
«قالو القد علء. عمالنا ىبناتك 
من دق» الآية 

N 
«فلا جاء أمرنا جعا عالما‎ 
دو إلىمدين أخام شعيبا؛ الآية‎ 


لا 


صفحة 


١؛‏ قولهتعالى:«وياقومأوفواالمكيالوالميزان» 


5 


AT 
85 


0 


فهرس البزء الثامن عشرمن التفسيرالكبير للامام الفخراارازى 


«قالواياشعيب أصلاتك تأمركع 
«قالياقوم إن كنت عل يينة» 
CT NS‏ 
«قالياقوم أرهط أعر «e‏ 
ووتاجة TT‏ 
وولف رضنا رن راسك 
«وأتبعوا فى هذه لعنة» الآ ة 
«ذلك من أنباء القرى» الآنة 
ا ا د 
«يوميأت لاتكلر نفس الاباذنه» 
«واما الذين شةوا فن النار» 
الذين سعدوا فن الجنة» 
«فلات ك قەر ةع ايعىدھۇ لاء» 
«وإنكلا لما ليوفيهم» الاية 
«فاستقم کا أمرت» الآية 
«وأقم الصلاة طرفى النهار» 


«فلولا كانم ن القرون من قبل » 
دوما کان ربك لاك القرى بظل » 
«وكلا نص عليك من أنباء الرسل 2 
«وقلللذين لايؤمنوناعملوال» ‏ | 
سورة بوسف 
«الرتلك آيات السكتاب المين» 
تحن نقص عليك» الآية 


صفح 


7 قول تعالی اذ قال پو سف لابه يا أبت» 


A۸ 
٤ 
43 
۹۷ 


۹۸ 


1۱۲ 


قال يابنى لا تقصص رؤ ياك » 
«لقد كان ق يوسف وإخوته» 
«اقتلوا بوسف» الاية 
«قالواياأبانامالك لاتأمنا على 
كاك إن لحرت أن انث ذا 
به الاية 

وفنا ذهيوا به وأجمعوا أن 
بجعلوه» الاية 

«وجاؤا أبامم عشاء ييكون» 
«وجاءت سيارة» الاية 
«وقال الذىاشتراهمنمصر» 
«ولا بلغ TT‏ 
E,‏ 

«وراودته الى هر فی ا 
عن نفسه)» ألآية 

«ولقد همت بهو مم أن الاب 
«واسدّقا البابوقدت قيصه 
من دبر» الاي 

سو ال اله 
«فليا سمعت عكرهن أرسلت 
ان الاك 

دقالت فذ!-كن | لذىلمتذى فبه» 
«قالربالسجن أحب إلىا 
يدعوتى اليه» الاية 


صةحة 


۳۲ 


ا 


1ro 


a 


١ 


7 


1۲ 


55 


قولهتعالى ثم بدا 5 


رايت الجزء للا عشر افير ا للاماء اهحر الا 


FEIT 
الإبات» الآ‎ 

دو د خل معه!لسجن فتيان»الاية 
«قاللا اتیک طعام ترزقانه» 
«ياصاحى السجن أأر باب 
متفرةو 0 الآية 
yT‏ 
ميتم وها» الاية 
Te‏ 
فيسق ربه خمرا» الا ية 

دوقال للذی‌ظن آنه ناج منهما 
الك 


«ياصاحى 


ا 
قرات كان الآية 

«وقال الذىنجا منهما» الاية 
«قال :رعو سبع ستين دأبا» 
«وقال الملكائتون به» الاية 
«ذلكليعلآفل E‏ 
«وما أرىء تفسى» الآية 
«وقال الملك اتتونى به 
أتخاصه لنفسى» الآنة 
«قال اجعانى على خزائن 
الارض» الآنة 
END‏ 
الارض» الآنة 

دو لاجر الآخرة خيروالاية 


7 : 


01 


711 


0 
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عليه» الآية 
«و جوزمم بجباز هر »الا به 
«فان لم تأتونى به فلا كيل لک 
عندذى ع الا به 
«وقالوا لفتيانها جعلو!بضاعتهم 
رحاهم» الأب 
«و لما فتحوا متاعيم» 
«قال لن أرسله معک» 
«وقال يابنى لا تدخ اوا من 
باب واحد» الاه 

لما دخلوامن حيث أمرهم 
أبوهم» الآية 
دول ادخلواعل و سف آوی 
E‏ 
دقالوا تلله لقد عاتم 
ا الارض» 


«فدأ e‏ قبل وعاءأخيه» 


ماجئنا 


دقالوا فان يسرق فد سرق 
أخ له من قبل» 

وقالوا يا أا العزيز» 

ركذا يا اسه خامواعء 
«ارجعوا إلى أبيكي الآية 
رسال الي اق كنا عام 
«قال بل سولت لك تف أمراء 


۹۲ 
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لاا 


قولهتعالىؤوتولى عنهم وقال يا أسق 


عل روفي اة 
E N‏ 
الىالته» الابة 

«قالو ا تالته تفت ٣ذ‏ کر و سف» 
وفلما ددخلوا عله قالوا ياأمما 
الءزيز» الآية 

دقالهلءلتم ووه ف وأخيه» 
«قالوا:اللهاقد آثركالتهعلينا» 
«قال لاتثر يب علبكم اليوم» 
ورا افصاتاليرء الاه 
دفلا أن جاءالت ير )الاه 
«قالوااأنا استة غر لنا ذذر بنا» 
ايراع ى 


اليه أبو يه» الاية 


«ورفعأبويه:لىالعرش» الاية 


فهر ست الجن اك عشر من اا الک للامام الفخر «رازى 


حم الرس 


Ea دورب قد ل‎ J 

2 وذك من أ الغيب» الآية 

د وان ا ارات 
و ا الآية 

د «قلهذهسييل أدعوالى ألله» 

2 «ومأ كنا و قبلك 
N‏ رجالا الآية 

» «حی اذا ا الرسل» 

« «لقد كان فى قصصمم عبرة 
لآولى الآلباب» الآية 

و دال تلك آلا 
والذى أنزل الك الارة 

د «اللهالذىرفع السموات بغير 
غيل E‏ الآية 


2 دلعلكم بلقاء ربكم توقنون» 


